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مقدمه 


يسكن 2 آعماق کل Lis‏ مشاعر متباينة: فرح وحزن. حب وشوق صدق وزیف. عتاب وغضب. 
مودة ual Sg‏ وتیقی هنه المشاعر كامتة لا تتحرك الا بعثیرات خارجية تستنطقها سلوكاً. 
فيعير عنها الانسان تعبیرات مختلفة. فمنهم من يعبر عنها بدموع تخفف dic‏ عبء ما حمله 
من تأثير تلك الشاعر. ومنهم من يعبر عنها بصمت. ومنهم من يعبر عنها بالانعزال والانطواء 
والوحدة .. ومنهم من يعبر عن مشاعره بقسوة وقوة. ومنهم من يعبر بحروف وکلمات: ومنهم 
من يعبر عن تلك الشاعر 4 لوحة تشكيلية فنية تعجز کل الأقلام عن وصفها بالکلمات ومنهم 
من يعبر عنها 2 صورة حدیث صوتي عندما يحدث أصدقاءه وأحباءه لكنه لا يستطيع ترجمة 
تلك الشاعر إلى کلمات تکتب وتقرأ, ومن الناس من لا یستطیع أن يعبر عن مشاعره بدا وهو 
ليس بارد الاحساس بقدر أنه لم يجد الطريقة الناسبة للتعبیر عن مشاعره. 


والشاعر على call‏ الطویل یسمیها البعض مزاجاً - وقد تنقلب إلى حالة نفسية بتأثیر دائم. 
الشاعر 2 امتداد الحياة قد تکون متکرره وفريدة ومميّزة بتمرکزها عند كل شخص: إذ هي 
تختلف من فرد إلى آخر - حتّی من شعب وحضاره إلى شعوب وحضارات أخرى. كل نفس فریده 
باختلاط وتنوّع مزیج انشاعر التي Ja‏ بها. فالبعض قد یکون LaS‏ من حياته (مما قد يسبب 
إلى قتل النفس). وآخرون قد يحبّون الحياة لدرجة تجعل الوت أكبر مخاوفهم. 

وینمو الأطفال وتتفیر خصائصهم الجسمية بطراثق کثيرة .3 أثناء سنوات دراستهم 
الابتدائية. وکما یتطورون جسمانياً فإنهم Lai‏ يتطورون اجتماعياً. ومعرفياً. ووجدانياً. 


فالتعبیر عن الوجدان جزء لا يتجزأ من حیاتنا. فالشاعر تبقى للکثیر من الناس غامضة؛ 
ويصعب التعبير عنها تعبيراً بناءً فالوجدان والمشاعر هي جزء مهم منا. ولكي نمیش حياة 
كاملة وفعالة نحتاج إلى العدید من مصادر العلومات مثل: ( الأحاسيس. والأفکار. والوعي) لكي 
ترشدنا وتحفزنا وتساعدنا على إعطاء معنى للأشياء. 


aly‏ الأطفال- Ley‏ لا يدع مجالاً للشك- أمل كل أمة ومستقبلها وحاملي لواء حضارتها. 
ويناء على ذلك فقد آصیح الاهتمام بانطفل مطلياً حضارياً يقاس من خلاله مدى تقدم الأمم 


وتعد مرحلة الطفولة ولا سیما السنوات الخمس الأولى منها مهمة 2 نمو شخصية الطفل 
وتوافقه آلنفسي. فالرعاية التي يتلقاها الطفل 2 هذه الرحلة من القائمین على tule;‏ هي 
بمثابة حجر الأساس 2 بنائه النفسي. وبقدر ما تکون هذه الرعاية سوية تشعر الطفل بالعطف 
والأمان بقدر ما تکون صحته النفسية آفضل. 


وکما يؤكد أنصار مدرسة التحلیل النفسي أهمية السنوات الأولى من حياة الفرد لأن 
فيها تشکیل شخصية الفرد وتکوین عاداته ومیوله. ویری فروید وأتباعه أن سلوك الشخص 
والاضطرابات النفسية والعقلية التي قد یعانیها 2 مرحلة الراهقة والرشد یمود معظمها إلى 
أساليب التربية غير الصحيحة التي تعرض لها 2 السنوات الخمس الأولى من حیاته. 


ویری اختصاصیو علم النفس النمو أن الطفولة شريحة واسعة. والتعامل معها يتطلب وعياً 
بخصائص الطفل النمائية وحاجاته الوجدانية التي هي أساس السلوك التوافقي السوي. 
فالاهتمام انواعي بهذه الجوانب النفسية ( السیکولوجیة) وفقا للمنهج العلمي یتطلب الوقوف 
على واقع الطفل النفسي 2 مجال مدرسي, وتقصّي آهم التفیرات والعوامل الوجدانية التي 
تقف وراء تشّكل سلوكه التوافقي ب هذه المرحلة. 


فالوعي بالذات وتعرف شعور ما وقت حدوثه, هو الحجر الأساس ف الذكاء الوجداني. كما 
إن القدرة على رصد المشاعر من لحظة إلى أخرى Jale‏ حاسم 2 النظرة النفسية الثاقبة 
وفهم النفسء كما إن عدم القدرة على ملاحظة مشاعرنا الحقيقية تجعلنا نقع تحت رحمتها. 
فالأشخاص الذين يثقون بأنفسهم هم من نعدهم أفضل من يعيشون حياتهم؛ لأنهم يمتلكون 
حاسة واثقة ‏ كل ما يتخذونه من قرارات. مثل اختيار زوجاتهم. أو الوظيفة التي يشغلونها. 


إن توجيه العواطف ‏ خدمة هدف ما pel‏ مهم يعمل على تحفيز النفس وانتباهها وعلى 
التفوق والإبداع آيضاً. ذلك GY‏ التحكم 2 الانفعالات - بمعنى تأجيل الإشباع ووقف الدوافع 
المكبوتة التي لا تقاوم - أساس مهم لكل إنجازء وكذلك انقبرة على الانفماس © تدفق 
العواطف حين يستلزم ذلك التوصل إلى أعلى آداء. ونحن نجد أن إنتاج الأشخاص المتمتعين 
بهذه المهارة العاطفية والوجدانية على أعلى مستوى من الأداء كما إنهم يتمتعون بالفاعلية 
كل ما يُعهد به إليهم. 


a: أ‎ 


وود أن آشکر كلاً من الأستاذ/ سالم محمد الحطاب. والأستاذة/ مها عبد الغني منصور 
لر Legian‏ اللغوية لحتویات الکتاب. ویتمنی المؤلف أن يسد هذا الکتاب ثفرة 4 المكتبة العربية. 
ويستفيد منه الباحث العربي وأولیاء الأمور والقائمون على المؤسسات التربوية. وأرجو من 
القاريء أن يزودني بملا حظاته واقتراحاته حول محتوى مادة هذا الكتاب عسى أن أتلافى 
ما فيه من ثفرات 2 طبعات أخرى. 


والله أسأل أن ينفع به القارئ والتقف العربي إنه نعم المولى ونعم النصير. 


المؤلف 
د. مسعد gah‏ الديار 


2014 


الفصل الأول 
العاطفة والوجدان 
بين النشأة والمغهوم 
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cat‏ اون العاطقة han aly‏ مين التهاة والمشموم. 


الفصل الأول 
العاطفة والوجدان بين النشأة والمفهوم 

نشأة العاطفة والوجدان و آهمیتهما : 

4 بداية القرن الثامن عشر. وصف الفلاسفة وعلماء النقس العاطقة كسمة مهمة OLOM‏ 
.(Goldstein & Michaels,1985)‏ فقد بدأ اهتمام الفلاسفة وعلماء النفس بالوجدان 
والانفعالات کمکونین للنفس البشرية منذ القدم؛ وكان الاتجاه الفلسفي قدیماً موجهاً نحو المالم 
الخارجي, إلى أن جاء سقراط لیتجه بالفلسفة نحو البحث ‏ د اخل أعماق النقس البشرية. فاتخذ 
من الانسان وطبائعه وغرائزه مادة أساسية 2 تفکیره وحواراته . وقد تمثل ذلك .4 حکمته الشهورة: 
(اعرف نفسك) (عبد الحمید, 2002. ص11). 

ويرى بيرت Burts‏ أن مفاهیم أفلاطون يمكن التعبير عنها بلفة علم النفس الحدیث من خلال 
النواحي: العقلية Intellectual‏ والانفعالية Emotional‏ والخلقية Moral‏ كما يمكن استخدام 
ألفاظ: المعرفة «Cognition‏ والوجدان Affection‏ والنزوع Conation‏ (آبو حطب. وصادق 
6, ص 43) ووضع أفلاطون الوجدان والاتفعال 2 مکان ما بين الروح والجسد, الا أن نظریته 
عن الانفعال لم تكن واضحة حتی جاء آرسطو, لینظر إليها من خلال حياة الفرد العرفیة: وذلك 
قبل ظهور علم النفس pall‏ 2 الحدیث؛ حيث اعتقد أن الاتفعالات تنشأ من خلال الأحداث التي 
نعيشها. ومن وجهة نظرنا حول العالم. كما رأى أن مصطلح الانفمال يأتي دائماً مرتبطاً بكل 
من السرور والألم. وذكر أن هناك قائمة من الانفعالات الأخرى الخاصة مثل: الفضب. الخوف: 
الرحمة؛ الشفقة. ثم شرح هذه الانفعالات 2 إطار أخلاقي. ورغم أن الأحداث التي نعيشها تعد 
ضرورة ومهمة 4 استدعاء الانفعالات ونشأتها عند أرسطوإلا أنه اعتقد أن تخمين المواقف هي التي 
تؤدي بنا إلى الخبرات الانفعالية ( ۲.10 ,2003 {Strong Man,‏ . وتعد هذة النظريات هي بدايات 
فلسفة أولى للحديث عن موضوع الانفعالات. 

ويُعد داروين من أوائل الأفراد الذين أسهموا ج توضيح مصطلح الانفعال؛ وقد جاء داروين 
2 الفترة من )1872 - 1955( لدراسة الخبرات الانفعالية 2 مواقفها الطبيعية, حيث درس 
الاتفعالات عند الإنسان والحيوان: كما قدم لنا ob Bol‏ الانفعالات يمكن أن تؤدي بنا إلى التكيف 
الذي يضمن بقاء الجنس اليشري فقد كان اهتمامه الأول مُنصباً على الطبيعة الداخلية للانفعالات 
والدور الذي تؤديه 2 بقاء الإنسان حيث Lae‏ ترقي من قيمة الكاثنات. بل وتحافظ على السيادة 
والنوع Yvette, 2002, p.10)‏ (. 


وذهب «دیکارت» Descartes‏ إلى أن وظيفة العقل التفكير والشعور. فالتفكير بل نظره ما 
ينطوي تحت النشاط الشعوري من الناحية العقلية, ونقصد بالشعور ما يجد القرد © نفسه من 
أحوال السرور والألم أو الرضا والسخط أو الميول والرغبات. ونستطيع القول آن ديكارت قد آفاد 
علم gas geal‏ خن ah‏ الاهتمام بدراسة الشعور بدلاً من العقل. فأصبح علم cull‏ هو علم 
الشعور (حمزة, 1992 ص 27( 


وك ale‏ 1892 ذکر ,ولیم جيمس» William James‏ ے كتابه دروس مختصرة 2 علم النفس 
تعريفاً عد ب حينه قياسياً حين قال: خير تعریف لعلم النفس هو وصف حالات الشعور وتفسیرها 
بحد ذاتها. (عاقل. 1987 ص 44( وأكد 2 عام )1943( أن الجوانب الانفعالية. والشخصية, 
والاجتماعية. ضرورية للتنبؤ بقدرة الفرد على النجاح 2 الحياة (بدر. ۰2002 ص8). 

واعتقد «ماكدوجال» أن الانفعالات هي المدخل الأساسي والفید 4 دراسة أساسيات الوظائف 
التفسية. ورأى أن أي سلوك يصدر عن الإنسان يكون بدافع الحاجة إلى الغذاء أو الهروب من 
الثيرات الضارة. وأن مصطلح الانفعال يحدث کبلحقات لهذه العمليات الأساسية. Unig‏ 
من خلال إدراكنا لبيثتنا. ومن خلال التفيرات الجسمية الختلفة. وقد site!‏ ماكدوجال أن 
هناك اتفعالين فقط لدي الإنسان هما: السرور والألم هما اللذان يعدلان سلوكاتنا. وتحت 
هذين الانفعالين توجد تجمعات غير عادية للاتفعالات أكثر تعقيداً. وهو ما يميز البشر عن 
الحيوانات )11 ,2003 Man,‏ 8 ورغم أن تعريف ماکدوجال لم يكن هو التعريف الحقيقي 
للانفعال الا أنه استطاع أن يضع لنا خلفية مختلفة عمن سبقوه من العلماء .2 نظریته عن الانفمال. 
وقد وجه نقدا إلى هذه النظرية وهو أن التفیر الحادت لا يكون دائماً نصلحة الکائن الحي, ففی 
حال الخوف قد يفقد الشخص قدرته على الحركة فيثبت بے مكانه (القوصي, ۱993. ص 164). 

كما قدم جيلفورد (Guilford,1959)‏ نموذجه عن بناء العقل. تحدث فيه عما يعرف باسم 
المحتوى السلوكي, ورأى جليفورد أن اذ لوك يشمل إدراك الاستعدادات النفسية لدى الآخرين ولدى 
أنفسناء ويتضمن الاستدلال بظواهر السلوك عما وراء‌ها مثل رغبات الآخرين: ونياتهم وإدراكاتهم 
ومشاعرهم. 

كما قدم «وارديل وزئيس» Wardeel &Royce‏ -2 عام )1978( تصوراً نظرياً 2 إطار zits‏ 
الدراسات التي أجريت ل هذا المجال حيث ذهبا إلى وجود علاقة قوية بين كل من النظام الانفعالي 
والنظام yal!‏ وتأثير كلاهما على الشخصية الانسانية بأكملها 2 تكاملها وتخیلاتها ونظرتها 
وتعاملها مع العالم. (عبده وعثمان: 21423- ص 249). 


ويشير Wundt‏ إلى أن علم النفس يبحث 2 ما يسميه بالخبرة الداخلية. أي إحساسنا الخاص 


gy‏ ۳ یس بیس سیسوس دی نسم مسج زو 


ومشاعرنا الخاصة وأفكارنا وعزمنا وذلك تمييزاً لها عن الخبرة الخارجية التي تكون موضوع 
العلوم الطبيعية. ( 2005 -(Lyons & Schneider,‏ 

ويعتقد «ماکدوجال» أن العواطف لا القرائز المجردة هي العوامل الدافعة المباشرة © السلوك 
الراشد ale)‏ 1987. ص251) وهي تؤدي دورا كبيراً 2 تسيير حياتنا والتحكم 4 آسا 
سلوکنا: فكثيراً ما نلاحظ اندفاع الناس وراء عواطفهم التي يحاولون تحقيقها بمختلف الطرائق 
الممكنة؛ الشروع منها وغير الشروع. (حمزة, 1992 ص151). 

وقد ساهمت البحوث التجريبية على يد (Wispe,1987)‏ 2 فهم دقیق للبناء الوجداني US‏ 
ساهمت نظرية العاطفة الأبوية مساهمة مهمة 2 تطوير عاطفة الأطفال. على يد عدد من الباحثين 
أمثال: (Winnicott, 1970 : Mahler, Pie & Bergman,1975; Kohut,1977; Elson,1987)‏ 
كما درست العاطفة 2 بعض اندراسات کبناء ذات aad‏ واحد اما شعوري أو معرب 
.(Goldstein & Michaels.1985 ;Feshback,1975 }‏ كما استخدمت العاطفة 2 التعریفات 
الحديثة الماصرة کبناء متعدد الأبعاد يحتوي على العناصر الوثرة وجدانياً. اجتماعياً. ومعرفياً 
وسیتم تناول ذلك بالتفصیل 2 الصفحات التالية. 


ویری «أفريل وکون وهاهان» )2001 (Averill, Chon & Hahan,‏ أنه كان پنظر Lagu‏ إلى 
الوجدان على أنه عملية فطرية (بيولوجية): آما الآن فینظر إليه على أنه بمثابة دالة لنسب معينة 
موجودة 2 عقل الانسان (عملية تفکیر عليا) كما أن الاختلافات انثقافية 2 التعبیر عن الوجدان 
والعاطفة بين الأفراد داخل الجتمع الواحد. أو بين الجتمعات الختلفة دلیل قوي على الابداع 
الوجداني. التي تؤدي التفیرات الشخصية. والاجتماعية. والبيثية. والمرفية دوراً أساسياً 2 بنائه. 
ویمکن قیاسه عن طریق مقاییس الأداء وقوائم التقدیر الذاتي؛ وسوف يُشرح ذلك تفصیلا A‏ أحد 
الفصول انتالية. 

وأظهرت الدراسات المعاصرة التي أجريت على العواطف والاتفعالات الانسانية آن هناك مهارات 
وقدرات انفعالية يتفاوت الأفراد 4 امتلاكها. هذه المهارات والقدرات توثر 2 سلوك الأفراد نفسياً 
واجتماعیاً ومعزفياً: . وهي مهارات الوصول إلى الأفضل 2 شؤون الحياة جميعها إذا ما أخذ 2 
اعتباره دور المشاعر والانفعالات وأثرها. 


أن ما يشير إليه علماء النفس المعاصرون 3 الغرب من أهمية للمشاعر والانفعالات وأثرها 
4 سلوكات الأفراد ے2 جوانب الحياة كافة. وأن نجاح الفرد لا يتوقف فقط على الذكاء الأكاديمي 
(TQ)‏ بل على الذكاء الوجداني أيضاً (EQ)‏ قد سبقهم dull‏ علماء الإسلام قديماً وحديقاً عندما 
تحدتوا عن العقل والقلب. 


ویزخر التراث الاسلامي بالکثیر من الوضوعات التي تتحدث عن التفکیر والشاعر. وأن القلب 
يفكر ویعقل. وکلاهما له دور وتأثير 2 تيسير حياة انفرد ووصوله إلى الحقيقة. 


أهمية الوجدان والعواطف 2 حياة الانسان: 
و الوجدان والعواطف إلى ما يأتي: 
أولا:- Y‏ همية السیکو لوجية للوجدان وللعو؛ طف 2 حياة الاتسان: 


تؤدي استجابات الطفل اختلف الشاعر التي يمر بها كل يوم Hal‏ كبيراً 2 اختیاراته وسلوکه, 
وكيفية مواجهته للحياة والاستمتاع بها. ويتطوي التطور الوجداني على معرفة ما الاتفعالات 
والعواطف؟ وفهم كيفية حدوئها؟ وسبب ذلك؟ وتعرف الشاعر الشخصية ومشاعر الآخرين: 
وتطویر الوسائل الفعالة للتعامل مع هذه الشاعر. وکلما نضح الأطفال وتعرضوا لواقف مختلنة, 
فان حياتهم الوجد انية تصبح أكثر تعقیدا. وتتطور مهار ات إدارة هذه المواطف المختلفة؛ وتکتسب 
آهمية بے الصحة والسلامة Lal!‏ طفية للطفل. 

كما تؤدي الانفعالات والعواطف دور Lage‏ بك تشکیل شخصية الفرد وسلوكه, وتتألف من جانب 
شعوري ذاتي وجانب خارجي ظاهر یتمثل ‏ التعبیرات والحركات التي تبدو على الفرد المنفعل 
وکذلك ‏ الاختلالات انوظيفية التي تطرأ على أجهزة الجسد کاضطرابات التنفس: وخفقان 
القلب. 

أن ترابط الحياة النفسية cline‏ التنظیم بين سمات الشخصية وتتسیقها 2 وحدة متکاملة 
تمکن الفرد من أن يسلك سلوكاً ناجحاً متوافقاً مع بيئته وهو ما يميز الشخصية السوية والتزنة 
عن غير السوية. وهذا التقسيم للحياة النفسية من عقل ووجدان ونزوع ليس إلا وسيلة منهجية 
تقتضيها الدراسة العلمية. 

لقد بحث الوجدان كسمة لأهميته 4 تطور انذات والعلاقات الاجتماعية واحترامها وتنمية 
التواصل مع الآخرين „(Goldstein & Michaels,J985)‏ 

كما تبين وجود علاقة بين العاطفة الأمومية وعاطفة الأطفال وأسلوب التواصل بینهما لقد 
قُدمت طرائق جديدة للاتصال الأمومي والعاطفة متعددة الأبعاد. كما أن الاتصال اللفظي بين 
الأم وطفلها وسيلة لنقل العاطفة. وهي وسيلة مهمة لتعميق العاطفة بين الأم وآطفالها 

كما اکتشف بادوارد دينر» Edward Diener‏ العالم السيكولوجي 2 جامعة إلينوي بولاية أوربانا 
أن Lagas shaill‏ یشعرن بعواطف ايجابية وسلبية أقوى كثيراً من الرجال. وبصرف النظر عن 


Jaat‏ الأول: Ltt‏ والو 


الاختلاغات بين الجنسین نجد أن الحياة العاطفية أغنى كثيراً لدی من یتمتعون بقوة الملاحظة... 
ذلك OY‏ الحساسية العاطفية تعني عندهم حين یتعرضون لأقل اثارة انطلاق عنان عاصفة من 
نما الآخرون عند آقصی الطرف العاطفي 
الآخر. یکادون لا يشعرون بشيء على الاطلاق حتی 2 ظل أقصى الظروف. 


الانفعالات, سواء كانت تلك العاصفة مبهجة al‏ كثيبة. 


كما تدل النتائج على أن تطور مستقبل البحت العلمي الذي یتناول وجدان الأطفال يجب أن 
پستخدم الدمج بين الوسائل ذ ات الصلة مثل: الأدوات اننفسية, وبرامج تعدیل السلوك؛ ومحاولات 
القیاس yall‏ 2 الداخلي. وعملیات العاطفة التي تتضمن فكرة الوجدان. 

كما أتبت التراث السيكولوجي أن أولياء الأمور والقائمین على ule Jl‏ يؤدون آداء Lage‏ دعم 
تطور الأطفال عاطفياً ووجدانياً؛ ويقومون بذلك من خلال الاستجابة الفعالة لعواطف الأطفال 
بتقديم الأمثلة لكيفية تعاملهم مع انفعالاتهم. وبالحديث إلى الأطفال حول المشاعر والانفعالات 
وكيفية التعامل معها. وبالثل يستطيع العاملون 2 المدرسة تقديم الدعم لعملية التطور العاطفي 
للطفل. 

ويستمد أيضاً الوجدان أهميته السيكولوجية من خلال الأدبيات اننظرية التي حاولت تفسيره 
ومنها على سبيل المثال: 

1 ۰ النظرية الفینومتولوجية :Phenomenological Theory‏ التي أسسها (Husserl‏ 
واهتمت بالخبرة الشخصية للوجدان. كما ترى أن الانفعال والمشاعر هما الطريق الذي ينقلنا إلى 
العالم. وهو الذي يعطينا القوة لتحمل ما يواجهنا فيه من مصاعب. 

كما اهتم أصحاب التحليل الفينومنولوجي بالمعنى الذي يحمله الانفعال والمشاعر سواء وقع هنا 
المعنى داخل الفرد نفسه al‏ 2 الجو الاجتماعي المحيط به؛ وقد اهتم أصحاب هذة النظرية بتحليل 
الخبرات الانفعالية للفرد حيث أن هذا التحليل يقودنا إلى معرفة الجوانب الخاصة بالهوية والذات 
والشعور (Strong Man, 2003, p.37)‏ . 

2 - نظرية التحلیل النفسي Psycho Analytic Theory of Emotion‏ وتری أن الانفعالات 
والشاعر ما هي إلا زملة أو مجموعة من الأعراض الخرجة التي تعد جزء! من الهيئة الوراثية 
للبشر. وهذه الأعراض یمکن |دراکها کتعبیر للشعور. ay‏ الحياة الاتفعالية للیشر. من وجهه 
نظر فروید لا شعورية. وآن الشاعر لا تأتي من الادراك الواعي أو الشعور, لذا فإن الانفعال 
یستدل عليه من خلال العلومات التي يقررها الریض, ولا يمكن اختبارها أو فحصها من خلال 
MUI‏ حظة فقط. ( 8-9 .م ,1998 -(Rose,‏ 


:Behavioral Theory 26540!‏ تعامل «واطسون» مع الاتفعال والشاعر على 
آنهما نمط ورائي من الاستجابة تتضمن تفیرات كبيرة 2 جسم الکائن كله ولا سیما الأنشطة 
الحشوية والفددية. ومن انلاحظ أن واطسون لم يهتم بالتحلیل الفسيولوجي للانفعال أو بدور 
الجهاز العصبي (Strong Man,2003,p.50)‏ ما «سکنر» فیری أن الانفعال لا یری من خلال 
العمليات الجسمانية مثل تغيرات ضفط الدم ولکنه یری من خلال اللاحظة الوضوعية للتغیرات 
التي تظهر 2 2 السلوکیات والاستجابات التعلمة -(Rose,1998,p.10)‏ 

4 النظريات العرقية للانتعال Cognitive Theories of Emotion‏ هر أن الانفعال 
والمرفة یرتبطان مع بعضهما البعض ارتباطاً Luis‏ (لكن لیس تماماً). ومن المستحيل تخيل 
الاتفعال من دون وضع العرفة ‏ الاعتبار. فالعوامل العرفية کالادراك والاحساس هي التي تشکل 
انفعال الفرد ب موقف محدد. وتفاعل الاحساس والادراك هو الذي یکون الخبرة الشعورية لانفعال 
ما. (عشوی: 7 ص111). . وتعد العملیات العرفية وثيقة الصلة بالانفمال فهي ose‏ أن 
تؤثر تأثيراً محدداً علی: ما الذي تهتم به من مظاهر؟ كيفية تعليم الناس تمييز الشاعر؟ 
كيف يتعلم الناس تعرف مشاعر الآخرين؟ كيف ينمي الناس خبراتهم الانفعالية المعقدة؟ 
(Nannis, 1988, p. 41)‏ فلقد تعددت وجهات النظر داخل هذه النظرية إلى أن ظهرت المداخل 
المتعددة «لبياجيه وتلاميذه» وظهرت ب الآونة الأخيرة نظرية العقل كمدخل جديد للنظرية المعرفية. 

ثانيا: الأهمية الفسيولوجية للوجدان بك حياة الإنسان: 

2 عام ۰1974 أثناء رسم خريطة الجسم البيولوجية 2 معمل كلية طب الأسنان بجامعة 
«روشستر» اكتشف العالم السيكولوجي «روبرت آدر» Robert Ader‏ أن جهاز الناعة مثله مثل 
«الدماغ» یمکنه التعلم. فکان اکتشافه بمنزلة صدمة علمية. إذ كان الشائع 2 علوم الطب أن 
الدماغ. والجهاز العصبي الركزي. وحدهما هما انلدان يستجيبان للخبرة بتفییر أسلوب 
سلوكهما. لذلك أدى اكتشاف «آدر» إلى التوصل إلى طرائق متعددة يتصل بها الجهاز العصبي 
بالجهاز المناعي - والمسارات البيولوجية التي تجعل الدماغ. والعواطف, والجسد متصلة دائماًء 
بل متضافرة تضافراً Lads‏ 

فقد وجد غريق من الباحثين أن اواد الحاملة للرسائل التي تعمل عملا واسعاً ب كل من الدماغ 
والجهاز الناعي, تکون أكثر كثافة 2 الناطق العصبية التي تنظم الانفعالات والعواطف. وجاء 
«دیفید فیلتن» David Filton‏ أحد زملاء «آدر», بآقوی الأدلة على وجود سبیل فيزيقي مباشر 
يسمح للعواطف بالتأثير 2 الجهاز المناعي. فقد لاحظ أن للعواطف تأثيراً قواً ج الجهازالمصبي 
الذاتيء ینظم کل شيء Jeu‏ من مقدار إقراز الأنسولين حتى مستويات ضفط الدم: ث ثم أكتشفت 


نقطة التقاء یتواصل عندها الجهاز العصبي الذاتي تواصلاً مباشراً مع الخلایا الليمفاوية. 
والخلایا البلعمية وهي من خلایا جهاز الناعة. 


كما أن هناك مسار رئيس آخر. يربط العواطف بانجهاز الناعي من خلال أثر الهرمونات 
التي تفرز تحت ضغط التوتر وهي هرمونات «الكاتيكولامينز» Catecholamines‏ المعروفة باسم 
«الأدرينالين» و «النورادينالين». والكورتيزول. والبرولاكتين: وأفيونات الجسم الطبيعية. والبيتا - 
إندورفين, والانکفالین. كلها تفرز بك أثناء استثارة التوتر» ولكل هذه المواد أثر شديد ب الخلایا 
المناعية: ورغم تعقد العلاقات فإن الأثر الرئیس هو آنه عندما تزداد نسبة هذه الهرمونات داخل 
الجسم. فإن عمل الخلايا المناعية يكون أبطأ. غالتوتر يقال المقاومة المناعية مؤقتاً ويحدث احتفاظاً 
بالطاقة؛ OY‏ الأولوية تكون للحالة الطارئة الأكثر مباشرة. آما اذا ظل التوتر مستديما ومكثفا وقویا 
فقد يصبح الأثر طويل الأمد (16۵001,1995). 

رغم هذه الشواهد والنتائج الهمة. ما زال بعض الأطباء يتشككون 2 أن العواطف مسألة 
ذات أهمية إكلينيكية؛ من بين أسباب هذا التشكك, أن التوتر والانفعالات السلبية تضعف خلايا 
المناعة الختلفة, لكن ليس من الواضح دائماً إذا كانت هذه التغيرات كافية لإحداث فرق من 
الناحية الطبية. 

ومع ذلك» فان هناك عدداً متزايداً من الأطباء بدأ يمترف بأهمية المواطف ‏ علوم الطب. 
وعلى سبيل المثال: صرح الدكتور «كامران نزهات» Kamran Nezhat‏ طبيب النساء البارز 
والجراح التخصص 2 المناظير بجامعة ستانفورد قائلاً: «إذا أبلغتني سيدة © اليوم المحدد 
الإجراء العملية أنها خائفة ولا تريد إجراءهاء فإنني ألغي العملية ٠...‏ ويستطرد قائلاً: «يعرف كل 
جراح أنه من الصعب نجاح عملية لأشخاص مذعورين: هم ينزفون كثيراً. ویتمرضون أكثر للعدوى 
والضاعفات, ويحتاج شفاءهم لوقت أطول: والأفضل أن يكونوا هادثين». (1995 (Kami,‏ 

والسبب صریح 2 ذلك: انذعر والقلق اللذان يرفعان ضغط الدم» والأوردة المتسعة بسبب ضغط 
الدم تنزف بغزارة اشد إذا قطعها مبضع الجراح. والنزف من أكثر المضاعفات الجراحية خطورة. 
وقد يؤدي أحيانا إلى الوفاة. 

لقد آخذت الشواهد البحثية تتزايد على الأهمية الإكلينيكية تلعواطف والانفعالات, وقد جاءت 
أكثر البيانات إثارة عنها لتؤكد أن الانفعالات المشوشة ضارة بالصحة إلى حد ماء وتبين أن من 
يعانون ‘Laja La‏ وفترات طويلة من الحزن والتشاؤم : وتوتر دائم. أو عداوة لا تفترء أو طباع حادة 
وشكوك. هم عرضة لخطر الإصابة بالامراض مثل: الريوء والتهاب الفاصل, والصداع. وقرح 
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العدة: ومرض «all‏ وهذا الاتساع 2 النطاق يجعل الانفعالات المزعجة. تمائل سموماً خطرة 
کالتد خین مثلاً أو ارتقاع نسبة الکولسترول مثل: مرض انقلب أي آنها خطر کبیر على الصحة. 

ومن المؤكد أن هذا يرتبط ارتباطاً إحصائياً واسع النطاق یوضع أن كل من يعيش هذه الشاعر 
المزمنة سيقع فريسة الأمراض العضوية بسهولة أكثر. غير أن الأدلة أوسع نطاقاً مما شیر إليه 
هذه الدراسة الشاملة من دور فاعل تؤديه العاطفة ب الأمراض. - وستوضح لنا نظرة أكثر تف یل 
إلى بيانات الانفعالات المحددة. ولا سيما الثلاثة الكبار منها: الغضب: والقلق. والاكتئاب. أن 
للمشاعر أهمية طبية رغم أن الآليات البيولوجية التي تأثرت بها هذه الانفعالات. لم تفهم بعد 
abe‏ الفهم. )1995 (Kami,‏ 


تعریف الوجدان : 
وردت كلمة الوجدان .2 AAU‏ العربية وقوامیسها بعدة ألفاظ ومعان منها الحبة, والبفض. 
والفضب. والحزن وغيرها. إلا أنها ارتبطت 2 أخلب الأوقات بععنى الحب والمودة. 


Gapa‏ بطلق 2 ٠ adi‏ علي JS‏ إحساس $i‏ بالّذة أو الألمء كما Gilad‏ على ضرب من 
الحالات النفسيّة من حيث Latil‏ باللد : أو الألم ‏ مقابل حالات آخری تمتاز بالادراك ad pally‏ 


وقد درست معظم البحوث التجريبية الماطفة 2 بدايتها بطريقة غير مباشرة 
:Strayer,1987 ;Thompson, 1987)‏ 27 2). وتناولتها إما كبناء شعوري أو 
کبناء معربك مثل البحوث الاجتماعية العرفية .(Barnett,1987)‏ 2 الجانب الآخر 
توصلت البحوث انتطورية إلى أن آهم عنصر للعاطفة هو الجانب الشعوري فقط. 
.(Fesbback,1975; Strayer, 1987)‏ 

وبدأت مؤخراً بحوث gall‏ 2 تصور العاطفة کیناء متعدد الأبعاد. وهذا التصور كان محاولة 
للحدیت حول العتقدات الجديدة الناشئة: بمعنی أن العرفة والشعور محددان رئیسان للعاطفة. 
وأن النموذج المتعدد الأبعاد تلعاطفة یتضمن polis‏ معرفية کالادراك وفهم الماطفة [انشعور). 
وأیضاً عناصر شمورية مؤثرة للمشاركة (شعور غير مباشر) tual.‏ يطلق عليه الاستجابة العاطفية 
.(Feshback,1975; Strayer, 1987)‏ » ومن الباحتین الأوائل الذین بحتوا 2 النماذج التعددة 
للعاطفة هو «فيشباك» ققد اعتقد أن العاطفة تتضمن عنصریین یمیزان الناس. وهما العنصر 
Boalt‏ والمعني بالجواتب العرفية. والآخر هو الکون الشعوري. آما تموذج «هوفمان» فقد كان أوسع 
وأعمق من نموذج «فيشياك» )1987 {Feshback,1987 ; Huffman,‏ حيث اعتقد «هوفمان» أن 
العاطفة تتكون من عناصر شعورية ودافعية ومعرفية. ومع ذلك ركز بحث «هوفمان» فقط على أن 


aani‏ الأول لمامطدة واتوجتان يون SUSIE‏ ونوم 


العاطفة مشاعر وآلم )1987 (Huffman,‏ كما آشار كل من «فیشباك وهوفمان» إلى أن الاذدواج 
والتعددية 2 العاطفة یتطلب وجود عناصر شعورية ومعرفية معا. 

وبشكل عام تعددت تعریفات الوجدان عند التخصصین 2 التريية وعرفوا الوجدان بأنه: «كلمة 
تشمل الأحوال النفسية التي یقوی فیها شعور الاتسان مع ما یصحبها من لذة وآلم. فالجوع والعطش 
والحب والبغض والسرور والحزن والیأس والرجاء كلها وچد انیات تصل إلى النفس فتحدت بها له 
أو ahi‏ (الفقي, 1390ه. ص 57( 

ویمرف الوجدان أيضاً بأنه: «قوة ‏ أعماق نفس الانسان یلاحظها. تحذره من فعل الشر 
إذا أغري cay‏ وتحاول أن تصده عن فعله . فإذا آصر على عمله وأخذ یفعل أحس بعدم الارتیاح 
أثناء الفعل لعصيانه تلك القوة. حتى إذا أتم هذا العمل أخذت هذه القوة توبخه على الإتيان 
به وأخذ eee‏ فعل: كذلك يشعر Gly‏ هذه القوة تأمره بفعل الواجب» فإذا بدأ عمله 
شجعته على الاستقرار فيه. فإذا انتهى pad ais‏ بارتياح وسرور. وبرفعة نفسه وعظمتهاء. 
(أمين.1969. ص 68). 


وهناك من يرادف الانفعال بالوجدان oly‏ مصطلحاً واسعٌ المجال فهو یشمل الحالات الوجدانية 
التي يمر بها الإنسان جميعها بصورها aA!‏ وقد شب خلاف كبير بين الفلاسفة وعلماء النفس 
منذ القدم حول وضع تعريف محدد للانفعال فلم يستطيعوا ذلك . و الماضي كانت معظم الدراسات 
النفسية التي تناولت الانفعال ما هي الا نوع من التفكير العقلي وکانوا ينظرون إلى الأفراد على آنهم 
مش الأجسام. وشیثاً فشيئاً يتطور الأمر ندراسة الانفعال من منظور تكاملي واضعاً 2 اعتباره 
الشخصية والسياق الموقعي للكلام (Goleman, 1995, p.8)‏ وتعرف الانفعالات من الناحية 
النفسية بأنها محفزات لاسلوك. فهي تُعْدَ قوى محفزة تدفع انفرد إلى ضروب معينة من السلوك 
التنوع (منصور وآخرون. ۰2004 ص 205). ومن ناحية ربط الانفعال بالتفیرات الجسمانية التي 
يمكن ملاحظتها عند حدوثه أنه إدراك لاإ حساسات البدنية المضوية (السيد. 1997. ص196). 


بعض الصطلحات المرادقة للوجدان: 
[. العاطفة: 


«الماطقة من مصدر (Caled)‏ یقال: عطفت علیه عطوفا. وعطفه تعالى عليه ae‏ وفلان 
Jal‏ أن يعطف عليه ویتعطف. وخیر الناس العطاف علیهم: العطوف على 
(الزمخشري. 1404 ه. ص 314)- 


: بيرهم». 


والعاطقة مفرد عواطف. والعواطف تودي Lage Stal‏ 2 حياة الانسان. فهي مصدر لعظم 
الدوافع. LEY‏ تعطي الحياة الانسانية ولا سیما الوجدانية منها نظاما واتساقاً نحو أهدافها بالذات. 
(العثمان. 81402 ص 264). 


والعاطفة من مصدر (عطف): abe)‏ وعطوفا ) رحم - Ja‏ (العجم الوسیط, مادة رحم) 

وقد آورد علماء التربية بعض التعريفات للعاطفة؛ من ذلك أن: «العاطفة تنظيم مركب من عدة 
انفعالات صاحبتها نوع معين من الخبرات السارة أو غير السارة». (موسی. 1976. ص 273). 

كما تُعرف بأتها: «استعداد Sa‏ ب ناتج عن تنظیم النواحي الانفعالية والترويمية نحو موضوع 
معين». (القوصي, 1954. ص 70). 

كما تعرف بأنها: «اتجاه وجداني نحو موضوع بعينه مكتسبة بالخبرة والتعلم» 
(الزنتاني. ۰1984 ص 588). 

ويقسم علماء النفس العواطف إلى نوعين رئيسين: 
= العواطف المادية: وهي التي تتمحور حول: الأشخاص؛ أو بعض الحیوانات, أو بعض الأشياء 

aga‏ كحب التحف الفنية أو الملابس أو الطعام أو غيرها. 
= العواطف المعنوية: وهي التي تدور حول القيم والثل الملیا. كالعاطفة الدينية وحب الوطن 

والشفف بالعلوم أو انفنون.والتعلق بالأخلاق الفاضلة ...الخ 

فالعاطفة نوع من الأنشطة الوجدانية التي تکمن داخل الشخص وتکون bab‏ لاستقرار حیاته 
الوجدانية. 
2. الانفعال: 

بالبحث 2 معاجم اللفة نجد أن كلمة انفعال تعني تأثر ( الوسیط. مادة فعل). والانفعال هو 
«تغير مفاجيّ يشمل الفرد نفسياً وجسمانياً ويؤثر 2 لوكه الخارجي: وشعوره. كما تصاحبه كثير 

من التفيرات الفسيولوجية مثل: سرعة ضربات القلب. واضطرابات التنفس. وازدياد ضغط الدم» 
وغير ذلك من التغيرات الفسيولوجية». 

و هو استجابة معقدة ومتكاملة تصدر عن الکائن الحي تعتمد على إدراك الموقف المثير فيتضمن 
تغيرات وجدانية مركبة وفسيولوجية ويهدف إلى مواجهة الثیر. 

ويعرف الانفعال Golan pads cally Laj‏ یشمل الفرد Ludi aI‏ وج Le‏ ویوثر .2 سلوکه 
الخارجي. وتكويناته الوظيفية» (محمد. 1405ه. ص 168). 


وتعرف الانقعالات آیضا بآنها: «الحالات النفسية الوجدانية الصحوية يرات قسیولوجية 
سريعة وبحرکات تعبيرية كثيراً ما تکون Sale‏ وتحدت جليةٌ عندما يعاق ميل من الیول. أو تشتد 
Saal‏ الرغبات أو ثرضی على غير انتظار. والاتفعالات وانعواطف لها علاقة مرتبطة بعضها 
ببعض: ولها آثرها ومکانتها 2 التکوین الوجد اني للشخصيةء (الخولي, 1987 ص 515( 

ویتعریف آکثر تفصيلاً يذكر آحمد عكاشة أن الانفعال استجاية متكاملة للکائن الحي: تعتمد 
على |دراك الوقف الخارجي أو الداخلي. وتشمل متفیرات وجدانية وتفیرات فسيولوجية تشمل 
الأجهزة العضلية والدموية والغدية والحشوية, ویهدف الانفعال إلى مواجهة الوقف الثیر مواجهة 
تؤدي إلى تشتیت الجهد وعدم الوصول إلى النتيجة المثلى؛ ولا يوجد لكل انفعال خاص من فرح أو 
غضب أو خوف أو غيرة أو دهشة الخ... مجموعة معينة من الاضطرابات الفسيولوجية على نوع 
الانفعال. لأنه یحتمل أن یکون لكل انفعال هيئتان: هيئة ثائرة؛ وهيئة هادئة. فحالة الجسم 3 الفرح 
تكاد تكون شبيهة بحالة الحزن الهادئ؛ وكذلك فيما يختص بالفرح الثائر والحزن الثائر, وتشترك 
بعض الاضطرابات الفسيولوجية بين الخوف والغضب (عكاشة. 2005. ص 176). 

الانضعال والعاطمة: يكثر الخلط بين الانفعال والعاطفة 4 حين یختلف الانفعال عن العاطفة 
من ناحيتين على الأقل: الاستمرارية والوضوع. فالانفعال حال طارثة مؤقتة. عابرة (حزن. فرح. 
غضب) 2 حين أن العاطفة استعداد أو تنظيم وجداني ثابت نسبياً. (كماطفة حب الأم لطفلها أو 
ولاء الفرد لوطنه). كما إن الانفعال غير مقيد بموضوع خاص, ب حين تدور العاطفة حول موضوع 
معين ( شيئاً أوشخصاً أوجماعة أوفكرة) . 


المشاعر جمع شعور. والشعور من المصدر(شَعَرً): Bg‏ مختار الصحيح يقال «شقر بالشيء 
بالفتح يشعر شفرا بالكسر قطن به» (الرازي. 1415ه. ص 354). 
jab‏ لكذا إذا قطن له. وتقول للرجل Jaia‏ خشية الله أي اجعله شعارٌ 


قلبك. ويقال JASLI‏ غلانٌ الخوف 131 آضمره». (ابن منظور. Bala‏ شعر). 


وتعرف الشاعر بأنها أحاسيس تظهر 2 موقف مثير سواء كانت هذه الاثارة داخلية أم خارجية, 
وتشتمل على تفیرات وجدانية مختلفة. 

مما سبق فإن الوجدان قد يأتي بعدة ألفاظ ولكنها تدل على جانب واحد هو الجانب الوجداني 
والشعور الداخلي الذي يشعر به الانسان. وهذا الجانب خفي داخل النفس البشرية لا رى ولكن 
يمكن ملاحظته أحيانا من ملامح الوجه وتعبیراته ومن سلوك الفرد وتصرفاته. أو التغيرات 


الفسيولوجية التي تطرأ على الجسم إذا ما تعرض لوقف معين يؤثر على وجدانه. 


ولأن مفهوم الوجدان يرتبط كثيراً بمفاهيم قريبة كالعاطفة والاتفعال والشاعر فإن التصور 
التالي یوضع أوجه الاختلاف بين هذه !لصطلحات: 


شکن [1) بعض اتصطلحات المرادقة للوجدان 


سیکوفسیولوجیا الوجدان وأساليبه المختلفة : 

عادة ما يصاحب أي انفعال تفيرات 2 الجهاز العصبي غير الارادي: وقد أشار «کانون» Canon‏ 
2 أبحاثه إلى الدور الکبیر الذي يؤديه الجهاز السيميتاوي ‏ الحالات الانفعالية ولا سيما القلق 
والخوف؛ #تزيد ضربات القلب. ويرتفع ضغط الدم. وتتسع حدقة العين. وينتصب الشعر. وترتفع 
نسية السكر 2 الدم, كذلك يساعد على ظهور هذه الأعراض إفراز الأدرينالين مع نخاع الغدة فوق 
الكلوية. ولكن المشكلة ليست بهذه البساطة؛ لأنه كثيراً ما يقوم الجهاز الباراسيمتاوي بدوره؛ وکنا 
قد مررنا بتجربة الامتحانات لا سيما الشفوي منها. وشعورنا بالرغبة الملحة والمتكررة 2 التبول. 
وانقباض GEM‏ إحدى وظائف الجهاز الباراسيمبتاوي (عكاشة. 2005, ص 177). 

يختلف الناس 2 سرعة استجاباتهم الانفعالية وي حجمها و2 طرائق التعبير عنها. كما يختلف 
الجنسان ب ذلك. ويؤدي العمر دوراً 2 شکل الاستجابات الاتفعالية. حيث نجد فرقاً واضحاً 
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بين انفعالات الأطفال والبالغين والکهول. ویمکن للعوامل الوراثية والتكوينية تحدید درجة السلوك 
الانفعالي: إضافة إلى العوامل انتربوية والثقافية والاجتماعية وتجارب الحياة التنوعة التي يتعرض 
لها الانسان. 

ويؤدي کل انفعال B‏ مخزوتنا الاتفعالي دورا متفردا: كما یظهر من سماته البيولوجية الميزة, 
ویستخدم الباحتون حالياً طرائق حديثة لاستکشاف الجسد والدماغ من أجل تعرف التفیرات 
الفسيولوجية التي يقوم بها کل انفعال لحشد الجسد لنوع مختلف من الاستجابة. 

ومن الناحية النهجية فان البحث 2 مجال سیکوفسیولوجية الانفعالات قد اختلف من مدرسة 
إلى آخری وفقاً لستوی دراسة السلوك الانفعالي. فبینما تناوله البعض على مستوی الوسائط 
الكيميائية والأسس الجزيئية للاتفعالات: مثل ارتفاع الأدرينالين 2 الدم به أثناء الفضب, فان 
ثمة آخرين من الباحثين حاولوا الوصول إلى الدوائر العصبية المتكاملة. 3 نظرهم. التي تفسر 
السلوك الإنفعالي. 

وفيما يلي مواقف ونماذج متعددة يُعبر بها عن الانفعال والوجدان: 


1 - الانفعال و ومعدل التنفس: Respiration Rate‏ يتضح من التفیرات بے التنفس و 
دورته لدى الأشخاص الذين يخبرو انفعالاً. فعلى سبيل المثال: يرتبط التنفس الأسرع والأكثر 
ضحالة بالخبرة الانفعالية الشديدة 2 حال الفضب. وينقطع التنفس برهة من الزمن ب4 حالات 
الدهشة؛ ويصبح اختلاجياً متقطعاً 2 أثناء الضحك أو البكاء: ويسرع التنفس أو claw‏ ويزداد 
عمقاً أويصبح سطحياً وفقاً للحال الانفعالية. ولنظام حركات التنفس 2 أثناء الانفعال أثر بليغ ب 
تغيرات نبرات الصوت وسرعة الكلام وشدته. 

وتوجد مقاییس دفيقة توضح حدوت تغيرات ضئيلة ومحددة 2 التنفس كاستجابة للمتفيرات 
الباعثة على الانفعال الضعيف. ويرتبط التغير 2 التنفس بحال القلق: حيث وجد «زومرمان» 
(Zumerman, 1968)‏ و«باريت» (Barrett,1972)‏ أن معدل التنفس يزداد لدى الأفراد ذوي 
القلق انعالي عن ذوي القلق المنخفض 2 المواقف الضاغطة أو الاجهادية. ويمكن قياس نمط 
التنفس Beathing pat term‏ عن طريق جهاز Penumograph‏ وهو عبارة عن خرطوم من المطاط 
يلتف حول الصدر ويتصل بسن قلم رصاص. يسجل عملية التنفس ومدى عمقها والنمط الذي 
تتخذه» كما أن هناك أجهزة فسيولوجية أخرى متعددة مثل جهاز الفيزيوجراف ماركة (3) الذي 
يتصل بوحدات خاصة لقياس معدل التنفس وتسجيل معدل التغير 2 صورة منحنى. تلك التي 
أجريت على المرضى النفسيين: أوضحت أن المرضى ذوي القلق العالي قد آظهروا تثبيت المكونات 


الانفعالية أو العکس. ویکاد الباحتین جمیعهم یمترفون أن الخصائص العقلية آساسية .3 ممارسة 
التحکم الانفعالي, كما أن الانفعالات تمثل طاقة تشفیل الأعمال العقلية. 


2 - معدل ضربات القلب: slaj Heart Rate (HR)‏ معدل ضریات القلب 2 حال الانفعال 
ولا سيما حال القلق. فتتفیر قوة ضربات القلب وسرعتها وفق الانفعال. حيث أن معظم الأحشاء 
مزودة بألیاف عصبية سيميثاوية aby‏ آحدهما ينبة العضو بینما الآخر يحد من نشاطه, 
فتنتظم ضربات القلب Yie‏ لذلك. فعندما ینبه التلب عن طريق العصب الحاثر (العصب 
الدماغی العاشر )0۵۲۷۵ Vagus‏ - وهو جزء من الجهاز العصبی الباراسیمبتاوی 2 أثناء 
الحاله الاتفعالیة- يزداد نشاطه وتسرع دقاته نتيجة تنبية العصب السیمبتاوی الغذی له. الذي 
يتأثر بالهیبوتلاموس Hypothalamus‏ والجهاز الطرفی Limbic system‏ . ومعدل ضربات 
القلب يمكن عده مؤشراً لحال القلق أي لحال التنشيط الأتونومي نلفرد. فقد وجد 
«بيشوب وريكارت» (Bishop, & Reichert,1971)‏ أن للحال الاتفعالية أثرأً كبيراً على معدل 
ضربات القلب CHIR)‏ كما أن معدل ضربات القلب (HR)‏ یزداد ‏ حال القلق والخوف. حيث 
وجد «مارتن» )1961 (Martin,‏ ومزمرمان» )1968 (Zumerman,‏ . و«فینز وابستين» )& Fenz‏ 
.(Epstien,1965‏ أن معدل ضربات القلب للأفراد ذوي القلق العالي أعلى من معدل ضربات 
القلب للأفراد ذوي القلق المنخفض .2 الواقف abi Lall‏ أو الاجهادية Stressful Situation‏ كما 
لا توجد فروق بینهما بك معدل ضربات القلب 2 الواقف العادية أو غير انضاغطة. 

JLA - 3‏ والغدد الصماء: تتشط الفدتان الجاورتان للکلیتین (الکظریة) 2 الغضب 
والخوف والتهدید بخطر مفاجئ. فیفرز كمية كبيرة من الأدرينالين؛ فیزد اد- كما سبق أن ذکرنا- 
إنتاج الكبد للسكرء الذي يفذي العضلات ویزید من نشاطها , فتزول آثار التعب بسرعة. 

4 - الانفعال ومجری الدم 3 العضلات: Forearm blood flow‏ وجد igat‏ أن هناك علاقة 
مباشرة بين الحال الانفعالية وكمية مجرى الدم 2 عضلات الجسم. ققد أثبتت الأبحاث الحديثة 


أنه 2 حالات القلق النسبي المزمن يزداد مجرى الدم .2 عضلات الساعد زيادة واضحة. Dl‏ ما 
ورن بالإنسان السوي. أو عند تعرض الریض المصاب بالقلق إلى إجهاد أو شدة.. فزيادة مجرى 
الدم تكون بسيطة؛ نظراً OY‏ مجرى اندم 3 العضلات دون شدة وصل إلى أقصاه: أما 2 الشخص 
العادي. فيوجد فرق واضح بين مجرى الدم 2 الساعد ‏ أثناء الحال الأساسية ویعد الاجهاد» وقد 
استخدمت هذه الظاهرة ‏ الدراسة الفسيولوجية الموضوعية GIAU‏ النفسي: فقد وجد أن مرضى 


القلق آلزمنین, الذين يتسم مرضهم بازدياد واضح 2 مجرى الدم .3 الساعد 2 أثناء الراحة, 


نادراً ما یتحسنون على العقاقیر الضادة لاقلق. بعکس الرضی الذین یتسمون بمجری دم منخفض 
2 انساعد؛ فذلك يشير إلى احتمال تحسنهم أو شفائهم بالعقاقیر. ومن هنا اتجهت بعض مراکز 
العلاج ب العالم إلى استکمال هذه الوسيلة ‏ اختیار الرضی: لاجراء جراحة الدماغ 2 قطع 
الألياف الخاصة بالاتفعال بين الفص الجبهي والهاد, أو الكي الكيميائي أو الكهربائي بالتوجیه 


المجسم لبعض المناطق 2 الدماغ. مثل: الهاد. أو التلفيف الحزامى ( الخصری) أو اللوزة.. إلخ. 
الراحة الذي يزيد بكمية بسيطة عند 


فهؤلاء المرضى ذوو مجرى الدم المرتفع 2 الساعد ب 
الإجهاد هم أحسن المرضى للاستجابة لهذه العملية الجراحية. 

5 - الإنفعالات وافراز اللعاب: وفيما يختص بإفراز اللعاب... يحكى أن الصينيين كانوا 
يلجأون إلى الطريقة الآتية: لمعرفة إذا كان الشخص يكذب al‏ لا: يعطى المتهم كمية من الأرز 
لضفها ثم يطلب إليه بزقها. فإذا بزقها É‏ بريئاً. أما إذا تعذر عليه ذلك $É‏ كاذباً خائفاً من 
افتضاح آمره. لأنه لم يجد ‏ قمه كمية كافية من اللعاب للقيام بعملية البزق, إذ أن الخوف يعطل 
إفراز الغدد اللعابية ويجفف الفم. ويمكن الاستدلال على الكذب بملاحظة حركات البلع وسرعتها 
وسرعة حركات العين؛ وتغير اتجاه النظر. 

6 - الإنفعالات والفضب: يتدفق الدم إلى اليدين؛ مما يسهل الإمساك بسلاح gh‏ ضرب عدو 
ويتزايد معدل ضربات القلب. وتندفع هرمونات مثل الأدرينالين الذي يفرزه نخاع الغدة الكظرية؛ 
مما يؤدي إلى توليد دفعة من الطاقة تكفي للأعمال العنيفة. 

7 - الانفعالات والخوف: يتوجه الدم نحو العضلات الهيكلية کعضلات القدمین؛ مما يسهل 
الهرب. ويشحب الوجه نتيجة ابتعاد الدم عنه Les)‏ يمطي شعوراً ob‏ الدماء قد صارت باردة) 
وبك الوقت نفسه يتجمد الجسد للحظة. وقد يسمح ذلك بمعرفة إذا كان الاختباء هو الاستجابة 
المثلى أم لاء كما تطلق الدوائر العصبية 2 مراكز الانفعالات بالدماغ فيضاً من المؤثرات التي تجعل 
الجسم حال نشاط عام تجعله متأهباً للفعل: وكذلك تركز الانتياه على التهديد القائم من أجل 
التقييم الأفضل للاستجابة التي ستتخذ. 

8 - الانفعالات والسعادة: من gu‏ انتقیرات البيولوجية عند الشمور بالسعادة زيادة تشاط 
أحد مراكز الدماغ التي GS‏ انشاعر السلبية: وتعمل على زيادة الطاقة التاحة. وتهدي المراكز 
التي تولد الأفكار المزعجة لكن لا تحدث تغيرات فسيولوجية معينة سوى أن السكينة تجعل الجسد 
يشفى سريعاً من التيقظ الناتج عن مشاعر انکدر, وهذا الإعداد يمنح الجسم استرخاءاً عاماً 
واستعد ادا وحماسة للتعامل مع الهام القائمة. والسعي نحوتحقيق أهداف متنوعة. 


9 - الشعور بحسن الحال: Eurphoria‏ هو|حساس ذاتي بانتقة التامةء والشعور بأن كل شيء 
على ما يرام وليس B‏ الامکان أبدع مما كان. ولا تختلف انتقیرات البیولوجية للشعور بحسن الحال 
عن تلك التغي ات البيولوجية الصاحية للسعادة باختلاف أن هذا الشعور یظهر © الکتیر من 
الأمراض الجسمية مثل: التصلب المتناثر 2 الجهاز العصبي. أو زهري الأعصاب. أو أورام القص 
ا الدماغ أو 2 بعض الأمراض العقلية كالهوس i‏ ۳ الفصام. ونجد 2 مثل هذه الحالات 

أن المريض يشعر بالغبطة وحسن الحال رغم فقد بصره. واصابته بالشلل. آما ے مرض الهوس. 
فرغم فقد المريض لكثير من الاحترام وكثرة دیونه. وارتباطه بعدة مشروعات لا ستطیم القيام 
بها... فهو حال مرح وحسن حال, وكثرة کلام. 

10 - يؤدي الحب والجنان والاشیاع الجنسي إلى تنبيه الجهاز العصبي الباراسميثاوي وهو 
النقيض الفسيولوجي لاحتشاد الكر والفر الذي يحدث مع الخوف أو الغضب. ويعد الجهاز العصبي 
الباراسمبثاوي المرتبط باستجابة الاسترخاء مجموعة من الاستجابات انجسدية الشاملة التي تولد 
حالاً عامة من الهدوء والرضا وتسهل من التعاون. 

1 - الانفعالات والاكتگاب: Depression‏ هو أكثر الأعراض النفسية انتشاراً, ويختلف هذا 
العرض به شدته من مريض إلى آخرء ويشعر المريض بالاكتثاب مع أفكار سوداوية. والتردد 
الشدید. وعدم التمکن من اتخاذ أي قرارات, مع الشعور بالاثم وتقلیل قيمة الذات, الذي يتسم 
باضطرابات بيولوجية, وفسيولوجية وكيميائية تسبب الأعراض السابقة. 

12 - الإنفعالات والقلق: Anxiety‏ هو الشعور الدائم بالخوف والتوتر. وعم القلق أحياناً 
عرضا: : كالقلق الذي يعانيه الطالب قبل الامتحانات. وأحياناً يشتد القلق ويؤثر على نشاط الفرد. 
ولا يعرف له سبب مباشر. . وهنا قد یحتاج مثل هذا العرض إلى العلاج اتطبي. وعادة ما یصاحب 
القلق أعراض تنبيه 2 الجهاز العصبي غير الارادي من جفاف الحلق. ٠‏ وسرعة دقات القلب. والعرق 
البارد. وارتعاش الأطراف, واختناق ‏ الرقبة.. إلخ: ویظهر هذا العرض لا سيما ب4 مرضی القلق 
النقسي, ولکنه يصاحب معظم الأمراض النفسية والعقلية والجسمية. 


13 - الانععالات وعدم التناسب الانفعالي: 2s Incongruous Emotions‏ هذا الاضطراب 
الانفعالي يحدث عدم توازن 2 العاطفة. مما يؤدي إلى حال یظهر الریض ‏ أثنائها وهو یبتسم 
أو يضحك من دون سبب مباشرء أو نجده منخرطاً 2 الیکاء من دون أي منبه خارچي. وتتناوب 
هذه الانفعالات حتى وهو جالس وحده. ويظهر هذ! العرض آساساً 2 مرض القصام العقلي. ولكنه 
يحدث أحياناً ‏ بعض س الأمراض العضوية كتصلب شرايين الدماغ. 


14 - رفع الحاجب عند الاندهاش: یسمح للعين بتقطية مجال بصري آکبر وبسقوط الزید من 
الضوء على شبكة العین؛ مما يوفر معلومات أكبر عن الحدث غير التوقع للتعرف تعرفا أدق على ما 
يحدث وتدبير أفضل الخطط للفعل. 


وهكذا نرى أن للانفعال جواتب متعددة. فيمكن وصفة على أنه: 
1 - خبرة شعورية واعية Conscious experience‏ . 

. Behavioral response استجابة سلوكية‎ - 2 

. Physiological response استجابة فسیولوجية‎ - 3 


أن معظم الناس تتکرر Å‏ اليبهم السابقة الذکر 2 تعبیرهم عن معظم الانفعالات الأساسية 
مثل: الحزن أو الضیق. والخوف والقلق. وأيضاً مشاعر الشرح والسعادة والشاعر الدافئة کالحب 
والعطف, اضافة إلى مشاعر الکره والغضب والقرف وغیرها. 

وهکذا قد یکون صحيحاً -إلى حد ما- أن نقول: «أن الذي یفضب پسرعة .. یضحك پسرعة 
آیضاه. على اعتبار أن أسلويه التعبيري سریح وحاد: ویظهر ذلك 2 حال الفضب والضحك معا 
وهو يستجيب للمثيرات الانقعالية التنوعة حتی المتعاكسة ع نوعها بشکل مشابه. GY‏ هذا هو أسلوبه 
4 التعبیر عن الانفعالات. 

وعملياً فان الحياة اليومية وتنوع اانواقف فیها التي يتعرض لها لانسان, وما تتطلبه من مرونة 
وتكيف مستمرین, تجعل الإنسان الناضج والناجح أكثر مرونة 2 طرائق تعبيره الانفعالية وأساليبه. 
وف و یضطر Lilet‏ إلى ضبط نفسه وكتم Yil‏ معيناً. مع آنه ب مواقف أخرى يكون أكثر سرعة 
أو حدة # تعبيراته الانفعالية. 


والحقيقة أن الأساليب التعبيرية الخمسة السابقة الذكر ليس فيها أسلوب واحد صحيح أو 
صحي. بل هي جميعها أساليب مفيدة وسليمة حيث تعتمد الصحة النفسية -إلى حد كبير- على 
ضرورة الرونة واکتساب القدرات التعبيرية انتنوعة بدلاً من التطرف والجمود ب آشکال التعبیر: 
مما يضفي على انشخصية غنی وتنوعاً يتناسب مع الحياة العملية الواقعية ومع متطلبات التكيف. 

و الحالات المرضية نجد أن سرعة الفضب يمكن أن تكون جزءاً من حالات الاكتثاب أو القلق 
أو أضطرابات الشخصية العدوانية أو أحد أعراض الإدمانات. كما أن التغيرات السريعة ج المزاج 
من حال الغضب إلى حال الفرح أو البكاء تصف بعض الحالات النفسية مثل اضطراب الهوس 
الاكتثابي. واضطراب المزاج الدوري. إضافة إلى بعض الاضطرابات العضوية التي تؤثر على انحال 
النفسية الوجدانية للإنسان مثل: التسممات المختلفة؛ وحالات الخرف الشيخي. وغير ذلك. 


355s‏ التفيرات الوجدانية الطبيعية عن الرضية من خلال شدة الاتفمالات ودرجتها ومدتها. 
إضافة إلى الأعراض الأخرى الرافقة مثل: فقدان النوم: وازدیاد النشاط, وتسارع الأقكار, 
والتفكير الخيالي: كما 2 بعض الحالات النفسية الشديدة مثل: الهوس. حيث يرافق الفضب 
الشديد أعراض التهيج وازدياد الفرح والمرح والجرأة عدة أسابيع... يعود بعدها المزاج والسلوك 
إلى الحال الاعتيادية ولا سیما إذ! تلقى المريض العلاج المناسب. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الانفعالات تؤدي bp‏ رئيساً ب تكوين الإنسان النفسي. وكثير 
من الاضطرابات والعقد النفسية. واضطرابات السلوك والاضطرابات الجسمية نفسية المنشأ 
(كالصداع, وآلام البطن. والضعف الجنسي) تجد تفسیرها 2 اختناق التعبير الانفعالي الصحيح 
وانناسب. By‏ الكبت المدمر للانفعالات الإنسانية الطبيعية. ويعتمد العلاج النفسي على بحث 
الانفعالات المرضية المختلفة واستثارتها وتعرفها ثم التعبير عنها ومناقشتها من دون خوف شديد 
أو قلق معطل. وك جو علاجي يسوده الأمان والطمأنب . وهذا ما يعرف بالتبصر والوعي الذاتي 
الانفعالي والعقلي؛ وكل ذلك يساهم 4 إعادة التوازن النفسي للإنسان ويحفظ طاقاته النفسية من 
دون تعطيل أو شلل. 

ومن المعروف أنه عندما يحكي الانسان عما بك قلبه. ويعبر عن مشاعره وانزعاجاته لصديقه 
العزيز أوقريبه فان ذلك راحة وشفاء. وبالطبع قد لا تكفي مثل هذه الأساليب التعبيرية البسيطة 
وهذ! التنفيس الانفعالي ما لم تترافق مع وعي وتبصر. ولكن فيها فوائد واضحة. 

وك الدعوات الأخلاقية والدينية والإنسانية التنوعة نجد الدعوة إلى تهذيب النفس وضبط 
شرورها ونوازعها السيثة وانفعالاتها المدمرة أو السلبية مثل: الكره. والأنانية. والحسد. والغيرة. 
واحتقار الآخر... ونجد أيضاً التأكيد على: الصبر. وضبط النفس. والرحمة والعطاء, وألا نكون 
من قساة القلوب... وكل ذلك يرقى بالإنسان وحياته وانفعالاته إلى درجات سامية متألقة ومفيدة 
.2 الحياة ۰ وهي لا تتعارض مع ضرورات التعبير الناسب والصحیح عن الانفعالات والأحاسيس 
والمشاعر: بل تتكامل معها وصولاً إلى الصحة النفسية والانفعالية التي يسعى الجميع نحوها. 


الذاكرة الوجداتية / الانفعالية والدماغ 

يشير جولان إلى أن الأفكار غير الشعورية هي ذكريات انفعالية ومخزنها هو انلوزة, وترجح 
أبحاث «لود وكس» Load & Wax‏ وعلماء الأعصاب الآخرين أن فرس البحر الذي اعتقد لفترة 
طويلة أنه الجزء الأساسي من الجهاز الحو يهتم أكثر بإضقاء المعنى وتسجيله على النمط المدرك 
عن اهتمامه بالاستجايات الانفعالية والمدخلات الرئيسة لفرس البحر هي منح ذاكرة محددة 
للسیاق, وذلك ضروري لغهم معاني الانفعالات: ففرس البحر هو الذي يتعرف الدلالات المختلفة 


ثلاً لدب تراه 2 حديقة الحیوان مقابل دب تراه .2 حديقة متزلك. 

وبينما یتذکر فرس البحر الحقائق الجامدة تتذکر اللوزة انذاق الانفعالي الرتبط بهده 
الحقائق. فمثلاً ادا حاولنا تجاوز يارة ‏ طریق سریع ذي حارتين وأفلتنا بصعوية من تصادم 
قاتل یظل فرس البحر محتفظا بخصائص الحادت کموقعنا من الطریق ومن كان معنا وآوصاف 
السيارة الأخرى؛ لكن اللوزة هي التي تجعلنا نشعر بعدها بانقلق كلما حاولنا تجاوز سيارة 2 
ظروف مشابهة, وكما قال لود وکس « فرس البحر مهم كي آتعرف على وجه آراه کوجه بنت خالتي. 
لکن اللوزة هي التي تخبرني أني لا أحبهاء. 


ویستخدم الدماغ طريقة بسيطة لکن خادعة کتسچیل الذکریات الانفعالية بقوة لا سیما أن 
آجهزة الكيماويات العصبية للتنبيه التي تعد الجسم للاستجابة للطواری التي تهدد الحياة بالکر 
أو pall‏ هي نفسها التي تدمغ هذه اللحظة 4 الذاكرة بتفاصيلها الحية؛ فعند الضغوط أو القلق أو 
حتى الإثارة الشديدة للفرح يطلق عصب يصل بين الدماغ والغدد الكظرية التي تعلو الكليتين إفراز 
هرمونات الأدرينالين التي تفيض خلال الجسم وتعده للطوارئ؛ وهذه الهرمونات تنشط مستقبلات 
2 العصب الحائر. والعصب الحائر يحمل ر ائل من الدماغ لتنظيم القلب, لكنه يحمل أيضاً 
إشارات عائدة إلى الدماغ یطلقها الأدرينالين والنور أدرينالين واللوزة هي الکان الرئیس من الدماغ 
الذي تذهب الية هذه الاشارات؛ وهي تنشط LS‏ عصبية داخل اللوزة تطلق بدورها اشارات إلى 
باقي مناطق الدماغ لتقوية تسجیل الذاكرة لا یحدت. 

ويبدو أن هذا التیقظ انلوزي يطبع 2 الذاكرة آغلب لحظات التیقظ الانفعاني بقوة زائدة, 
لذلك قد يسهل علينا تذکر أين ذهبتا 2 آول موعد غرامي؟ أو ماذا كنا نقعل عندما انفجر برج 
التجارة العالي؟ وکلما زاد تيقظ اللوزة زادت شدة الانطیاعات والخیرات التي أفزعتنا أو أثارتنا 


للغاية فهي من الذكريات التي لا تمحی. نذا نري أن الدماغ منه جهازین للذاكرة أحدهما للحقائق 
العادية, والآخر للأحداث المشحونة بالانفعال. ووجود جهاز خاص للذاكرة الانفعالية له قيمة 
تطورية بالطبع؛ لأنه يؤكد أن تكون للحيوانات ذكريات حية Lac‏ يهددها أو یسعدها, لكن هذه 
الذكريات الانفعانية قد تكون دليلاً خاطتاً لحاضر. 


تعادل الحركة مع الذاكرة الوجدانية / الانفعالية : 


هل من الکن أن 3 ماع الحركات البدتية البسيطة بے تحديد د 


ت الدراسات أن تذكر أكثر خبرات الحياة الإيجابية وانتقالها انتقالاً هداما يتسبب بل تذكر 
أكثر لخبرات الحياة السلبيةء ويرى کاساسنتو. B‏ معهد دوندرس ومعهد ماكي بلانك وآخرين 
بجامعة ايراسميس بعدم معنی الأفعال ذات الحركة لأنها تجعل الناس يتذكرون الأوقات الجيدة 
أو السيئة. 


كما أن تطابق الاستعارات المكنية بالاستعارات الفكرية و: 


يط الفكرية يتسبب لنا بے أفكار 
آکتر سعادة. 


عند تحدث الناس عن التعبیرات الإيجابية أو السلبية غالبا يستخدمون الاستعارات الخيالية 


مثل الشخص المسرور يقول: «طاير من a pall‏ ولكن الشخص الحزين يقول: «آني منحوس». 


وتعتقد بعض البحوث أن هذه الاستعارات دلیل على فهم العاطفة. وليس فقط استخدام الکلمات 
الخيالية للتحدث عن الحال العاطفية, بل واستخدام الفاهیم الخيالية لنفکر عن هذه العاطفة. 


ولاختبار الصلة بين العاطفة واتخیال» .2 أول تجربة [ اسانتو ودیجکسترا سألا التلامیذ عن 
تحريك زجاجة إلى الأعلى أو الأسفل بكلتا اليدين Lee‏ مع استخدام بندول الإيقاع. مع اجبارهم 
على سرد الذكريات الذاتية الإيجابية والسلبية مثل أخبرنا عن الموقف الذي شعرت به بالفخر أو 
الوقت الذي شعرت فيه بالعار والخجل. )2010 .(Grohol,‏ 

عندما نعزز الذاكرة الإيجابية يبدأ المشاركون 2 استدعاء قصصهم من الذاكرة آسرع Be‏ 
أثناء اللحظات الإيجابية. ولكن عند تعزيز الذاكرة السلبية يستجيبون أسرع ‏ سرد اللحظات 
السلبية. فاسترجاع الذاكرة كان أكثر كفاءة عندما تتناغم حركات المشاركين مع الاتجاه الخيالي 


للا 4 اللغة المرتبط بالانفعالات الإيجابية والسلبية. 

قاهدی ‏ ر 

الذاکرة للعاملة 

التعليم الإجراني (عادة) الذاكرة الوصفية 

مکافاةانتطم ٠‏ استراتيجيات الذاكرة 
القشرة > الذاكرة المحتملة 
AN‏ ا ام غير ظاهري 

یں الذاكرة الدلالية 
التعلم الافتراضي 

المفاهيم الأولية 


استرجاع السيرة الذاتية 


حصین (فرن) 
._ انقشرة المخية 
الآنفية الداخلية 
الذاكرة المعلنة محيطالقشرة النفية 
ذاكرة التوطيد 


ذاكرة السياق 


یوضع الشکل السابق رقم )4( النظام العصبي 2 أنظمة الذاكرة التعددة 2 الدماغ. متضمنة 
الذاكرة العاملة. وطريقة عمل اللوزة الدماغية وعلاقتها بالذاکرة طويلة الدی. وتشیر الأسهم 
الصلبة إلى اتصال مباشر أما الأسهم المتقطعة فتشیر إلى علاقات غير .(Grohol,2010).3 piles‏ 


دور العاطفة 2 الذاكرة: 

هل تساعدنا العاطفة على التذكرة هذا لیس سؤالاً یسهل الاجابة عنه. 

ولا جابة عن هذا السوال يجب أن ندرك أنه يحتوي على عنصرین: يهتم الأول: الستوي 
العاطفي للمعلومات المطلوب تذكرها. ‏ حين يهتم الثاني: بتأثير الحال الوجدانية على 
التعلم والتذكر. 

وهناك قاعدة عامة وهي أننا نتذكر الأحداث المشحونة عاطفياً (المليئة) بالأحداث عن الأحداث 
alati‏ الفارغة. فلقد أشار بعض الباحثين إلى أن المشاعر تثار ليس لأهمية الأحداث الشخصية 
وإنما للأحدات السهل تذكرهاء كما أن قوة ذاكرة الأحداث والصور الوجدانية تكون على حساب 
المعلومات الأخرى. وهكذا يكون أقل احتمالاً لتذكر المعلومات التي تُتبع بشيء قوي عاطفياً ؛ ويظهر 
هذا التأثير بقوة عند النساء. 

وتختلف طريقة عمل الذاكرة باختلاف العاطفة (سعيدة أم حزينة) والعمر والعوامل 
الشخصية. ولا سيما عندما تظهر العاطفة السعيدة لتتلاشي ببطء من ذاكرتنا العاطفة 
الحزينة إلا أن الكبار يكونو! منظمين لعواطفهم أكثر من الصغار؛ ويستطيعون الترميز لعلومات 
Jal‏ سلبية .(Stuss, Binns, Murphy & Alexander,2002)‏ 

وقد تبین أن ذکریات السيرة الذاتية والذکریات الإيجابية تحتوي على تفاصیل حسية وسياقية 
أكثر من الذاكرات السلبية وذلك للاسباب الآتية: 
* الواقف الشحونة هي الأحداث التي یسهل تذکرها. 
* عادة یسهل تذکر الأحداث العاطفية السعيدة عن الحزينة. 
* تحتوي الذاكرة الايجايية على تفاصیل سياقية تساعد بدورها على التذكر. 
a‏ يمكن للعاطفة انقوية إعاقة الذاكرة للأحداث الأقل عاطفة والمعلومات التي أجريت 2 الوقت 


* يساعد النشوء العاطفي الذاكرة على العمل بفاعلية ولیس لأهمية العلومات. 


ويذكر «دانیال ریسبرج» Reisherg‏ أستاذ علم النفس 2 كلية ريد 2 آورجون أن الأبحاث 
الحديثة تشیر إلى أن الضفط المرتيط بالعاطقة ریما يؤثر على عمق الحدت الحفور ‏ الذاكرة. 

وتقول «ليندا ليفاين» Levine‏ أستاذ علم النفس 2 جامعة کالیفورنیا. بالاضافة إلى أن 
الشعور ينبع من العاطفة ويحدد ما التفاصيل التي يستدعي الأفراد منها الحدث. إلا أن شعور 
الأفراد ليس فقط عاطفياً بل هناك مشاعر مختلفة ومتعددة. هذه المشاعر لها وظائف مختلفة 
وتؤثر على الأفراد 2 معالجتهم للمعلومات, وتذكرهم بطرائق مختلفة. وعلى سبيل المثال: يشعر 
الأفراد موا بالغضب والضجر عند وجود شيء يعيق وصولهم إلى أهدافهم. ونتيجة لذلك يتجه 
غضبهم إلى التركيز على ما يدركونه كي لا يكون عقبة وربما حفظ العقبة المتعلقة بالمعلومات ولا 
سيما الجيدة» وقد توصلت كل من ليفاين وسوزان بلوك. أستاذ علم النفس 2 جامعة فلوريدا؛ بذ 
دراسة حديثة عن العاطفة والادراك. أن الأفراد السعداء يدركون ويستدعون الأشياء من منظور 
واسع من دون التركيز على تفاصيل محددة. 


كيف تؤثر العاطفة على الذاكرة9 


يمكن أن تؤثر العاطفة على الذاكرة من خلال عاملان مهمان هما: أولاً: مرمونات الضغط مثل: 
الكوريتزول والتداخل مع اللوزة الدماغية : تغير اللوزة الدماغية نشاط باقي أعضاء الدماغ. 
‘Walker, Skowronski & Thompson, 2003)‏ 


وینعکس هذا التأثیر فسیولوجیا على الفرد ویظهر 2 صورة بعض التفیرات مثل: انقلاب العين 
والفم لتغير التأثیر الماطفي على الوجه من دون تغير ملحوظ على الملامح» وهذا يشير إلى أن 
الضفط العاطفی لا يؤثر على طريقة الاستقبال بل على كيفية اعتیاد ذلك. 

وتعتمد بعض العملیات العرفية المستخدمة 2 التعلم على طبيعة العاطفة المكتسبة. فقد توصلت 
دراسة حديثة أن النص العاطفي الايجابي يثير نشاط 2 اتجاه ملتف بين باقي الأجزاء واللص 
العاطفي السلبي يثير نشاطاً ب الاتجاه الأیمن للوزة الدماغية. وأن النص العاطفي الايجابي يثير 
تشاطاً مختلة 


بين باقي أجزاء الدماغ. 

وهناك طريقة أخرى فيها تؤثر العاطفة على ترميز الذاكرة من خلال الذاكرة العاملة. فقد 
أشير إلى أنه ب حال القلق فإن eja‏ من الذاكرة العاملة يتجه إلى الشعور بالخوف والقلق تاركاً 
القدرة على معالجة القلق. وهناك دراسة أخرى دعمت أن الأفراد الذين يعانون قلق الرياضيات 
لديهم مشكلات 2 الذاكرة العاملة. 


الذاكرة وكبت الشاعر والوجدان: 


لا تکبت مشاعرك كي لا تفقد ذاکرتك: عبارة تستحق التأمل. 


آن 


حذر باحتون متخصصون L‏ أحدث الدراسات. من أن الأشخاص العتادین على کبت مشاعرهم 


وعدم الإفصاح leie‏ قد يدون نهنا غالياً من صحتهم وذاکرتهم وقدراتهم الذهنية. 


ووجد قریق البحث ‏ جامعة ستانفورد أن إخفاء الأحاسيس وعدم إظهارها اظهارا واضحاً 
يضعف قدرة الإنسان على تذكر الأحداث والواقف المميزة. 

ولاحظ هؤلاء بعد متابعة أكثر من )200( متطوع. شاهدوا فيلماً مثیرا لعملية جراحية على 
)75( شخصاً منهم وتم تحديد الأشخاص الذين عبروا عن مشاعرهم ؛ وهؤلاء من قاموا بإخفائها. 
وتذكر الجميع للأحداث التي شاهدوها. وقد اتضح أن الذين بذلوا lage‏ آکبر ‏ كبت استجاباتهم 
العاطفية لم يتذكروا ما رأوه تذكراً جيداً. 


وطلب الخبراء إلى بعض المتطوعين؛ السيطرة على تعبيراتهم الوجهية 2 محاولة لتثبيت 
لمشاعر التي يحسون بها بذ أثناء مشاهدتهم لأشخاص يتشاجرون. بينما طلب إلى النصف الثاني 
إلهاء أنفسهم عن هذه المشاهد بالتفكير 4 شيء آخر. 

ولاحظ الباحثون أن أفراد هاتين المجموعتين واجهوا الصعوبات نفسها ‏ تذكر الأحداث التي 
رأوهاء وهي ظاهرة تعرف بتعدد الهمات, حيث يحاول الإنسان elol‏ مهمتين 2 وقت واحد مما 
يسبب مشكلة 2 الذاكرة بدلاً من السيطرة على المشاعر. 

وأوضح الباحثون أن العواطف والمشاعر تؤثر 2 الذاكرة بطرائق مختلفة. فالانسان يتمتع بقدرة 
كبيرة على تذكر الآحداث العاطفية أكثر من غيرهاء كما تؤثر العواطف 2 الأشياء التي يمكن 
تذکرها. فعلى سبيل المثال: المزاج السيئ. والکئیب يجعل الانسان يتذكر حداث الماضي المحزنة. 

ويحتوي الدماغ على أنظمة تذكر متعددة: فعلى سبيل المثال: إذا كنت تريد العودة إلى موقع 
Sale‏ ما صادفته. سوف تتذكر المكان بسهولة. ومع من كنت: وتفاصيل أخرى عن هذه التجربة. 
وتستدعي هذه الذکریات بوساطة الحصين بالفص الصدغي بالدماغ. ويصاحب هذا التذكر 
انفعالات أخرى رتفاع ضغط eal!‏ ومعدل ضربات القلب. وتصبب العرق, وربما قد يحدث 
تشنج 2 العضلات, وكل هذه الاستجابات تكون لا إرادية. فهي تجعل الجسم يستجيب استجابة 
معينة نتيجة لتجارب الماضي: كذلك الحال فيما يتعلق بحال الخوف. فعندما يتعرض الإنسان 
لمصدر خوف (ثعيان مثلاً) فإن الأعراض السابقة تظهر علیه. وهذا ما يشرحه الشكل الآني 
رقم (5): 


ارتباط مناطق العقل با لتفاعل بين العاطفة والذاکرة: 

تعد انلوزة الدماغية هي النطقة التضمنة قوة الذاکرة العاطفية. وتعمل اللوزة الدماغية على 
حساب الأهمية العاطفية للأحداث وتتعامل مع الخبرات الحسية من خلال ارتباطها بأجزاء 
العقل وأيضاً تظهر کمسئوله عن تأثير العاطفة على الادراك فهي تنبه الشخص للاحظة أهمية 
الأحداث tag‏ 

ولكن ليس فقط اللوزة الدماغية هي الرتبطة بالاستجابات العاطفية حيث يرتبط المخيخ 
ارتباطاً كبيراً بمهارات تناسق الحركة؛ وتذكر الشاعر القوية ولا سيما ذكريات الخوف ‏ الذاكرة 
طويلة المدى. 

ويظهر دورا آخر لبعض أجزاء قشرة الفص الجبهي للدماغ حيث تبين أنها تتأثر بكل من الحال 
المزاجية والهمة المعرفية معاء وهی أكثر نشاطا عند المعيرين عن دهشتهم باستجابات غير متوقعة. 

تأثیر الحالة الزاجية على التذكر: 

آجری عدد من الباحتین دراسات حول تأثير الحال الزاجية على الذاكرة. وتوصلوا إلى أن 
الحال الزاجية توثر على ما الذي يُلاحظة وما الذي يرمّز (معالجة العلومات 2 الذاکرة)؟ 
(D’Argembean, Comblain & Van der Linden, 2002)‏ ویعتمد ذلك على معاییر منها: 


s 


ية: حيث اننا نتذکر الأحداث التى تناسب حالتنا الزاجية الحالیة؛ 
فالاحباط یجعلنا نتذکر الأحداث السلبية. 


ل ا ۷ 


جية: يكون التذكر أسهل عندما تتناسب الحال المزاجية 4 استرجاع 
المعلومة من الذاكرة مع الحال الزاجية ‏ الترمیز, مقل: فرصتك 2 تذكر حدث ما تكون أك 
عند إثارة الحال العاطفية لك 2 أثناء التعلم. 
إن Gall‏ 4 دارسة العاطفة هي رؤية تأثير تعبيرتنا على الآخرين وعلى العكس إدراك ما 
إذا كان الشخص يخفي ما يشعر به داخله al‏ يعبر عن عواطفه؟ وهل تعبير العاطفة ذاته يؤثر 
على ما نشعر Say‏ 
أن الطريقة التي يسلكها الأفراد للتحكم 2 ردود آفعالهم 2 الأحداث الوجدانية تؤ 
ذاكراتهم تجاه هذا الحدث. 


وقد أجريت دراسة صغيرة أدى المشاركون فيها مهام معرفية صعية بعد مشاهدة فيديوهات 
قصيرة مصممة. لإظهار إحدى الحالات العاطفية الثلاث (السعادة. الحيادية أو القلق) , ووجد أن 
القلق المعتدل يحسن الأداء سے بعض alal!‏ ولكنه يعيقه 2 مهام آخری. 
وتوجد بعض السلوكات المهمة المرتبطة بالعاطفة والعقل Las‏ مثل: 
- التذکر يكون أسهل عندما تكون حالتك المزاجية متفقة مع الحال المزاجية عند اكتساب وتعلم 
العلومات. 
- كلما cals‏ الماطفة آقوی. كان تأثیرها أقوى على الذاكرة. 


- يمكن للحالات العاطفية المختلفة أن Gud‏ أو تساعد الذاکرة على القیام بالمهام المختلفة. 


ضعف الذاكرة وتأثير ذلك على المشاعر: 

ذكر «ريسبيرج» Reisberg‏ أن aL BM!‏ الذين خبروا سرقة بالإكراه أشاروا إلى علاقة سلبية 
بين العاطفة السلبية والانتياه والتركيز: مثل: ميل الشاهد إلى استدعاء (تذكر) تفاصيل سلاح 
الجريمة ولكنه لا یتدکر ظهور مرتكبي الجريمة ظهور! واضحاً. وأشار «ریسبیرج» أيضاً إلى أن 
تذكر سلاح الجريمة يكون أكثر وضوحا لأنه مصدر مباشر للخوف. 

وقد جدا «ليضاين وبلوك» Levine and Bluck‏ إذا لم نكن 2 خطرء فالأفراد ذوو المشاعر 
السلبية يدققون على التفاصیل. Lely‏ ينظر الأفراد ذوو المشاعر الإيجابية للموقف بنظرة أعم 
وأشمل. 

ولاختبار هذه النظريات sel‏ بعض الباحثين إعلاناً تلفزيونياً عام (1995). عن حكم محكمة 
لتجربة جريمة قتل. قدموا فيه مواد إعلانية لدراسة تأثير المشاعر (العواطف) المختلفة على 


الذاكرة؛ وقد اتضح أن عددا کبیرا من الأفراد الذين شهدوا الشهادة نفسها. علاوة على ذلك 
تكونت خبرات للعديد من الأفراد سواء كانت سلبية أم ! 


dy‏ اعتماداً على رؤيتهم سواء كان 
المدعى عليه مذنباً sy al‏ 

ویعد مرور سبعة أيام تالية نقرار المحكمة. سأل الباحثون )156( طالب فيما يتعلق بشعورهم 
عن حكم هذه المحكمة: جاءت النتائج فيما يعادل )78( من الطلاب انتابهم شعور الحزن والغضب 
عن قرار المحكمة. و(39) من الطلاب سعداءء و(39) لم يهتموا بالقضية ‘bti‏ 

وعقب )14( شهراً للمحاكمة. اختبر الباحثون ذاكرة الشارکین يذ الإعلان بسؤالهم أي من 
بنود قائمة الأحداث حدثت 2 أثناء الاعلان. فأشاروا إلى أن نصف الأحداث حدثت بالفعل. مثل: 
تكلم سيمبسون dL Ste SE‏ لهيئة الحلفین, والنصف الآخر تكون من الباحثين مثل: إعطاء 
المدعي عليه علامة الامتياز (رفع الابهام متمني النجاح) . 

وقد توقع الباحثون آن الطلاب الذين شعروا بالفرح من حكم المحكمة يميلون إلى استدعاء 
المشهد كله أفضل من الطلاب ذوي الطبيعة الفاضبة الحزينة. ومع ذلك فان الطلاب السعداء 
يميلون لفعل أخطاء كثيرة لقولهم إن الأحداث لا حدث لها . والطلاب ذوي المشاعر السلبية الجياشة 
يميلون إلى استدعاء أقل عن إعلان المحاكمة کله, ولكنهم يؤدون Lad‏ عدداً Jal‏ من الأخطاء 2 
استدعاتهم للتفاصيل التي لم تحدث. 

وذكرت «ليفاين» Levine‏ أن US‏ من الأفراد ذوي الشاعر الإيجابية وذو الشاعر السلبية 
يشكلون عكس أنواع من الخطأ ٠‏ لذلك لا يوجد اختلاف كبير ‏ الدقة بينهما . مع ذلك كلما كان 
uaes‏ او سيدا من الحدث كانت له ذاكرة قوية تجاه الحدث. وذكرت أيضاً النتائج أن 
کلمات السعادة تمثل ba‏ مضيئاً ب الذاكرة. 


آوهام الذاكرة واگشاعر: 

وجد «روبین» آستاذ علم النفس 2 جامعة دوك 2 شمال کالیفورنیا, ومساعدوه. أنه عند 
استدعاء الأطفال حلقات من حياتهم الخاصة. فانهم یمیلون إلى استدعاء الذاكرة العاطفية 
بوضوح تماما بفض النظر عما إذا كانت سعيدة. al.‏ حزينة, al‏ غاضية. 

ويذكر أنه بعد حدث مهم يواجهك, سرد قصة عن الحدت وآخیرا توشك على تصدیق قصتد. 


فعلی سبیل المثال. تحدث العدید من انناس عن حادثة برج التجارة العالمي 2 ۱۱ سبتمبر 2001 
ut‏ أيام أو شهور بعده عن مکان تواجدهم ‏ ذلك الوقت؟ وکیف كان شعورهم؟ وی أثناء ذلك 


د كل فرد تفاصیل خاصة به حتی تشعره أن ذاکرته قوية. 


وتذکر «بلوك» أن الدر اسات الستقبلية تدعم نظرية «لیفاین؛ وأن قوة العاطفة هي السعادة: 
يؤدي إلى تذکر أحداث على نطاق واسع. وريما يستخدم الناس عاطفتهم لساعدة الذ اکرة. ومع 
ذلك فمن الممكن لثل هذه التمارین ان تواجه عکس وظيفة الذاكرة الأساسية. كما يركز الأفراد 
داخل الفصول وغرف المحاكم على الدقة. ونكن ليس من الواضح أن نظام الذاكرة يعمل بنفس 
الدقة يومياً 4 كل الظروف. 

اختلافات النوع والعمر 2 معالجة الذكريات الوجدانية : 

يبدو وجود اختلافات 2 معالجة الذكريات العاطفية عند الرجال والنساء: فالنساء هن الأفضل 
2 تذكر الأحداث العاطفية, وأكثر عرضه لنسیان العلومات اللحظية (الوقتية). وهذا يشير إلى 
أنهن أكثر تأثيراً بالمحتوى العاطفي. كما أن تقييم الذاكرة العاطفية وترميزها أقوى ترابطاً لدیهن. 

Lal‏ فيما يتعلق بالعمر فالرغبة 3 السماح للذكريات غير السارة بالتلاشي أسرع من الذكريات 
السارة. وتصبح هذه العملية أقوى بتقدم العمر. وهذا يعكس قدرة الكبار على تنظيم العاطفة 
أكثر من الصفار وذلك عن طريق الحفاظ على المشاعر الإيجابية وتقليل المشاعر السلبية؛ ويشير 
(Charles, Mather, & Carstensen. 2003)‏ إلى أن اللوزة الدماغية عند الكبار تنشط وتساوي 
بين الصور السلبية والإيجابية. على عكس الصفار تنشط الصور السلبية أكثر من غيرها. 


وبشكل عام نستطيع أن نستنتج عدداً من المسلمات العلمية الخاصة بالذكريات العاطفية وهي: 


* أن السبب ‏ ارتياط العمر بالانحدار pall‏ 2 هو ارتفاع نسبة الكورتيزول المسئولة عن الضغط 
العصبي. 

* يظهر المفتاح الرئيس لمعالجة الذكريات العاطفية 2 اللوزة الدماغية. 

هناك أجزاء من العقل متضمنة لا سيما القشرة الدماغية الأمامية والمخيخ توثر 4 العاطفة 

سواء مشاعر أو انفعالات. 

* رغم أهمية أجزاء العقل جميعها إلا أنه يظهر لدى الرجال والنساء اختلافات ‏ هذه الأجزاء 
متعلقة بالعاطفة. 

* تتعلق العاطفة والانتباه بالوقف الذي يفترض استجابة الفرد له. 

* ترتيط العاطفة بالذاكرة من خلال حلقة الذاكرة: ( الترمیز, والتوحيد . والاسترجاع) . 

* تنطلق العاطفة من الذاكرة بطرائق مختلفة. متضمنة انتاج هرمونات الضفط, استخدام 
قدرة الذاكرة العاملة وتضامن أجزاء معينة من الدماغ. 


الایقاع مقابل التقلید الوجداني : 

یمثل الایقاع الشخصي سمة من سمات الشخصية الانسانية, یمکن 2 ضوئها تمییز فرد ما 
عن غيره من الأفراد من خلال عدة مظاهر حركية وادراكية وذهنية. فلکل انسان إيقاع خاص به 
يختلف عن غیره من الأفراد. ویتصف بالتلقائية والبساطة. 

إننا لا شعورياً نقلد الانقعالات التي یظهرها الآخرون آمامنا عن طریق محاكاة حركية لا واعية 
لتعبيرات وجهه وإيماءاته ونبر ات صوته والحددات غير اللفظية الأخرى للانفعالات. وهذه المحاكاة 
يعيد الأشخاص 2 داخلهم GE‏ هذه الحالات الوجدانية للشخص الآخر: وهي صورة مبسطة من 
طريقة ستانيسلافسكي الذي كان يطلب إلى الممثلين أن يتذكروا الإيماءات والحركات والتعبيرات 
الأخرى لانفعال آثر فیهم بقوة 2 الماضي من أجل استثارة هذه المشاعر مرة آخري. 

والتقليد اليومي يحدث حدوتاً La‏ وقد وجد أولف ديمبرج الباحث السويدي من جامعة أوبسولا 
أن الأشخاص عندما يشاهدون وجها غاضباً أو مبتسماً تظهر على وجوههم علامات المزاج نفسه 
من خلال تغيرات بسيطة 2 عضلات الوجه. وتظهر 2 المحسات الإلكترونية لكنها لا تبدو عادة 
للعين المجردة. 

وعندما يتفاعل شخصان يكون اتجاه انتقال المزاج من الشخص الأقوى بي التعبير عن 
مشاعره إلى الشخص الأكثر سلبية إلا أن بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للعدوى الانفعالية. 
فحساسيتهم الفطرية تجعل جهازهم العصبي غير الإرادي ( أحد علامات النشاط الانفعالي) سهل 
الاطلاق: وهذا التقلب يجعلهم أكثر قابلية للانطباعات: فقد تبكيهم الإعلانات التجارية, ويجعلهم 
حديث قصير مع شخص مرح يحلقون بسعادة. (وقد يجعلهم ذلك أكثر تقمصا لأنهم ينفعلون 
سريعاً بمشاعر الآخرين) . 

ويلا حظ «جون كاشيوبو» متخصص علم النفس الفسيولوجي 2 جامعة ولاية أوهايو الذي درس 
هذه التبادلات الانفعالية الخفية آن «مجرد رؤية تعبير شخص عن انفعال معين تستثير فيك الحال 
الوجدانية نفسها سواء الفرد أنه يحاكي تعبير وجهه al‏ لاء ويحدث لنا ذلك طوال الوقت. فهناك 
دائماً تراقص أو تزامن أو انتقال للانفعالات وهذا التزامن المزاجي هو الذي يجعلك تعرف إن كان 
هذا التفاعل ناجح al‏ فاشلاً». (جولمان.2000) 

وتظهر درجة الصلة الانفعالية بين الأشخاص 2 أثناء elal‏ معین, من مدى انتظام حركات 
أجسادهم معا 3 


ء الحوار کدلیل للتقارب لا يلاحظه الکثیرون عادة. فتجد أحد الشخصین 


یوم عندما يشرح الأخر نقطة أو یتحرك الاقان 2 مقعدیهما 2 اللحظة نفسهاء أو يميل الأول 


نلأمام بینما یتحرك الآخر للخلف. وقد یصل الانتظام لدرجة تشعرك أن كلا الشخصین پجلسا 


على كرسي هزاز مزدوج ویحکمهما الایقاع نفسه. كما وجد ستیرن أثناء مراقبته للتزامن ب 
الأمهات التناغمات مع آطفالهن الرضع: التبادل نفسه بين حركاتهم. 


ویفترض ,کاشیویوء أن أحد محددات فعالية التعامل بين الأشخاص هو مدى رشاقة تزامنع 
الانفعالي, فإذا كانوا ماهرين 2 التناغم مع الحالات الوجدانية للآخرين أو كانت لديهم القد 
على جذب الآخرين إلى حالاتهم عندئد ستتم التفاعلات بمرونة على المستوى الانفعالي: وم 
علامات القائد المؤثر هو استطاعته تحريك جمهور من آلاف الأشخاص بهنه الطريقة, ley‏ 
المنوال نفسه يشير «كاشيويوء إلى آن الأشخاص ضعاف القدرة على استقبال الانفعالات أو ارسال 
يتعرضون إلى مشکلات ‏ علاقاتهم. لأن الآخرين يشعرون بالحرج معهم حتى أن لم يعرفوا سب 
هذا الحرج. 

ويشير (جولمان:2000) إلى أن تحديد النغمة الانفعالية للتفاعل يعد علامة على المستوى العم 
والحميم E‏ العلاقة, فهو يعني التحكم بالحال الانفعالية للشخص الآخر. هذه القدرة على الت 
بالاتفعال قريبة مما يسمى 2 علم الأحياء ءسارق الوقت». وهي عملية ( کدورة الليل Gilly‏ 
أو الأطوار الشهرية للقمر) تستوعب الإيقاعات الحيوية. و2 اللقاءات الشخصية عادة ما يكو 
الشخص الأقدر على التعبير أو صاحب السلطة الأكبر هو الذي يستوعب انفعالات الشخص الاخ 
والشخص السائد يتحدث أكثر بينما الأكثر خضوعاً يراقب وجه الآخر فترة أطول؛ وذلك التجي 
يسمح بانتقال الحال الوجدانية؛ وعلى المنوال نفسه تعمل قدرة الخطيب المفوه سواء كان سياف 
أم Lala‏ دينياً على استيعاب انفعالات الجمهور. وذلك ما نقصده بقولنا «لقد ملكهم بیمینه 
فاستيعاب الانفعالات هو جوهر التأثير ‏ الآخرين. 

قياس العواطف والوجدان: 

انعكس انتقال رؤية العاطفة من بناء أحادي البعد إلى بناء متعدد الأبعاد. وكان يعتمد قيا 
العاطفة للأطفال والراهقین ‏ المراحل الأولى على البناء الأحادي؛ لكن الطرائق الحدب 
آصبحت تعتمد على البناء المتعدد الأبعاد. ومعظم طراثق القياس المعروفة لقياس العاطفة سو 
كانت للأطفال al‏ المراهقين سواء كانت متعددة الأبعاد al‏ أحادية تكون على شكل أسئلة أوقصة 
صور. و استخدام القصة والصور يطلب إلى الفرد سرد القصة بعد سماعها أووصف الصور : 
الإجابة عن الأسئلة الملقاة- 


ومن wal‏ طرائق القياس طريقة القياس بالقصة المصورة أحادية البعد للأطفال ل«فيش ماز 
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مع إتوطي (Jamotti,1987)‏ وهي تهتم بالجانب الشعوري متعدد الأبعاد بجاتب الظاهر العرفية 
للماطفة والوجدان. ورغم أن طريقة إنوطي للقياس العاطفي Ball‏ ظهرت حديثاً إلا أنها بدائية 
-إلى حد (Huffman, 1987: Strayer,1987} -Le‏ . 

بينما موازية العاطفة المبكرة للبالغين تكون أحادية البعد )& Hogan,1969; Mehrabian‏ 
12 ولا تختلف عن طرائق تقييم العاطفة لدى الصغار. 

ومن أهم هذه الطرائق مقياس كاسكاي وفيش باك (1987): الذي يحتوي على المدخلات 
الحديثة الشخصية: وبطاقة تقويم النمو الوجداني Jabs‏ الروضة التي أعدتها سهير كامل 
(1993)؛ وبطاقة تقويم النمو الاتفعالي التي أعدها نجم الدين مردان (1986). واختبار تقويم 
النمو الاتفعالي اعداد: هدى قناوي, وعادل عبدائله (1999). 

بشكل عام نجد أن هناك مشكلة خطيرة 2 تقييم العاطفة. ترتبط بطريقة الاختبار ونوغ/ 
جنس العينة. حيث يحقق SLY!‏ مستوى أعلى من الذكور (: Eisenberg & Lennon,1983‏ 
(Lennon & Eisenberg, 987‏ رغم حقيقة وجود عدة طرائق صحيحة ودقيقة لقياس العاطفة 
سواء للأطفال أم البالغين مازالت هناك صعوبات لقياس العاطفة. 

وفيما يلي بعض نعاذج تقييم الحال الوجدانية للأطفال: 

أولا:- تموذج تقييم الحال الوجدانية_للأ طفال 

بالإجابة عن الأسئلة التالية لكل طفل تزيد من فهمك نلحال الوجدانية له. دون إجابتك بذ 
الفقرة التالية: واستخدم ألواناً مختلفة لكل طفل. 


۳۹ 


مدي سرعة ! لعلفل W‏ 


2 الطفل تنتكيف لأملععة جديدة. 


وحرکات المعدةة 


5 


منتظم 


ite 


.. مدي وعي الطفل بالضوضاء ‏ لبسيطة. 


دم 


- دى وعي Jala!‏ بالاختلافات البسيطة  ey‏ 
1 2 3 4 5 
حساسية ضعيفة حساسية قوبة 


شدة رد الفعل: 


- قوة ردة غدل الطغل. زهل يبكي آو يضحكف ب 


يبتسم ويتضايق باعتدال؟) 


الارتباك: 


هل pàla! ahd pa‏ أو یتجاهل الارتباك بے العمل؟ 


1 2 3 4 5 
عالي الارتباك 
3 4 5 
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يار تقویم اندو الوجداتي/ الاتفعاني jalan‏ اعداد هدی قناوي, Jale‏ عبد الله )1999( 


بار النمو الوجداني الانقعافي تلطفل 


يشعر الطفل بالخوف عندما يسع قصصا عن الحيوانات 


ر 


.. يمتنع الطفل عن الأكل عندما بغضب‎ Y 
HIME يتسم الطغل بأنه ودود غير لحوح ے2‎ 
الطفن عادة معتدل انراج‎ 


يخشى الطفل من سخرية الآخرين هنه.... 


يراعي الطفل مشاعر الآخرين .. 
يفهم الطفل معنى الفوز والخسارة 2 اللعب .. 


يتقبل الطفل 'لخسارة 2 اللعب ....... 


يتسم الطفل بالجين ونادرا ما يقيل على الاستطلاع 


والمغامرات 


ينتقل الطفل من اتفعال الى آخر فجأة .... 


يخاف Lala)!‏ من القطط وا لکلاب وا لحیوانات الا لبقة 


بشکل هاد.... 


بشكل ale‏ لقیاس وتث 
الانفعالية والوجدانية كما يأتي: 


الانفعالات والوجد انية يجب مراعاة بعض التدرجات والارشادات 


الجدول الاشادي الانفعالی والوجداني 


حنزوني تصاعدي 
deya‏ 


Tas 


galt 


ae 


7-التعب/الوهن 


= 


اتقام 


ك 


؟- القرحة/السعادة 


-١‏ السعادة المعرفة. 
الحربة العب التقدير 


3 الكره / البض / 
الغضب 


it‏ لاعنفاد الابجابي 


-T‏ الخوف/ الجزن / الإحياط 
/ضعف / الضحبة 


شکل [6) تمرح العناصر الا نفحالية g'g‏ جدانية 


الفصل الثاني 
صعوبة وصف المشاعر 
والوجدان وتحدیدهما 
(الأبيكسيثيميا) 


القصل التاني: صعوية وصف المشاعر والوچدا 


الفصل الثاني 
صعوبة وصف المشاعر والوجدان وتحديدهما (الأليكسيثيميا) 


تؤدي المشاعر دور مهما حياة الانسان. فهي تؤثر 2 سلوكه من الناحية المعرفية والاجتماعية 
والأخلاقية...إلخ؛ كما أنها تميز بين فرد وآخر. وقبل الخوض 2 تفاصيل أكثر عن المشاعر» يجب 
بداية الإشارة إلى تعریفها. 

تعريف المشاعر: 

تمرف الشاعر بأنها تلك الأحاسيس التي يصعب وصفها بکلمات, ولكنها تظهر بك سلوك 
أو استجابة انفعالية للفرد 2 أي aga‏ مثير سواء كانت هذه الإثارة داخلية al‏ خارجية؛ وتشتم 
هذه الاستجابة على تفیرات وجدانية مرکبة. وتغيرات فسيولوجية تتضمن الأجهزة العضلية 
والدموية والحشوية. ويظهر تأثيرها الانفعالي 2: سرعة ضربات القلب. واحمرار الوجه. وجفاف 
الحلق, وارتجاف الأطراف. وتصبب العرق (بدیر. ۰2011 ص13). 

Sy‏ انشاعر والمواطف مهمة 2 حياتنا لسیبین: الأول: لتأثیر العواطف على التعلم؛ فهي توثر 
على قاد رتنا 2 معالجة المعلومات وفهمنا بدقة لما نواجه. لذا قمن المهم للمعلمين خلق ب بيئة تعلم آمنة 
عاطفياً. وإيجابية. الثاني: تعلم كيفية التحكم 2 الشاعر والعلاقات أو ما يسمى بالذكاء الوجداني 
الذي يمّكن الفرد من النجاح» وهو أحد الذكاءات التي أشار إليها هوورد جاردنر ب4 نظريته عن 
الذكاء المتعدد. 

أهمية الشاعر: 

ينمو الأطفال ویتتیرون ‏ السنوات الأولى من عمرهم بسرعات مختلفة Lady‏ لشكل النمو, 
فیجانب نموهم البدني. ینمون اجتماعياً. وعاطفياً. ومعرفياء وللآباء. والقائمين بالرعاية 2 
المدرسة مسؤولية كبيرة بك نمو الأطفال وتطورهمء . فكل منهم يتناول ناحية مهمة من نواحي النمو 
لدى الأطفال اما إدراكياً أو عاطفیا أو اجتماعياً 

وتختلف استجابات الأطفال إنى المشاعر التي يواجهونها يومياً. لأن نها تأثير على اختياراتهم 
وسلوكهم وكيفية المواجهة والاستمتاع بالحياة. ويتضمن التطور الوجداني للطفل تعلم المشاعر 
وفهم كيف ولماذا تحدث5 وعندما نحدد إجابة لذلك نستطيع إدراك مشاعر الفرد الخاصة والتطور 
بطرائق فعالة لإدارتهم والتحکم فيهم. فكلما يكبر الأطفال يكتشفون مواقف مختلفة لحياتهم 
الوجدانية التي أصبحت أكثر تعقيدا ‏ 


LS‏ ان el‏ ومقدمو الرعاية علیهم دور مهم لدعم التطور الوجداني والاتفعالي نلاطفال. 
وذلك من خلال إعطاء أمثلة والحديث معهم عن كيفية الت کم 2 الشاعر. 


كيف تتغير انفعالات الأطفال ومشاعرهم؟ 


يمد التطور الوجداني مهمة صعبة حیث أنه يبدأ الطفوثة. ویستمر إلى مرحلة البلوغ. ويمكن 
إدراك الانفعالات الأولى للأطفال من خلال: الفرح. والحزن: والغضب. والخوف. ثم يبدأ الأطفال 
2 تطوير الإحساس بالذات. وهي انفعالات أكثر تعقداً مثل: الخجل. والدهشة, والابتهاج, والحيرة, 
والشعور بالذنب: والفخر والتعاطف. 


وتعتمد انفعالات الأطفال الصفار على التفاعلات الجسدية ( کضریات القلب. وحدوث مفص 
2 المعدة). وكلما يكبر الأطفال. يتزايد إدراكهم للمشاعر. وتتأثر الانفعالات بالتفكير. فیصبحون 
على وعي بمشاعرهم وأكثر فهماً للآخرين. لذلك فردود الأفمال الانفعالية (الوجد انية) لسمر عشر 
سنوات من الحتمل أن تكون AST‏ تعقداً عن عمر ثلاث سنوات. ويعرض الشكل الآتي رقم (7) 
اشکال التعبير الانفعالي للطفل وققا لتغير مشاعره وعواطفه. 


كل طفل مختلف 2 مشاعره : 


هناك عدة أسباب تجمل الأطفال یختلفون 2 الطريقة التي يعيرون بها عن مشاعرهم. وهده 
الاختلافات قد تکون بسیب الاأحد ات التي أثرت على الأطفال والعائلات 2 وقت من الأوقات. مثل 


حدوث مرض شديد أومزمن أو التعرض للصدمات آو ظروف اجتماعية صعبة. مما يؤدي إلى تنوع 
التعبير الوجداني والانفعالي للاأطفال. وقد يتأثر ذنك أيضا وفق نوعية الأسرة والقيم الثقافية 
والاختلافات 2 الحالات المزاجية نلاطفال 


ويتعلم الآطفال أساليب مختلفة للتعبي عن مشاعرهم على آساس أنه أمر طبيعي داخل الأسرة 

وك اطار تقافتها: فبعض الا والثقافات تشجع الأطفال على التعبير لتعبير عن المشاعر بينما لا تشجع 
ect‏ أخرى RN‏ ع لور مما facie‏ مثل: الغضب أو الكبرياء. هذه الاختلافات تؤثر على 
الأساليب التي یستخدمها الأطفال نتنظیم مشاعرهم. 

ويعد تعلم كيفية تنظيم الشاعر أمراً صعباً لبعض الأطفال عن سواهم. وقد يعود ذلك إلى 

مزاجهم الوجداني الخاص. فبعض الأطفال يشعرون بالوجدان والعواطف شعوراً سهلاء هؤلاء 
تزيد لديهم الاستجابة الوجدانية: + وقد يكون من الصعب عليهم أن یهدووا. وبعضهم يستجيب 
للإحباط بالفضب. وقد يتصرف تصرفاً اندفاعياً وت عب عليه السيطرة على مشاعره. والبعض 
منهم ذوي الاستجابة العاطفية یکونون سريعي القلق. وکثیراً ما يصعب ti‏ الأطفال ذوي المزاج 
القلق أن یطوروا الاستراتیجیات التي یتحکمون من خلا لها مخاوفهم. وكثيراً ما یحاولون تجنب 
الواقف التي تسبب لهم القلق. 

كما ان إحساس الأطفال بذاتهم يتأثر بمدى رؤيتهم لأنفسهم 2 الدرسة والأنشطة الأخری. 
وهذا يؤثر على التطور الانفعالي OY‏ معرفة الطفل بنجاحه يجعله يشعر بالثقة. ونتيجة لاكتساب 
الأطفال الخبرة بمرور الوقت فان ذلك يساعدهم على تطوير مرونتهم الوجدانية المطلوبة للتحكم 
2 الاحباط. 

ويؤثر العديد من الأشياء على الطرائق التي يعبر بها الأطفال عن مشاعرهم من خلال الکلمات 
والسلوك منها: 
8 قيمة الطرائق المناسبة وغير الناسبة للتعبير عن المشاعر التي يتعلمها الأطفال من الآباء 

والمعلمين ومقدمي الرعاية. ١‏ 
* مدى فعالية تلبية احتياجات الأطفال الوجدانية. 
* الحال الزاجية للأطفال. 
s‏ السلوك الانفعالي الكتسب من خلال الملاحظة أو الخبرة. 

تأثیر الشاعر والانفعا لات على التعلم : 

يعتقد البعض أن الانفعالات هي مشاعر غير منطقية أو غير عقلانية. لا نستطیع التحکم فيها: 
ومع ذلك فالانفعالات هي حال عقلية ويدنية معقدة. تتكون من ردود أفعال معرفية ووجدانية. 
واجتماعية. وسلوكية للمواقف التي تحكم وتُوجه. فهي تمكن الأفراد معرفياً من تفسير موقف على 
أنه حزن. خطر, ٠‏ غيره... انخ. فالموقف الحزين يستدعي دموع وبكاء. ویمیل فيه الفرد إلى الراحة 
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أو الخمول؛ ويودي الخطر إلى زيادة ضربات القلب. ویحتاج إلى مساعدة عند مواجهة الخطر. 


يأتي الطفل إلى المدرسة سن السادسة تقريباً: وبشخصیته التي تربى عليها 2 المنزل. وأصبح 
له من السلوك والعادات ما یختلف به عن غيره من الأطفال: فنحن نری 2 الصف الأول الطفل 
الیقظ المتفتح» والطقل الخجول, والطفل الجري». والطفل دائم الحركة؛ کل ذلك وفق الأساليب 
التي نشأ علیها 2 البيت: وهي أساليب تختلف من آسرة إلى آسرة, وکل ذلك يؤثر 2 استعداد الطفل 
للتعلم. فاستعداده الانفعالي واستقراره الوجداني عامل مهم من عوامل doled‏ مع التکیف 2 
مجتمعه الجدید 2 المدرسة. ومن ثم فقدرته على تعلم القراءة Ley‏ يحمل هذا الاستعداد الانفعالي 
من دافعيةء ویما له من تأثیر 2 الانتباه. والترکیز والتابرة. وتذکر ما يقرأ والاستفادة منه. وكذلك 
فإن الاستقرار الوجداني والاطمثنان الاجتماعي الذي يجده الطفل يجعله أكثر استعدادً للقراءة, 
وعلی العکس فان الطفل الذي يعوزه الشعور بالطمأنينة يكون ضعیف الاستعداد Sel pall‏ ویستطیع 
العلم مساعدة الطقل ‏ مثل هذه الحالات باشراکه 2 نشاط مع الأطفال الآخرين. ومساعدته 
على اکتساب مهارات واتجاهات جديدة نحو القراءة: وأن ينمي فيه الانتباه والترکیز Ley‏ یمنحه 
من عناية شخصية حتی يشعر بالرضا والآمان فيغدو أكثر استعدادا للقراءة من الناحية العاطفية 
والانفعالية. (إبراهيم. 2010). 


وقد اتفقت s on‏ والأبحاث على أن مشکلات الطفل الماطفية أو النفسية وکذلك 
الشخصية تکون ییا tai‏ 2 اخفاق بعض الأطفال ل 2 تعلم القراءة أو فقدان الثقة بالنفس 
ی باس نوشیا المبالغ فيه والتردد والشرود الذهني وأحلام اليقظة؛ كل هذه الشکلات 
تؤثر بالسلب 2 عملية تعلم الطفل للقراءة. ( برغوت, 2002+ ص70). 

کذلك توثر الحالة الانفعالية والعاطفية على تفکیرنا fie‏ تعلم الطلاب كيفية 
chal‏ آعمالهم بنجاح عند شعورهم بالأمان. والسعادة. والتحفیز للمادة الدراسية 
(Boekaerts,1997 : Oatly & Nundy,1996)‏ ورغم أن الانفعالات تتشط أفكار الطلاب. الا 
آنها تتعارض Lla‏ مع التعلم. فمثلاً اذا كان الطلاب متحمسین بشدة. سیعملون بسرعة ولکن 
بأخطاء آکثر ویحیدون عن الأسلوب المنهج السلیم. بالاضافة إلى أن انفعالات مثل: الفضب. 
والقلق. والحزن ساعد على تشتت الانتباه ‏ أداء الهمة. لذلك تتعارض الانفعالات مع تعلم 
الطلاب. من خلال حدوث ضعف توازن بين المشكلات الاتعالية للأعمال الدرسة, والقلق الناتج 
من المدرسة, واثارة الاستجایات الانقعالية 2 الفصل الدراسي. وفيما يلي شرح واف للعتاصر 
التلاخة: 


أولاً: يعاني بعض الطلاب ذوي مشکلات التعلم من سهولة إثارتهم إنفعالياً ووجد انياً وتشويش 


a 


o a oe. 1 


عقولهم بالأفكار غير الصحيحة, وقصور ذ اکرتهم. متال: الطالب اليائس الحزین, تتجه آفکاره إلى 
استدعاء الواقف الحزينة المؤسفة من الذاكرة. وتسیطر عليه حالة يأس شديدة 2 سلوکه جمیعه. 
فلا پستطیم الانخراط 2 التعلم. ( Ellis, Ottaway, Varner, Becker & Moore,1997a;‏ 
.(Ellis, Ottaway, Varner,Becker & Moore, 1997b ; Hertel & Rude, 1991‏ 


ج هذه الواقف. یحتاج الطلاب إلى الساعدة التعليمية. وبعضهم یحتاج إلى تذكر دائم 2 
أثناء عملية انتعلم. والبعض الآخر یحتاج إلى متابعة العلم لهم 2 أثناء عملية التعلم للتوجیه وحل 
الشکلات. وحال التشتت قد تکون موقتة مثل الحالة الزاجية السيئة العابرة. کالشاجرة مع أ 
الأصدقاء. وهناك آخرین انفصل والداهم: ویحتاجون إلى مساعدة مكثفة لتوجیه العملية الفكرية 
به التعلم بدلاً من الت يز فقط على مشاعرهم. هؤلاء يحتاجون إلى الارشاد والنصح 2 الفصا 
الدراسي, إرشادا مكثفاً. 

ثانيا: تتد اخل وتتعارض الشاعر والانفعالات مع حدوث انتعلم عند شعور الطلاب بالقلق من 
الدرسة .(Cole 1991 ; Dobson & Dobson,1981)‏ فانطلاب انحبطون أو الذين لدیهم قلق 

من التعلم لا يشعروا بالکفاءة الأكاديمية. ویفقدون ثقتهم بأنفسهم. ویستفرقون beds‏ أطول 2 
الأجوية على الأسئلة قبل عرضها على العلم. وأحياناً يبدأون من جدید إذا وقعوا ‏ خطأ ما. بسبب 
حاجتهم إلى وقت آطول من اللازم 2 أداء أي عمل. 

عندما تتعارض الانفعالات مع العتقدات ينسحب الطلاب من أنشطة الفصل الدراسي لكي 
يتجنبوا ظهور عدم الكفاءة 2 الفصل. وتسهل ملاحظة الطلاب الذين يستوعبون انفعالاتهم ب 
الفصل: ويساعد المعلم الطلاب على تقليل الأداء القلق للطلاب بتزويدهم بفرص متعددة وتفذية 
راجعة عن آدائهم 2 العمل. وبالتأكيد على أن الأخطاء شيء طبيعي وجزء من عملية التعلم. 
اشا إثارة الانفعالات السلبية 2 الفصل: قد يصبح الطالب حزیناً من فشله 2 
الاختبار. ویأخذ Lidge‏ بيا من المعلم أو من زملائه فيتعامل معاملة تميق التعلم التالي. 
وتؤدي ردود الأفعال هذه إلى مواقف مختلفة تعتمد على طريقة تفاعل الطلاب مع المشكلة 
(Graham,1997 : Weiner, 1994)‏ ونكي نوضح ذلك تُعطي هذا المثال: إذا فشل طالبان 2 
اختبار ریاضیات, آحدهما يلوم نفسه لعدم مذاکرته ويشجع نفسه على المذاكرة للاختبار التالي. 
آما الآخر فیلوم العلم لوضعه أسئلة غير Wale‏ و 
الفضب إلى سلوکات وتعبیرات تخريبية (Graham.1997)‏ کلاهما پستمد غضبه من الصدر 
نفسه ألا وهو الفضب. ومع ذلك يختلف الطلاب 2 أفكارهم وقدراتهم لتحسين الوقف. فتتعارض 
الانفعالات السلبية مع التعلم عتدما يحبط الطلاب من عدم الكفاءة أو انشعور بعدم المساعدة. هذه 


ج أنه مج م عليه بالفشل. وقد يقوده 


النزعة تکون Lage‏ لتعلم الطلاب كيفيه التتظیم وادارة اتفعالاتهم 2 الفصل. الطالب الفاضب 
الذي لا يعرف سوى لوم الآخرين لا ينجح سواء داخله أم خارجه. لذا یحتاج إلى تعلم كيفية التعبیر 


عن المشاعر والتحكم 2 الغضب. 
أهمية وصف المشاعر : 


أثار «سالم» غيظ خطيبته «ليلى» رغم أنه ذكي ثاقب الفكر وجراح ناجح لكنه بارد عاطفيا 


لا يستجيب لأي مشاعر أو لأشكال التعبير عنها. وبينما يستطيع «سالم» أن يتألق حين یتحدث 2 
العلم والفن: كان حين يأتي لمجال المشاعر وحتى فيما يتعلق بخطيبته «ليلى» يصمت تماما. وحاولت 


«ليلى» انتزاع قليلاً من التعبير الوجداني منه, لكنها تجده غير معبر على الإطلاق وكثير النسيان. 
وعندما زار«سالم» الطبيب العانج تحت إصرار «لیلی» قال للطبيب: ٠‏ الواقع أنا لا أعرف عن أي 
شيء أتحدث. bla‏ لا أشعر بأي مشاعر قوية إيجابية كانت أو سلبية». 

لم تكن «ليلى» وحدها هي المحبطة من تحفظ «سالم» وعدم اهتمامه, فعندما أفضى بسره إلى 
طبيبه المعالج بعدم قدرته على الإفصاح عن مشاعره لأي إنسان 4 حياته. وقد استطاع التعبير عن 
نفسه قائلاً: إنه لا يعرف على الإطلاق مشاعر الفضب. أو الحزن, أو الفرح. 

وكما لاحظ طبيبه العالج. أن هذا الجمود الوجداني؛ يجعل «سالم» وأمثاله بلا «لون أو طعم»؛ 
يثيرون ملل أي إنسان: ولهذا السبب تصر زوجاتهم على علا جهم... وتمثل عواطف «سالم» الجامدة 
ما يسميه علماء النفس «الألكسيثيميا- 11۷13 Alexi‏ أي العجز عن التعبير عن النفس وهي كلمة 
يونانية تتكون من حرف ال(۸) ويعني (نقص) , (Lexi):‏ ويعني (كلمة): و (Thymes)‏ وتعني 
(عاطفة). ومثل هؤلاء الأشخاص يفتقرون إلى الكلمات التي تعبر عن مشاعرهم ومن ثم يبدون 
كأنهم بلا مشاعر على الإطلاق رغم أن هذا العجز يمكن أن يكون السبب ب2 عدم قدرتهم على 
التعبير عن عاطفتهم أكثر من افتقارهم إلى هذه العاطفة. وكان أول من لاحظ هذه الحالات علماء 

يون أصابتهم الحيرة وهم يدرسون هذا الطراز من المرضى الذين لم ينجح علاجهم بهذه 
الطريقة, لأنهم بلا أي مشاعر أو Vhs‏ وأحلامهم لا لون نها. إنهم باختصار بلا حياة عاطفية 
يتحدثون عنها. وتشمل الأعراض الإكلينيكية لهؤلاء المرضى بالعجز عن التعبير: صعوبة وصف 
مشاعرهم. أو مشاعر أي إنسان آخر وافتقارهم الشديد لأي مفردات عاطفية. لأنهم لا يملكون 
منها سوى قدر محدود للغاية. بل أكثر من هذا هم يعانون La‏ مشكلة التمییز بين الانفعالات 
الختلفة. والحس الجسدي لدرجة أنهم يقولون إن معداتهم تعاني الإضطراب. وخفقات قلویهم 
تتسارع وانهم يتصببون عرقاً. ويشعرون بالدوار لكنهم لا یمرفون أن ما يعانونه هو القلق. 


بوبهنه الصورة یعطون انطباعا بآنهم مخلوقات مختلفة غريبة قادمة من عالم آخر مختلف 
تماما عن Lille‏ الذي تهیمن على مجتمعاته المشاعر». 


هکذا یصفهم الد کتور «بیتر سیفنیوس, 5180605 ۲ العالم السيكولوجي بجامعة هارفرد 
الذي ابتکر عام )1972( مصطلح «Alexi thymiay‏ ومن اننادر أن يبكي مریض «العجز عن 
التعبير عن الشاعره. وإذا فعل pegi‏ دموعه بغزارة. وإذا سلوا لماذا هذه الدموع كلها شعروا 
بالارتباك. حدث أن تكدرت مريضة بالألكسيثيميا بعد مشاهدتها فيلم لأمرأة لديها ثمانية أطفال 
وهي على شفا الموت لإصابتها بالسرطان وتظل تصرخ إلى أن تنام. وعندما أوحى إليها طبيبها 
المعالج أن تكدرها من مشاهدة الفیلم سيبه تذكرها أمها التي ماتت بمرض السرطان, ظلت ساكنة 
بلا حركة وبك حال ارتباك. وعندما سألها الطبيب بماذا تشعر قالت: «أشعر بالفزع» لكنها لم 
تستطع التعبير عن أي مشاعر أخرى أكثر من هذا وأضافت وهي تبكي أنها تبكي من وقت إلى آخر 
من دون معرفة سبب بكاؤها. 

وهذه-بالفعل- هي عقدة المشكلة. فمرضى «الأليكسيثيميا» ليسوا بلا مشاعر على الإطلاق بل 
يشعرون لكنهم غير قادرين على معرفة ما مشاعرهم على وجه التحدید؛ لا سيما آنهم عاجزون عن 
التعبير عنها بالكلمات. وعلى وجه الدقة تنقصهم الهارة الأساسية للذكاء الوجداني. أي الوعي 
بالذات وهو معرفة مشاعرنا عندما تزعجنا انفعالاتنا الداخلية. ومن ثم فان حال هؤلاء المرضى 
يتناقض مع الفطرة السليمة والتفكير الصائب فيما يبين لنا تماما حقيقة مشاعرنا. إنهم لا يملكون 
مفتاح حل هذا اللغز فإذا ما حرك شعورهم شيء ما أو شخص ماء تسبب لهم هذه التجربة حال 
ارتباك وشعوراً بالقهر يجعلهم يحاولون تجنبها مهما كلفهم الأمر. وعندما يتعرضون لحنة هائلة 
تنتابهم مشاعر مثل المريضة التي بكت مع مشاهدة الفيلم؛ ووصفت شعورها بأنه «مفزع, لكنها لم 
تستطع أن تصف تماما اي نوع من الفزع هذا الذي شعرت به. 

وغالباً يقود تشوش المشاعر إلى الشكوى من مشكلات صحية غامضة: بعد تعرض الفرد لتجربة 
عاطفية Age‏ وهي ظاهرة تمرف 2 علم النفس بالسوماتية Somaticizingy‏ أي الخلط بين الألم 
الانفعالي والألم الجسدي. هذه الحال تختلف عن المرض السيكوسوماتي (Psychosomatic)‏ 
الذي تؤدي فيه المشكلات العاطفية إنى مشكلات صحية حقيقية. والواقع أن الاهتمام الأكبر 
بمرضی «الأليكسيثيمياء راجع إلى آنهم خارج ئة الذين يذهيون إلى الأطباء بحثا عن الساعدة. 
لأنهم يحتاجون إلى متابعة طويلة من التشخيص والعلاج وهي متابعة لا تؤدي للأسف إلى نتيجة. 

وبينما لا يستطيع أحد حتى الآن معرفة مؤكدة ما الذي يسبب حالة الأليكسيثيميا «العجز 
عن التعبير عن المشاعر» فإن «سيفنيوس» يرى وجود انفصال بين الجهاز gol‏ للدماغ 


eli 64‏ الوهراته اليم 


(The limbic System)‏ والقشرة الجديدة (Neocortex)‏ وخاصة مراكزها الخاصة بالكلام 
والتي Gas‏ تماماً مع ما نتعلمه حول «اندما لانفعالي». فالرضی Quill‏ أصيبوا توبات مرضية 
dale‏ وآجروا جراحات قطعت هذا الاتصال بين الجهاز الطرق للدماغ والقشرة الجديدة, بهدف 
تخفیف هذه الأعراض الرضية. آصبحوا LS‏ لاحظ «سیقتیوس» بعد الجراحة مصابین بپرود 
وجداني مثلهم مثل حالات مرضى العجز عن التعبير عن الشاعر, لكن قشرة الدماغ لا تستطیع أن 
تتعرف هذه المشاعر: وان تعبر عنها لغویا. 

ولقد تحدث «هنري روث» 2 روايته «Call it sleeps‏ عن هذه القدرة اللغوية dha: MA‏ استطعت 
أن تجد كلمات لما تشعر به. فأنت نفسك». وهكذا تكون النتيجة الطبيعية للورطة التي يعيشها مرضى 
العجز عن التعبير عن الشاعر: ب2 أنهم لا يجدون الكلمات التي یعبرون بها عن مشاعرهم: وهوما 
يساوي تماما افتقارهم إلى أي مشاعر على الإطلاق. 

آما فيما يتعلق بالطفل فيبدأ 2 تفهم الشاعر المختلفة من حوله من المولد حتى نهاية السنة 
الأولى: ثم مع بداية السنة الثانية فقدرته على استخدام الرموز تبدأً. ويبدأ الطفل ‏ تفهم مشاعر 
الطرف الآخرء بل ويبدأ 2 التحدث عن ذلك» وخلال ربيعه الثاني أيضاً يُظهر سلوكات التعاون 
والمشاركة والمساعدة. وبك السنة الثانية من عمره والتي تمد الخطيرة ب التطور القيمي لأي طفل. 
حيث يتعلم تفهم وجهات نظر الآخرين: ويتعلم الشعور بمشاعرهم. ثم يظهر لهم سلوكات العناية 
بهم كنتيجة عن هذا الفهم وهذه المشاعر. 

ولذلك؛ فعلى الآباء والأمهات الاهتمام ‏ مثل هذه السن بتعليم أولادهم المشاعر المتعلقة 
بالقیم. وأهمها التعاطف والشعور بالذنب تجاه الأفعال الإيجابية والأفعال السلبية تباعًاء ولكن من 
دون إفراط أو تفريط. 

مفهوم صعوبة وصف المشاعر (الأليكسيثيميا) : 

أول من وضع أساس مفهوم صعوبة وصف المشاعر (الأليكسيثيميا) كان بعض slale‏ النفس 
التحليليين الذين لاحظوا أن مرضاهم المصابين بالأمراض السيكوسوماتية يواجهون صعوبة كبيرة 
2 التعبير لفظياً عن صراعاتهم )2001 (Steven,‏ 

يعرفها تايلور وآخرون (Taylor et 21.1997, p.234)‏ بأنها حال تعكس مجموعة من أوجه 
القصور 2 القدرة على التعامل مع الانفعالات من الناحية A pall‏ كما تعكس صعوبات لدى الفرد 
2 تنظیم وجداناته. ومن ثم فهي تمد آحد العوامل المهيأة للإصابة بالأمراض الجسمية والنفسية. 


ویعرفها تيماري وزملاؤه )2008 tel, (Timary., Luts ., Hers & Luminet,‏ «خلل وظيفي 
عصبی. بسیب عدم وجود اتصالات كافية بين الخلایا العصبية 2 الجهاز الحو والقشرة 
الدماغية الحديثة ينتج die‏ آوهام. وصعوبة 2 وصف الشاعر ونمط من التفکیر 2 النطوق». 

4 حین یعرف بیکر وآخرون (Beker, Ohrmann, Kugel & Rauch, 2010, p.452)‏ 
الأليكسيثيميا بأنها أحد آیعاد الشخصية التي تشير إلى ضعف التعبیر وتمییز الشاعر والعواطف 
نتيجة ضعف jagas‏ المعلومات الوجد انية. 

ویمکن استخلاص تعریف للأليكستيميا بأنها صعوية تحديد الشاعر ووصفها لفظياً؛ وقد أكد 
بعض الباحثين على اختلاف أسلوب تحدید الشاعر ووصفها والوعي بها من شخص إلى آخر: 
فهناك من يمكنه انتعبیر عنها لفظياً- انخفاض الالكسيثيميا- وهناك من يواجه صعوية L‏ التعبیر 
عنها لفظیا معبراً عنهاء بالمرض: والألم. أو الخوف. أو القلق. أو الضیق. أو ارتفاع الأليكسيثيميا 
وتتسم الحياة الانفعالية للأفراد المصابين بالأليكسيثيميا بالعجز عن التعبير عن المشاعر؛ مما 
یجعلهم يفتقدون الدور الذي يمكن أن تؤديه الانفعالات 2 تسییر الحياة الإنسانية؛ كما تمثل 
الأليكسيثيميا صعوبة 4 إدراك الفرد واستجابته للمواقف الاجتماعية؛ مما قد ينتج aie‏ انخناض 
القدرة التعبيرية الاجتماعية لا سيما إذا كان هذا الفرد طفلاً. مما قد یموق عملية النضج اللنوي 
لديه؛ ويُحدث سوء توافق اجتماعي. ويفرض عليه العزلة من جهة أخرى. وتنخفض لديه القدرة 
على المواجهة. 


معدل انتشار الأليكسيثيميا: 


يؤدي صعوبة وصف المشاعر وتحديدها إلى سوء التنظيم الوجداني والتعرض لام جهاد , بل وتعد 
من العوامل المؤدية إلى الأمراض النفسية )2004 ag. (Taylor & Bagby,‏ تنتشر بين المرضى 
المدمنين للكحول بنسبة تتراوح بين 40 - 60 %. (10107:2000 ;1994 Haviland et al.,‏ ). 

كما يقدر نسبة انتشارها لدى الأفراد العاديين ب 10 - %20 (:1996 ,1995 Loas et al.,‏ 
(Taieb et al., 2002‏ . و دراستين قام بها )1997 (Ziolkowski et al., 1995: Loas et al.,‏ 
تبين وجود العشرات من الأفراد الصابین بالأليكسيثيميا. LS‏ تبین أن للأليكسثيميا قدرة تنبؤية 
بیعض الاضطراپات النفسية کالانسحاب والاكتئاب والقلق واضطرابات الأکل. 

وقد وجد باحثون آخرون GI‏ 7010 إلى %15 من |جمالي السکان البالفين مصابین باضط راب وصف 
الشاعر. )1995 {Parker, Taylor, & Bagby, 2003; Ziolkowski,Gruss,& Rybakowski,‏ 


وأشار بعض الباحثين إلى أن حجم انتشار الظاهرة يتراوح بين 9 % - 17 % عند الرجاز 
ویتراوح بين 7۵5 - ۶010 ندی النساء )2002 (Cecero, & Holmstrom, 1997: Taieb et al.,‏ 


آما عن نسبة انتشارها عند کار السن فتمتلت 2 14.6 % بين الذكور و 17.3 % بين النساء. 
.(Gunzelman, Kupfer, &Brhler,2002)‏ 

ویشیر كل من )2001 (Honkalampi et al., 2001; Yelsma,‏ إنى أن الذكور پمانون صعوبة 
3 وصف مشاعرهم مقارنة بالاناث 

وتوصل (21.,2006 (Mattila et‏ إلى أن انتشار صعوبة وصف الشاعر لدی الکبار يصل معدله 
إلى %30 مقارنة ب20 لدی صفار السن. كما ترتبط أعراض الاليكسثيميا بالرجال أصحاب 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية النخفضة. ولیسوا على درجة كافية من التعلیم. وذوي 
التفکك الأسري. i‏ 

وأشار )2004 (Tani et al.,‏ إلى أن %39 من الذين يعانون الاکتثاب لدیهم صعوبة وصف 
المشاعر وتحديدها. 


وشهدت دراسة لين وزملاثه )2000 (Lane et al.,‏ التي أجراها ‏ المجتمع الأمريكي 
(ن-379) أن معدل انتشار صعوية وصف المشاعر كانت 31.7 % منهم 13.2 7۵ ذوي أليكسيثيميا 


مرتفعة. و 18.5 % لحالات الأليكسيثيميا المتوسطة. كذلك تقاربت تلك النسبة مع ما توصل إليه 
باركير (21.,2005 (Parker et‏ 2 أن نسبة انتشا 


ار صعوبة وصف المشاعر بين طلاب الجامعة 


يقدر ب 10.9 % . 
أعراض الأليكسيثيميا: 
تتحدد هذه الأعراض Z‏ 
أ. صعوبة تعرف المشاعر ووصقها بالکلمات. 


صعوية التمييز بين المشاعر الانقعالية والإحساسات الجسمية. 


ألفهم المحدود للعوامل السئولة عن المشاعر. 

صعوية تحديد المشاعر. 

التفکیر النمطي. 

ضعف التخيل الانفعالي وقلة الاستفراق 2 أحلام اليقظة. 
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الموقف المتصلب تجاء الآخرين. (Loas,1997 : Masayo,2006)‏ 


8 وجود بعضی الاضطرابات الفسيولوجية مثل: خفقان ضربات القلب, ألم .2 
المعدة؛ وا ار الوجه. ارتقاع درجة حرارة الجسم: اضطر ابات الأكل. 
(Leas& McCabe ,2007, Jeffrey ,1995)‏ . 


9 وجود صعوية 2 القدرة على التحدث عن الشاعر الخاصة. أو عن الشاعر الستقبلية مع 
الآخرين. 

0 . الشعور بالارتباك كرد فعل لانفعالات الآخرين. 

1 إعطاء إجابات غير محددة أو بعد فترة طويلة, وذلك استجابة للأسئلة العملية. 

2. درد الاستغراق 2 التخيل أو التفكير 4 الأمور الشخصية. 

3. وجود ردود فمل هذاثية حول الفن. والأدب, والموسيقى. 

4. اتخاذ قرارات شخصية بناء على البادی ولیس بناء على المشاعر. 

15 الإصابة بالقلق الزمن. وذلك يرجع إلى الفشل ب2 تحديد الانفعالات؛ والأكثر من ذلك فان 
عدم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة بناء على المشاعر يخلق شعوراً بالقلق الشديد نحو 
الاختبارات الشخصية. 

6 كما ينتشر اضطراب القلق لدى مرضى الأليكسيثيمياء حيث يخبرون Letts‏ أضطرابات 
معقدة 2 الحياة تؤدي إلى آفکار سلبية. والإصابة Glas‏ (10560,2004): 


(www.google.com) 


الظاهر الفسيولوجية للأليكسيثيمياء 


توصلت دراسات التصوير الوظيفي للدماغ. الخاصة بصعوبة وصف المشاعر وتحديدها من 
خلال فحص الحقزات العاطفية الإيجابية إلى وجود مزيد من النشاط ‏ القشرة الحزامية 
الأمامية للدماغ gt The Anterior Cingulate Cortex‏ الذين يعانون صعوبة وصف 
المشاعر. ‏ حين أن الحوافز السلبية تنتج نشاطاً Jai‏ 2 المنطقة المسماة التلفيفة الجبهية 
الوسطی (Berthoz, & Hill, 2005 ,Mediofrontal Paracingulate Gyrus),‏ . 


أشارت التجارب التي أجريت بالتصویر المغناطيسي إلى ؛ثنين من الفرضیات الرتبطة بصعوية 

وصف الشاعر: أولا: نظرية العقل (توم) أو انخلل 2 العقل. وتعني أن هولاء الأفراد یفتقرون إلى 

القدرة على التفكير. ومن ثم الوعي بانواقف العاطقية الخاصة بهم وتانیاه قد يرافق خلل صعوبة 
ن دون تدني القدرة على التفکیر. 


كما آظهر الشارکون 2 دراسات انرنین القناطيسي الوظيفي بعض الاستجایات التباينة 
مثل: السرور. والحيادية. وعدم السرور cro‏ طت الیهم الحکم على استجابتهم. العاطفية علی 
بعض الصور. وأهم المناطق التي آظهرت Lola‏ 2 نشاطها ب2 أثناء عرض الصور کانت: قشرة 
القص الجبهي والقشرة الیسری نلحاء الجبهي الجانبي PCC/ Precuneus‏ والاخدود الدماغي 
الصدفي الأعلى ‘The Superior Temporal Sulcus (STS)‏ والقطب الصدغي Temporal‏ 
«pole‏ فضلاً عن القشرة الحزامية الأمامية. (Stephanie &Bezner,2009)‏ 


وأشار العدید من العلماء 2 الآونة الأخيرة (2003, (Craig‏ إلى دور القشور الجزيرية 
الجسدية الحسية Insular-Somatosensory‏ واللحاءات المطوقة (الحزامية) Cingulated‏ 
Interoceptive Cortex‏ 2 عملية المعالجة وتجهيزها وأن هذه الناطق توفر تمثيلاً للوعي الذاتي 
للمشاعر والقدرة على تبادل المشاعر والتعبير عنها وأن سبب الأليكسيثميا هو إنفصال المناطق 
الطرفية (التي تقدم معلومات حول مستويات الإثارة الجسدية) عن المناطق الطرفية العليا 
والناطق القشرية التي تقدم لنا تمثيلاً لهذه المعلومات التي تتوافر للوعي الشعوري. 

وعلاوة على ذلك. لوحظ أن تنشيط منطقة القشرة الانعزالية الأمامية ‏ مجموعة واسعة من 
المشاركين التي أجرى agale‏ تصوير المشاعر الذاتية الإيجابية والسلبية إلى دور الجزيرة Insula‏ 
سواء الأمامية و۸6 ب تمثيل حال الشاعر الداخلية. ( 2001 (Frith,‏ 


العوامل المؤدية للأليكسيثيميا: 

رغم ثراء الدراسات حول هذه الظاهرة ولا سيما 2 الثقافة الأجنبية إلا أن الباحثين اختلفوا 2 
تفسير هذا الاضطراب ويمكن إجمال الاتجاهات النظرية 3 هذا المجال على النحو الآتي: 

1 -الأسباب النمائية Theory of Developmenta‏ يرى البعض أن السبب 4 صعوبة وصف 
المشاعر تعود إلى مرحلة الطفولة. وما يتعرض إليه الطفل 4 مراحل حياته التعاقبة من صدمات 
وخبرات انفعالية عنيفة تؤدي بالضرورة إلى ارتداد أو نقص # الجوانب الانفعالية للطفل. مما 
يترك لديه صورة مشوهه عن نفسه. وبالتالي لا يستطيع وصف ما يشعر dy‏ ولا يمكنه تحديده 
أيضاً. فالأسرة هي السئولة عن ظهور صعوية وصف الشاعر لدی أطفالها ولا سيما عندما توجد 
ندرة 2 التواصل الإيجابي داخلها. 

ویربط كل من لين وشوارتز (Lane & Schwartz,1987)‏ التطور الانفعالي لاطفل بمرحلة 
ظهور اللغة ومدی تطورها لدیه عبر مراحل حياته الختلفة: وتطویرها پساعد ‏ زيادة وعیه بقدرته 
الانفعالية التي من خلانها یستطیع وصف مشاعره ویحددها. كما تظهر الأليكسيثيميا - من وجهة 


نظر بولبي )1969,1973( (Bowlby‏ نتيجة لعدم تحقیق الدوافع الثانوية نلفرد کالحاجة إلى 
الأمن والأمان. تلك الحاجات التي تؤثر بالطبع على الحاجات الأساسية للفرد کالحاجة الی: 
الدفء: Letty‏ والجنس: والغذاء (2005,. et al‏ 108872110 ) . 

2 - الاسباب النیورپپو لو جیة: قدم سفینوس (Scfnios&Nimiah, 1973) Lass‏ افتراضات 
تشير !لى وجود أساس نیوروبيولوجي للأليكسيثيميا أو صعوبة وصف الشاعر: وأكد على أن النصف 
الأیسر من الدماغ هو النصف المسئول عن العمليات اللفظية والتحليلية. بينما تتمركز العمليات 
المرتبطة بالانفعال والحدس والخيال والإدراك والتعبیر غير اللفظي عن المشاعر 2 النصف 
الأيمن. وعلى هذا فإن أي تلف أو ضرر 2 النصف الكروي الأيمن من الدماغ يكون السبب 2 ظهور 
أعراض الأليكسيثيميا. ومن ناحية أخرى تبنى هوب وبوجن (Hoppe&Bogen,1977)‏ الاتجاه 
الآخر الذي أرجع أعراض الأليكسيثيميا إلى ما يسمى بالانقطاع الوظيفي للألياف الترابطية بين 
نصفي الدماغ Functional Commissurotomy‏ مما يعني انقطاع التدفق العادي للمعلومات بين 
نصفي الدماغ (إيمان عبد الله. 2003, ص ص 30 - 31( يشير إلى أن الضرر 2 نصفي الدماغ 
الأيمن والأيسر معا يكون مسولاً عن ظهور الأليكسيثيميا. ودعم هذه النظرية عدد من الدراسات 
الحديثة مثل دراستي: )2007 (Parker., Bagby, & Taylor,1999 : Leo et al.,‏ 

3 - الأسباب الاجتمامية: ربط اضطراب وصف الشاعر بالصحة العضوية للفرد من 
خلال عوامل اجتماعية مثل الساندة الاجتماعية والوظائف الاجتماعية, فالأفراد الذين ople‏ 
الأليكسيثيميا یکون لدیهم اضطراب 2 الوظائف الاجتماعية ونقص ‏ السعي نحو الساندة 
الاجتماعية, لا سيما من جانب الأسرة؛ مما يؤثر تأثيراً غير مباشر على الرض العضوي من خلال 
العوامل السلوكية (طه.2007. ص53). 

تأثير الأليكسيثيميا على العلاقات الاجتماعية : 

أقرت بعض البحوت إلى أن الأليكسيثيميا تقلل من كفاءة الاتصالات الشخصية؛ وتضعف 
العلاقات بين الأفراد. كما أن ذوي الأليكسيثيميا يتجنبون الصراع ویمیلون إلى الاقتراب من 
الآخرين اقتراباً بارداً ومنفصلاً. ويتجنبون العلاقات الاجتماعية القريبة وإذا GAS‏ إليهم يميلوا 
بسرعة إلى الاستقلال وتيقى العلاقات سطحية. وبناء على ذلك يجد الأليكسيثيميين صعوية 2 
إنشاء علاقات طويلة لوجود مشكلات تؤثر على هذه الملاقة )& Goleman,1995 : Taylor‏ 
.(Bagby,2000‏ 


وهذا ما آشار إليه کل من (Wastell & Taylor,2002)‏ 2 أن العملية العرفية والوظيفية 


الضمنية (مثل: قواعد الإحساس والقواعد الاجتماعیة) ترتبط ارتباطاً دالا بأعراض الأليكسيثيميا. 
وكذلك من يملكون قدرات محدودة للعلاقات القوية ومنها العاطفية. )1987 Taylor,‏ (. 


علاوة على ذلك يدرك المصابين بالأليكسيثيميا العلاقات المعرفية. ويرون أن أيا من العلاقات 
لا بد أن تكون جيدة. وآن العلاقات منفعية وقابلة للتبادل. كما أن النسبة العالية النسبية لعامة 
السكان تشير إلى أنهم جميعا يعانون الأليكسيثيميا. وبالتالي عدم قدرتهم على استخدام العاطفة 
.2 العلاقات Spitzer, Siebel-Jurges. Barnow, Grabe & Freyberger,2005)‏ ). 


الأليكسيثيميا وجودة الحیاة : 


الألكسيتيميا هي بناء شخصي یتسم بالصعوية 2 التعبیر عن الشاعر. والافتقار إلى الخيال 
وضعف القدرة الرمزية. وهي تعکس عجز القدرات المعرقية للتعبیر عن الماطفة. ونقص .3 التصور 
العقلي للماطفة. هذا القصور يُتسبب B‏ عجز السيطرة على العاطفة والوجدان, لذا یمیل هؤلاء 
الأفراد إلى كل من الأعراض الجسدية والنفسية (Lundh et al.,2002)‏ ؛ (Lane et al.,1996)‏ 

ويمكن للأفراد المصابين بالألیکسینیمیا الخطاً 2 تفسير الاحساس الجسدي التعاق بصورة 
الجسم. وأيدت العدید من الدراسات الارتیاط بين الأليكسيثيميا والتشخیص واضطرابات صورة 
الجسم. وهذا من الحتمل بسبب اختلاف الطرائق الستخدمة 2 الدراسات المختلفة. احتمال 
ارتباط الأليكسيثيميا بالتشخيص بإحدى طرائق التغير غير الصحيحة لارتباط الأحاسیس 
الجسدية باليقظة العاطفية كأعراض المرض. لقد GAS‏ أن الفشل الذي يواجه الحالات الوجدانية 
المعقدة يرتبط بالافراط 2 الحركة غير الارادية. وعلى الجانب الآخر ترتبط الأليكسيثيميا بعدة 
ظروف طبية. مثل: أمراض التهاب العدة, ولا سيما ارتفاع ضفط الدم؛ والصداع» والبول السكري. 
.(Degroot ct al.,1995) : (Honkalampi et al., 2001)‏ 

ترتبط الأليكسيثيميا باضطرابات مختلفة متضمنة الاحباط. ووفقاً لبعض الدراسات الأولى 
فإن الألكسيثيميا سائدة بكثرة بين الأفراد المصابين بالإحباط. لقد اتضح أن الألیکسیتیمیا ظاهرة 
مستقلة بذاتها. وعلى الجانب الآخر أسفرت بعض الدراسات عن أن من الاستقرار النسبي والطلق 
للأليكسيثيميا Liag‏ للتمريف النظري الأصلي, الأليكسيثيميا هي سمة شخصية واضافة إلى ذلك 
هي توزع عادة بين عامة السكان من كلا الجنسين )1996,. .(Bowling, 1996) : (Porcelli et al‏ 

وترتبط الأليكسيثيميا بتدني الدرجة 2 جودة الحياة. لدى كثير من المرضى العضويين كمرضى 
القلب. ومرضى جراحة الدماغ: وعدم الاختبار على أساس طبي هو سبب الارتباط السلبي بين 
الاليكسيثيميا وجودة الحياة الصحية. بالتناقض مع هذا الاتجاه يتنبأ بوجود الآليكسيثيميا بعد 
عملية جراحية QOL‏ لرضی التهاب القولون التقرحي. إن مقارنة النتائج صعبة للفاية ك هذه 
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الدراسة لأن كل من الأليكسيثيميا وجودة الحياة الصحية. قیمتا بعدة أساليب وبالإضاقة إلى ذلك 
فإن الدراسات التي أجريت لجودة الحياة الصحية. كانت على عينات صغيرة (ن= 46 - 105) 
(Salminen et al.,1999; Kauhanen et al.,1996)‏ 


واتضح الارتباط بين الألیکسیتیمیا وجودة الحياة 2 دراسة شملت ahe‏ 1285 تراوحت أعمارهم 
بين (18 - 64) سنة. قدرت الآلكسيثيميا ب20 بندا من مقياس الأليكسيثيميا لترنوتو (TAS-20)‏ 
وكان مرتبطاً سلبياً بجودة الحياة الصحية. واتضح أن أفراد الأليكسيثيميا لهم مستویات ضعيفة 
2 الوظائف البدنية, وأدوار محدودة بسیب المشكلات العاطفية. فهم أقل طاقة. وأقل رفاهية 
عاطفية وأقل 2 الوظائف الاجتماعية. (Salminen et al.,1999)‏ 


ویتحکم 2 التفیرات الاجتماعية والدیموغر افية. الاحباط: القدرات الوظيفية, والمتغيرات 
الجسمية. وآمراض الجسم. ونفترض أن الأليكسيثيميا ارتبطت ارتباطاً سلبياً بجودة الحياة 
الصحية مستقلة عن هذه الارتباکات. 

مما سبق نری أن الأليكسيثيميا ترتبط بقوة سلبياً مع جودة الحياة الصحية. وریما یکون 
للألكسيتيميا تأثير مباشر على جودة الحياة الصحية. ولكن من المحتمل تأثير الأليكسيثيميا على 
طرائق قياس جودة الحياة الصحية بآلية التشخيص. 


الأليكسيثيميا والأمراض العضوية : 


تتأثر الانفعالات الإيجابية تأثراً كبيراً بوظائف الجسم فتؤدي إلى تخفيف المعاناة والتوترات 
والضیق. فالانفعالات مثل: الرح. والسعادة: والنظرة الايجابية. والزهو؛ والابتسامة كلها تؤدي 
إلى تفاعلات بيولوجية سليمة حيث أثبتت التجارب أنها تخفض نسبة الکونسترول. لهذا ينصح 
علماء النفس بالتزود بالانفعالات الايجابية LLED‏ من كتير من الأمراض العضوية, ومن m‏ 
آخری فان الانفعالات السلبية تضر بالصحة الجسدية والنفسية. وتحدت Lai‏ عدد من التفیرات 
الفسیولوجية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السکر 2 الدم ومن ثم تدفقه إلى الأطراف. ویساعد ذلك 
على زيادة النشاط والحيوية للمواقف التي تتطلب مزيداً من الجهد والنشاط . 


ومن المعروف أن الحالات الانفعالية السلبية الشديدة تؤدي إلى اضطراب 2 الوظائف المعدية 
والأوعية الدموية والقلب مثل: ارتفاع ضغط اندم وأمراض الشريان التاجي. كما إن هناك علاقة 
بين الاتفعالات السلبية واضطرابات التنفس مثل الربو الذي ينتج من القلق المرتقعء وكذلك تؤ: 

ل التهابات الحنجرة وحالات البرد التي قد تكون نتيجة کبت انقعال الغضب: ا 
الأمراض الجسدية والنفسية. (نجاتي,1973). 


وحيث أن اضطراب الحالة الانقعالية يسبب کثیرا من الأعراض البدنية والنفسية؛ لذا يتعين 
على الإنسان أن یتجنب هذه الحالات الانفعالية السلبية: ويعمل جاهدا على التحكم فيها أو خفضها 
كى تكون له حياة هادئة ومستقرة خالية من الآمراض البدنية والنفسية. 


هقد أظهرت الدراسات المتزايدة العلاقة بين الأليكسيثيميا والأمراض والأعراض الجسمية. 
-(Taylor., Bagby, & Parker, 1991)‏ 

و4 دراسة حديثة قیم نموذج مجموعة عشوائية من سکان فنلندا الشرقية )2297( & آعمار 
متوسطة للرجال, واستخدمت الدراسة النموذج النهائي للتقرير الذاتي لقیاس الأليكسيثيميا 
لتورنوتو (TAS)‏ رغم ارتفاع درجات القیاس TAS‏ الرتبط بالتشخیص الضعیف لمرض القلب 
التاجي (CHD)‏ الا آنها لا ترتبط بالتشخيص الواسع لفقر الدم 2 اختبار ممارسة التسامح. 
ونتائج الوجات فوق انصوتية للشريان السباتي ذي التشخیص الضعیف لرضی القلب التاجي 
الذي آظهر تصلب الشر این السباتية وانخفاضها انخفاضا کبیرا وزيادة الأليكسيثيميا. وأشارت 
التفسیرات التفاعلية أن الأليكسيثيميا متعلقة بزيادة احتمالية تشخیص مرضی القلب التاجي 
بين الصابین بتصلب الشریان السباتي تصلباً معتدلاً لیس المصابين بحال خطيرة؛ وترتبط 
الأليكسيثيميا بالجهود الرتقع ومدی الأعراض الناتجة من التقریر الذاتي من خلال اختبار 
ممارسة التسامح. ودعمت النتائج الافتراضات وهي أن الأليكسيثيميا ترتبط بزيادة الأعراض 
أكثر من التغيرات الفسيولوجية الرضية لمرضى القلب التاجي. وبحثت La‏ النتائج أن الرجال 
الصابين بالأليكسيثيميا إصابتهم مبكراً بهذه الأمراض بسبب اختلاف السلوك الرضي. 

وبسبب الارتباط الإيجابي بين الأنيكسيثيميا والتشخيص القلبي لمرض القلب التاجي (0.11.1) . 
أجريت دراسة «کوبیر روسكتش» لمرض القلب على مجموعة عشوائية من السكان. هدفت فحص 
تفسيرات أخرى لهذا الارتباط. باستخدام الاختبار الشمولي لفقر الدم وخطورة تصلب الشريان 
أثناء ملاحظة العلاقة بين الأليكسيثيميا ومرض القلب التاجي 
C.H.D‏ ولاحظت الافتراضات الأخرى الارتباط بين الأليكسيثيميا و0.11.5© الذي يمكنه أن يكون 
أفضل بفحص العوامل المتعلقة بالسلوك المرضي (التقرير المرضي). وتأكدت معلومات التقرير 
الذاتي من التاريخ الطبي التي أخذت من البحوث النفسية. 


التاجي؛ حيث كانوا متلازمين 


ويتعلق تصلب الشريان التاجي بمرض القلب التاجي كما يمكن عرضه كمؤشر للمرض النفسي. 
ويمكن مراجعة التعديلات المؤثرة 2 العلاقة بين الأليكسيثيميا وتشخيص (0.11.1 2 مستويات 
خطورة مختلفة لتصاب الشرايين. ومُرفت طرائق قياس تصلب الشرايين من نموذج لمشاركين 2 
KIHD‏ عن طريق استخدام فحص الأشعة فوق الصوتية عالية الدقة. فحص الطبيب الشریان 


سس سس ی رن 3 


التاجي بینما كانت الحالة مستلقاة 2 استرخاء. وک لت البیانات من خلال الوجات فوق الصوتية. 
کشت والتاریخ المرضي ومخاطر القلب والآوعية الدموية التي كانت متاحة ل )1046( من 
الرجال. واحتوء ی هذا النموذج على آعمار ار 60 سنة . ولکن إحصائياً لا توجد فروق age‏ اختلاف 
الحال الاجتماعية. أو مستوی التعلیم sl‏ کونه teas)‏ آو Las‏ ریا Gia‏ ۰ أو المعرفة السبقة عن 
مرض CHD‏ 


من خلال ما سبق يتبين وجود ارتباط موجب بين الالیکسیتیمیا وبعض الاضطرابات النفسية 
کالقلق وبعض الاضطرابات السكوسوماتية. والشکل التالي يوضح عللاقة الأليكسيثيميا بالتعبیر عن 
الانفعالات والصحة. 


یتضح من الشکل السابق وجود ارتباط بين الأليكسيثيميا والشکلات الصحية حيث تشیر 
الخطوط الثقيلة إلى العلاقة بين الأليكسيثيميا ومکوناتها آما انخطوط الرفيعة فتشیر إلى العلاقة 
الثانوية. 

قياس الأليكسيثيميا عند الأطفال و تشخیصها : 

2 كل من )2006 (Taylor, 1984; RieffeOosterveld, & Meerum Terwogt,‏ 
إلى أن صعوبة انتعبیر الانفعالي تکون واضحة لدی الطفل من خلال عملیات التواصل؛ آما عند 
«لوسیل وداوسون, )1988 (Loiselle & Dawson,‏ فان بعض انکبار لديهم سمات الأليكسيثيميا 
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ولديهم مجموعة محدودة من التعبير الوجداني مع الآخرين. آما الأطفال والمراهقون من الذين 


يعانون الأليكسيثيميا فیشمرون بمختلف مستويات الشاعر والعواطف. لكنهم يجدون صعوية Z‏ 
تحديد ماهية هذه الشاعر ويناضلون 2 استخدام الكلمات للتعبير عن مشاعرهم على نحو فعال 
(Reckling, & Buirski, 1996)‏ وأوضح «تایلوره أن الطفل ذو الآليكسيثيميا لا يمكنه التمييز 
بين المشاعر الإيجابية والسلبية, لأنه يدرك فقط المكون الفسيولوجي من الشاعر: وهو لا يستطيع 
التفريق بين الاثارة والخوف فكلاهما واحد فليس لديه المعرقة بالمسميات التي تمكنه من التمييز 
بين الاثنين -(Taylor, 1984,p.19)‏ 


وتتضمن عملية تشخيص الأنيكسيثيميا عدة خطوات نجملها فيما يأتي: 

- الحصول على ملاحظات غير رسمية من القائم على رعاية الطفل وتخص السلوك التصل 
بالمشاعر والعواطف. (على سبيل المثال: القدرة على تحديد الشاعر وفهمها ووصفها) . 

- الحصول على ملاحظات المهنيين العاملين مع الطفل ‏ أثناء التقییم ‏ الصف الدراسي» 
والاحتكاك الإكلينيكي ( السريري) . 

- توظیف المقاييس المقننة لقياس سمات الأليكسيثيميا (التقریر الذاتي أو ملاحظات الآخرين) . 

وثمة دراسات اضطلعت بتشخيص الأطفال الذين يعانون الأليكسيثيميا. وقد ركزت هذه البحوث 

Fukunishi., Kawamura., Ishikawa., Ago& Seiet) على الأطفال 2 المدارس وا لستشفیات‎ 

-(al.,1997; Riefle, Meerum Terwogt, & Bosch, 2004 

ولا تزال إجراءات قياس الأنيكسيثيميا عند الأطفال 2 الراحل الأولى ضعيفة نسبياً. 
ارشادات عامة لخفض الأليكسيثيميا : 
إليك عزيزي الربّي عددًا من النقاط العملية, التي تساعدك على مساعدة الأطفال .2 التعبیر 

عن مشاعرهم وهي: 

1 - احرص على إشراك الأطفال 2 أنشطة یحاولون من خلانها التخفيف من معاناة آخرین: 
كالتخفيف عن صدیق لهم ۶ الدرسة أصابته مصيبة. أو فقد آحد والدیه. أو رسب 
الامتحان, أوزيارة ملجأ الأيتام والتحدث معهم. وبث مشاعر الرحمة 2 صدور هؤلاء الأولاد. 

ale - 2‏ أطفالك الاستراتيجيات الخاصة بالتكيف التعاطفي مع الآخرين؛ وكيفية الكلام 
معهم من خلال دورات تدريبية خاصة: ليتعلموا كيفية المواساة وكيفية الاحساس بالام 


الآخرين وأحزانهم. 


3 - الباب الوحید الذي تجعل من خلانه الطفل يشعر بالآخرين ویتعاطف معهم هو (آن تکون آنت 
ذاتك أيها الوالد نطيفًا ورحیماً معه. وذلك من خلال الهدية والملاطفة والبسمة والنظرة, 
فتکون نفس طفلك Aide‏ بالسرور والسعادة. والرضا والبشر والامن, و2 تلك اللحظة يصبح 
الباب مفتوخا للدخول إلى نفوسهم وعقولهم وزرع القیم والبادی والفاهیم والأفكار فیها 

4 - عندما تفسر السلوکات غير المرغوب فيها؛ ركز على معاناة الطرف الآخر. ضساعد على تفهم 
الأطفال لآلام الآخرين. ثم وجههم أنهم بسلوکاتهم السلبية قد یکوتون قد تسببوا ‏ تلك الآلام 
والمعاناة: وقد ثبت أنه لو صحب ذلك نوع عقاب بسيط؛ فإن ذلك يدفع الأطفال إلى الالتزام 
بالقيم وعدم تجاوز القواعد. 

5 - احرص دائمًا على أن تسأل الأطفال عن وجهة نظرهم حول شعور الآخرين تجاه المواقف 
غير المرغوب فيهاء كما لا بد أن تجعلهم يضعون أنفسهم مكان الآخرين؛ تم يبدآون بإظهار 
مشاعرهم أن حدثت هذه السلوكيات السلبية 2 حتهم. 

 - 6‏ كل توجيهاتك لأبنائك. بيّن لهم أن حبك لهم هو الذي يدفعك إلى توجیههم: وحثهم على 
a‏ الصواب وسلوك الأفضل ( خمس خطوات لتعديل سلوك طفلك). 
ويأتي الربط بين أساليب المواجهة والأليكسيثيميا من خلال محاولات Compas et al.,2001,)‏ 

8 ) -2 تعريف المواجهة بأنها مجموعة فرعية من تنظيم الذات ومن ثم ميزوا بين ثلاثة أوجه 

لها وهي: 

1 - محاولات لتنظيم الانفعال المباشر (مثل المواجهة المتمركزة على الانفعال). 
2 - محاولات لتنظيم الوقف مثل: (الواجهة المتمركزة على المشكلة والتضمنة التفكير 
قیما سیفعل). 
3 - محاولات لتنظیم السلوك. 
ویری بعض الباحثين أن الأليكسيثيميا تؤثر على الواجهة بعذها استجابة للانفعال. حيث إن من 

يعانون أعراض الأليكسيثيميا أقل استفادة من الساندة الاجتماعية. )2004 (Hunt & Evans,‏ 

وآیضا أقل قدرة على النضج الانفعالي (Mayer &Salovey,1997, pp.147-160)‏ كما أن 

تنظیم الشاعر والاتفعالات الضطرية یمکن أن يؤدي إلى سوء الصحة إذا لم پستطیع الفرد 
معالچة المعلومات الانفعالية معالجة مناسبة. وهذا النقص ب المعالجة یتماثل مع وصف آسلوبي 
المواجهة: الانکار والاحجام. ویتسق مع ما توصلت إلية نظریات الواجهة وآلیات الدفاع من أن 

مکونات الاستجابة الانقعالية غالبا ما تتطلب التحكم الفعال )2002 (Barrett & Salovey,‏ 


نت 


. جرب تعرف مشاعرك قبل أن 


ولا بد من ملاحظة بعض أساسيات تحديد المشاعر ومن ثم التعبير عنها ومنها: 


ارك بها غيرك, وإذا كنت تتجنب التواصل الوجداني سنوات 
طويلة. سيكون من الصعب عليك التعبير عن مشاعرك أو إدراكها بسهولة. 

كلما شعرت بأنك تزيح مشاعرك جانبا توقف واسأل نفسك ما الذي تشعر به بالضبط؟ 
تقبل مشاعرك وتذكر أنه من حقك كإنسان أن تكون لديك مشاعر تجاه كل شيء. قل لنفسك إن 
العواطف لا تجعلك ضعيفاً أو مغفلاً. استمع للطريقة التي يعبر بها من تحبهم عن مشاعرهم. 
واتخذ من کلماتهم نموذجاً نك وجرب أن تحاكي هذا النموذج عندما تشعر بشعور قوي تجاه 
شيء ما. 

ليس من الضروري مشاركة أحداً بهذه التجرية, لكن جرب أن تضع مشاعرك ب2 کلمات من 
أجل نفسك. 

ليس من الضروري آن يكون الوقف الوجداني کبیرا وموثراً جداً لدرجة البکاء مثلاً. جرب 
التعبیر عن مشاعرك 2 مواقف صغيرة وعادية بجمل مثل: «أحبك عندما تفعل ذلك» أو «أنا 


أشعر بخيبة أمل الآن». 


جرب شرح شعو شرحاً فيولوجياً. یمعنی أنه لو ضاجت منك الكلمات أو لم تمرف ماذا 
تقول؟ تحدث عن تأثیر الوقف الوجد اني عليك جسدياً . فإذا مررت مثلاً بحال فقدان عزیز 
تستطيع قول إن قلبك یدق كلما تذکرته أو شعرت بتقلص ‏ معدتك من شدة الحزن عليه 

هذه الطريقة 2 التعبیر بدیل عن کلمات Uh‏ حزین» أو «أشعر باشتیاق». 

قدم يد الساعدة. فبعض الأشخاص جافون أو متحفظون ‏ التعبیر عن عواطفهم ومشاعرهم . 
لذلك قد تجد صعوبة 2 التواصل معهم لو كنت شخصاً منفتحاً ب4 التعبير عن مشاعرك. 
التباعد الوجداني مع أفراد الأسرة أو الأصدقاء قد يؤثر على ديناميكية العلاقة. 

حدد سیب مشكلة التمبير عن المشاعر, فقد يكون سببها عقلياً أوفضيولوجياً أو جرحاً عاطفياً 
قديما أو مشكلة 2 العلاقة أو آسبابا أخرى. 

اطلب الشورة والمساعدة من الطبيب أو الشخص الختص إذا كان سیب المشكلة نفسياً أو 
جسدياًء فمعرفة السبب المرضي قد تكون مدخلاً للحل. على سبيل المثال ينغلق بعض مرضی 
السرطان على أتفسهم ويبتعدون عن الناس عاطفياً. لأنهم يخافون التحدث عن الاحتمالات 
الواردة. 
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. فکر مع نفسك بأسباب المشكلة التي أدت إلى انتباعد الوجد اني بينك وبين الشريك أو الصدیق 
أو آفراد الأسرة؛ وكن جاهزاً للتحدث عنها وعن احتياجاتك العاطفية. أهم شيء أن تدرك أن 
ناك مشكلة ولها أسباباً لتعرف كيف تتحدث عنهاة. 

يجب أن تلاحظ جيدا سيب بعد شريكك عاطفياًء فقد يكون سببه كارثة أو مشكلة كبيرة 
حدثت للأسرة واختار الإنفلاق الوجداني؛ لأنه لا يعرف كيف يتعامل معهاة البعد جسدياً قد 
يكون سبياً أيضاً للبعد الوجداني. 


. الجرح السابق هو أيضا سیب لعدم التعبير عن المشاعر؛ لأن الشخص يخاف اختبار الألم 


مرة آخری قد تستفرق مسألة جعل الآخر البعيد عنك عاطفياً عدة محاولات. لكن عندما یبدا 
الكلام كن لطيفا ولا تتهمه أنه غير وجداني قدر الإمكان. هدفك يجب أن يكون التعاطف. 


. انقل أفكارك إلى محادثة وتحدث عن الأسباب والموضوعات التي حددتها للمشكلة. صغ ما 


تريد قوله ‏ أسئلة لتجد تجاوبا نوعاً ما بدلاً من أن يكون حديثك على شكل إدلاء بتصريح. 


. لاحظ العناوين التي يمكن أن تبدأ بها نقاشك: بمعنى اختر النقاط السهل نقاشها مع الآخر 


التي يتقبل الحديث فيهاء قبل الانتقال إلى النقاط الصعبة. 


. تذكر دائما أن التباعد الوجداني والسكوت عن التعبیر عن المشكلات مشكلة لم تخلق بين ليلة 


وضحاها. وحلها ليس سريعاً أيضأ ويحتاج إلى عدة محاولات. 


الفصل الثالث 


الوجدان ولغة الجسد 
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الفصل الثالت 
الوجدان ولغة الجسد 


هل راقب أحدكم نفسه يوماً ليعرف كيف يعبر جسده 2 أثناء التواصل مع الآخرين؟ JS‏ یجلس 
بطريقة. (Sy‏ له ابتسامة مختافة. البعض يعبر بنظراته والبعض الآخر بیدیه. لتتحول كل إشارة 
إلى رسالة. 

إذا كانت سرعة الإنسان تتراوح بين 100 إلى 120 كلمة بك الدقيقة. كذلك يستطيع الانسان 
العادي التفكير فيما يقارب 800 كلمة 2 الدقيقة الواحدة. وهکذا تكون لغة الجسد هي المخرج لهذا 
الكم الهائل من الأحاسيس والأفكار التي تنتاب الإنسان ولا ينطق يها. 


شكل )9( تعببرات مختلفة للطقل 


ماذا تعني لغة الجسد؟ 
0 إذا تحدث رجل مصري مع آخر صيني أو روسي... فكيف يمكنهم أن يتفاهموا مع عدم 
معرفتهم للغة بعضهم البعض؟ 
- إذا سألت أحدا ما سؤالاً فقام بهز رأسه يمنة ويسرة فماذا تفهم؟ 
- وإذا هزها أعلى أو اسفل Dha‏ تفهم slal‏ 
- هل متا من لا يضحك إذا كان سعيداً ولا یقطب إذا كان حزيتاًة 
يقول العلماء إن لغة الجسد تتحدث مثلها مثل لغة اللسان مع فارق واحد. أنها واحدة عند كل 
البشر. فقد یختلف اثنان 2 معنى كلمة ولكنهما لا يختلفان ب معنى حركة. 


مم تتکون لغة الجسدة 

تتكون لغة الجسد من عبارات مکملة لبعضها البعض. fied‏ العبارات الكلامية. لا يمكن أن 
يفهمك الآخر بكلمة واحدة فقط. ولکن لا بد من عبارة كاملة.. فمثلاً يمكنك كشف الکذب عن 
طريق لفة الجسد... وعندما لا يمكنك أبداً آن تحکم بالکذب على محدثك من حركة واحدة 
منفصلة ولکن لا بد من جملة كاملة... 


يقال 2 علم الاتصال الفعال ومهارات العرض والتقدیم آن: 

كل إنسان يتحدث مع إنسان آخر ینقل حدیته إليه 2 شکل رسالة تتکون من ثلاثة أجزاء: 
1 - کلمات منطوقة: 7 % فقط من الرسالة. 
2 - لهجة ونبرة صوت: 38 % من الرسانة. 
3 - لغة الجسد: 55 % من الرسالة. 


عناصر الاتصال الشخصي 


کلمنت منطوقة 707 g‏ ۳ 


لهجة وتبرة m‏ 
الصرت 38 % 


% 55 انجسد‎ dad 


| 


وهناك من یقسم لفة الجسد إلى ما يأتي: 
| - اتصال العیون Eye Contact‏ 
2 - حركة اليد Hand Movement‏ 
3- حركة الرأس Head Movement‏ 
4 - تعبيرات الوجه Facial Expression‏ 


The way you stand الوقفة‎ - 5 


أهمية لغة الجسد: 


كثير من طرائق التواصل بين البشر تعتمد على حركات الجسد ووضعه؛ وطريقة الوقوف والمشي 
والجلوس, وأيضاً المسافة الفاصلة بين شخصين أو أكثر. مجموع هذه الكيفيات تمرف بلقة الجسد» 
وهي إحدى طراثق التواصل المباشر بين الناس؛ بالإضافة إلى التواصل شفاهة أو عن طريق الكتابة. 

تبين الأبحاث المتوفرة جميعها أن لغة الجسد هي الجزء الآهم من أي رسالة تنتقل إلى الشخص 
الآخر بوساطة المقابلة: وان بين )50 - 80 %( من المعلومات يمكن نقلها بهذه الطريقة. وأن 
الرسالة غير الشفوية النقولة هي غنية. ومعقدة 3 طبيمتهاء وتحتوي على تعابير الوجه. والقرب 
من الشخص التکلم. وحركات اليدين والقدمين. وملابس الشخص التکلم. ونظراته؛ وتوتره. 
وانفعالاته وما إلى ذنك. (ماکمیلان, 1996). 

ثم يأتي 2 الأهمية نبرة صوتك وطبيعته حيث يمكن أن ينقل بين (15 - 30 %( من الرسالة 
التي يمكن نقلها إلى محدثك. لذنك فإذا كانت هاتان الطريقتان تشكلان )65 - 95 %( مما 
يلتقطه الناس, فإنه لن يبقى أثر كبير للكلمات. وإذا اعتقدت أن هذا خطأ فلتأخذ الشخص الذي 
تتکلم معه وهو يتابع عمله ولا ينظر إليك. أتعتقد أنه يفهمك LIS‏ وهو مطأطن الرأسة 

التواصل غير اللفظي هو تركيب معقد مكون من كيفية التخاطب ونبرة الصوت وحركات 
الجسد. فمن طريق لغة الجسد تفهم الآخرين: وأنفسنا كذلك. لنصل إلى تواصل فعال 2 تعاملنا 
الباشر مع من حولنا. 
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لاحظ السینما الصامتة كيف استطاعت توصیل الرسالة توضيلاً فعالاً من pad‏ صوت. فقط من 
خلال حرکات آلمتلین وایمائهم. 


تشیر الإحصاءات إلى وجود ما يقارب من اللیون حركة ووضعية 2 لغة الجسد. كما يشير 
الباحثون إلى أن التواصل غير اللقظي (لغة الجسد) یستعمل لتوصیل الهيثة. السلوك. الشاعر: 
والحال النفسية. كما یمکن أن نستعمل لفة الجسد لتوصیل رسالة لفظية کالایماءة بال رأس أو الي 
مثلاً. فإذا كنت تتحدث Ge‏ شخص, وشعرت أنه لا يقول الحقيقة, وکنت ممن یمیزون نظرات 
الأعين؛ وهيئات الجسد. فاحتمال کبیر أن تکون على حق؛ لأن خطاب محدئك یتناقض مع لفة 
جسده. (ماكميلان, 1996): كما لاحظ الهتمون بهذا الیدان Lad‏ أن المرأة والأم أكثر إدراكاً 
بملامح لغة الجسد ورسائله. من الرجل. لأنها الأقرب إلى وليدها من آبیه. ومعلوم أيضاً 2 شرعنا 
أن حضانة الرضيع: إذا توفيت الأم تعود إلى الخالة قبل العمة, لحكمة آرادها الله سبحانه وتعالى. 

التعلم من AAS‏ الجسد , 

ينبفي أن نفرق بين اللفة والتخاطب, فاللفة أصوات يعبر بها الانسان عن حاجاته. آما التخاطب 
أو التواصل فیشمل اللغة والحرکات والاشارات والرموز. ویمکن القول إن التخاطب هو علم 
العلامات (سیمیاء) ‏ واللغة فرع من علم السيمياء» وك «دراسة اللفة یکون التركيز منصباً علیها 
Lalas‏ حد أشكال التخاطب. Lely‏ یکون موجها ‏ دراسة التخاطب إلى كل العناصر الداخلة 
2 عملية انتخاطب. ومي: الرسل (وخصاله). والستقبل (وخصاله (Lal‏ والرسالة والضمون 
الذي تحمله. والوسيلة التي قد تکون اللفة فیسمی التخاطب لفظياً: أو الاشارات والحرکات فیسمی 
التخاطب غير نفظي, وأخيراً السياق الذي يحدث فيه التخاطب. (یوسف, ۰1990 ص31). 

یوجد هناك عاملان مهمان: هل یستطیع جسدك أن یقول ما تریده منه؟ وهل تستطيع أن تفسر 
لغة آجساد الاخرین؟ أن انکثیرین منا لا يعون لفات أجسامنا حیث إن هذا ینطبق على الرجال 
الذین لا یلا حظون الإشارات التي تنبعث من جسامهم وأجسام الآخرين ویتجاهلونها حول أشياء 
مهمة جدا. aly‏ من الفید أن ینضم الرء إلى ورشة علمية تدور حول كيفية اکتشاف الاشارات 
الضالة للغة الجسد وتحلیلها. واليك بعض الأشياء التي یمکن أن تجربها. (ماکمیلان, 1996): 
» ابدأ بالانتباه انواعي للفة أجسام الناس حیث یمکن أن تشاهد التلفزیون عشر دقائق مع إخفاء 

الصوت UIS‏ 
« دون بعض اللاحظات عن لغة آجسام الناس الحبوبین والحترمین والسموعین: 


= كيف یقفون أو یجلسون؟ 
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- ما نوع التعابير التي يملكونها؟ 
- ماذا تفعل أيديهم. وأقدامهم5 
- ما نوع النظرات التي يملكونها؟ 
- ما الوسائل غير الشفوية التي یمتلکونها؟ 
= هل يتصرفون عكس لغة أجسادهم الإيجابية؟ وهل هذا يؤثر علیهم؟ 
» ابدأ بالتصرف بلفة الأجساد الإيجابية لمن تحب» وتحترم؛ وسيبداً الناس الآخرون بالنظر 
إليك نظرة مختلفة عن السابق. 
لغة الجسد والجوانب الوجدانية : 
من الحركات الجسدية ما هو مكتسب با محاكاة والتقليد. والحركات التي تعبر عن التموجات 
النفسية وهي البهجة والحزن والاشمتزاز والخوف وانقضب والدهشة, وهي التي تسمى الانفعالات 
الستة العالية, ومنها ما هومكتسب بالتدريب والمارسة. كالتحية العسكرية والغمز بالعين واشارات 
الصم. (ناتالي. ۰1995 ص19). 
واللافت أن التفاعل الفسيولوجي ‏ أثناء التواصل اللفوي يشمل المتكلم والتلقي وذلك أن 
«المستمع يميل إلى أن ينسق جسمه وأن يغير وضعه وفقاً للمتكلم وكأنه صورة مرآه له. وهكذا يبدو 
أن المستمع يتابع المتكلم كما لوكان عليه أن يتخذ دور هذا التکلم. ليفهم فهماً أكثر شمولاً: ويتوقف 
المستمع عن المتابعة عندما يكون قد استمع بما فيه الكفاية ويريد أن يتكلم هو نفسه؛ وتكون حركاته 
إشارة للمتكلم كي يكف عن الكلام». (لامبرت. ب.د : ص178). 
ولا تقتصر آثار التفاعلات الوجدانية على الإشارات والحركات الجسدية ذ إن الحال النفسية 
تؤثر على ملامح الأصوات المنطوقة؛ قفي حال الفضب يصبح الصوت غلیظا ثقيلاً بسيب حرارة 
ال ترش e‏ آو منفذه» وك حال الخوف يصبح 
الصوت hha‏ خفيفاً بسبب انحصار الحرارة 2 البطن وعدم تأثیرها على مجری الأصوات. 
(الرازي. 1987 ص41: 68). ولا يخفى أن الشعور بالخوف يؤدي إلى ارتجاف أو ارتعاش كثير 
من العضلات؛ ولهذا فمن المألوف أن يكون انصوت مرتجفاً بسبب جفاف الفم وفشل أداء الغدد 
اللعابية. (داروین, 2005: ص179). 


ویری «جورجي زید ان» آن: «لکل عاطفة من عواطف الانسان تأثيراً خاصاً بل ملامح وجهه tla.‏ 
غضب أحدنا آو حزن أو فرح ظهر أثر لكل من هذه العواطف على وجهه ٠‏ وعندنا علامات للغضب: 
وأخرى للفرح, ومعنى هذا التأثير Lab‏ تفير یحدت ‏ عضلات الوجه تحت الجلد فتنكمش أو 


Pere 


تنقبض أو تنبسط وفقاً لتأثیر الذي آصابها فتتفیر ملامح الوجه.. (زيدان. 1.81332 ص30) 
وتقسم حرکات. اشارات. وایماءات الجسد الی: (ماکمیلان, 1996): 
| - الفطرية؛ نمتلکها مند الولادة. 
« منها: |شارة الرفض بالرأس يمنة ويسرة. 
« منها: ثني الیدین بوضعهما على الصدر. هل تضع الیمنی على الیسری أم العکس؟ 
« منها: تشبيك الأصابع. هل تضع |بهام الکف الأیمن على الأيسر. آم العکس؟ 
2 كلا المثالين السابقین لديك وضعية مريحة آکثر من الأخری. صح!! 
» منها: عند ليس العطف. معظم الرجال يبدأون بالذراع الأیمن, ومعظم النساء تبدأ بالذراع 
الأيسر. 


« منها: سد الأذنين بالأيدي عند كثرة الضجيج. قال تعالی: > SSI‏ من aa SN‏ 
رگ 85 َو لحف SIL gop lS pied‏ واه حيط اف 4 (البقرة: ON‏ 
2 - المكتسبة: هي إشارات وحرکات نتعلمها ممن حوئنا. 

« منها: الصافحة, عندما تصافح شخصاً ما. هل تمد يدك وکنك إلى الأعلى أم إلى الأسفل؟ 

» منها: أن تشير إلى الاتجاه برأسك. 

» منها: إنفاض الرأس. بأن تتحدى من يخاطبك وتهز رأسك إلى الأعلى شاداً على شفتيك 
مريداً بذلك تعجیز مخاطبك والاستهزاء به. قال رب العزة: Bhd GRE CE Sp‏ 


A ر‎ 


SABRE IG فوشو بيك وسم‎ TM مق ری‎ SiC 
(00 (الاسراء:‎ € OS GSS أن‎ 
مثال:‎ 


إذا كذب الطفل على والدیه. تجده يضع يديه مياشرة على فمه بعد نطقه بالكذبة, وكأنه يريد 
إعادتها إلى جوفه. 

2 المراهقة. عندما يكذب» يضع كفه بجانب فمه: وعند البلوغ. بعد الكذبةء كأنه يحاول منعها 
من الخروج. فتعود حركة الطفولة بشكل أكثر تهذيبا وتنحرف اليد إلى الاألف. 


شکن )12( ؛یمادات متنوعة نظاهرة الكذب 


بعض رموز لغة الجسد وكيفية التعبیرعن الوجدان: 


. اذا وقف آحدهم أو جلس مکتوف الیدین أرسل عبر حرکته هذه اشارة تبعد الآخرين عنه 


تشبيك الیدین هي عبارة عن رغبة بخلق حاجز لمنع انتواصل. وهذا الحاجز لا يكسره عادة الا 
من يملك ثقة كبيرة بالنفس ولا یخیفه احتمال صد الشخص الکتوف اليدين أو رفضه. 

من يقف حانياً كتفيه ورأسه متجنباً انظر 2 عیون من هم حونه هو شخص فاقد للثقة بالنفس 
أو مكتئب. وطريقة وقوفه هي رغبة ب4 الاختفاء من الکان التواجد فیه. 


4 لصق الكاحلين ‏ أثناء الجلوس يشير أيضاً إلى الاصابة بحالة من القلق. 
5. حضن الرأس بالیدین مع اننظر إلى الأسفل يشير إلى حال من الملل. 

6 
7 
8 


حركة فرك الیدین تعني الانتظار. 


. وضع اليد على الخد |شارة إلى التأمل والتمعن والتقدیر. 
- لس الأنف أوفركه ف آتناء الکلام Jo‏ رفض وشك وکذب. 
9 < 


فرك انعین 2 أثناء الحدیث يشير إلى التشكك وعدم التصدیق. 
r‏ يث يشير ! وعدم يق 


0. شبك الیدین وراء الظهر يدل على القضب والقلق. 


1 الذي يقف bai‏ يديه على الأوراك یوحی بالعداثية أو الاستعجال. 


2. ابتسامة لطيفة Lals‏ لارسال موجة ايجابية تشجم الآخرين على الاقتراب. آما الابتسامة 


العريضة والجامدة فهي توحي بالتصنع والعصبية. 


3 إذا حمل آحدهم غرضا ما واضعاً إياه آمامه. هذا يعني أنه Jalas‏ أن يحمي نقسه من الآخرين. 
إضافة إلى أنه يشعر بحاجة إلى الدفاع عن نفسه. لذا إذا حملتم غرضا أحملوه إلى جائب 
جسمكم لا أمامكم. 

4 من يجاس واضعاً رجلاً فوق الأخرى وهويحركها باستمرار؛ تدل طريقة جلوسه على أنه يشعر 
بالملل. Lal‏ من يجلس ورجلاه بعيدتان الواحدة عن الأخرى فهذا دليل استرخاء وراحة وانفتاح 
علی الاخر. 

15 الجلوس بوضعية يدين وراء الرأس ورجلین مشبوکتین دلالة على ثقة بالنفس وفوقية وتعال على 
الاخر. 

16. الجلوس مع یدین مفتوحتین |شارة إلى الصدق والصر احة والبراءة. 

7 قرص الأنف مع |غماض العینین هي إشارة إلى تقییم سلبي. 

8 . ملامسة الشعر هي مرادف لقلة الثقة بالنفس والشعور بعدم الاطمثنان وفقدان الأمان. 


9 . حني الرأس مراراً بے أثناء الاستماع إلى حديث آحدهم هو دليل اهتمام بما يقوله. 
0. ملامسة الذقن هي محاولة لاتخاذ قرار. 

21 إبعاد النظر عن المتحدث إشارة إلى عدم تصديقه. 

2. قضم الأظافر هو تعبير عن حال عصبية أو عدم الشعور بالأمان. 

3. لس أو شد الأذن يعني تردد وحيرة. 


24. استعمال الأظافر للدق على طاولة أو شيء جامد هي تعبير واضح عن التلهف وقلة الصبر. 


لفة العيون: 

تتخذ لغة الجسد أشكالاً تعبيرية شتی تؤدي وظائف تواصلية, فالإشارة بوساطة كف اليد تدل 
على دعوة المخاطب بالتوقف أو المجيء. وضم السبابة والإبهام على شكل دائرة مع مد باقي الأصابع 
يدل على التهدید, وتعير عضلات الوجه عن حزمة من الدلالات والعواطف كالإعجاب والتقدير 
والإشفاق والتحقير وغيرها: وأهم ما يميز الإشارات الاجتماعية أنها لفة جسدية يراد منها الإفهام 
أو البيان أو الدلالة على معنى بلا ألفاظ. (يوسف. 1990. ص30) وكذلك يدل إغلاق العينين أو 
تحويل النظرات عن المخاطب على الرفض والسخط أو الضيق والاشمئزاز. قد يدل اتساع العينين 


على القبول أو الدهشة وباختصار ola‏ «أي شعور يكون منبها لأداء عضلي». 

تشیع عبارة «لغة العیون». ویتباهی كثير من انناس بمهاراتهم ‏ قراءة لفة المیون أو تفسیرها, 
ونعمد إلى ابعاد نظراتنا عن الآخرين خشية معرفة ما نکنه 2 أعماقناء وما نشعر به 2 
وجداننا. إذ إن العين مرآة القلب والوجدان. وهي: «باب القلب. فما كان 4 القلب ظهر 2 
العين» (عبد )1996.42 ص 115). 

وقد تعبر العين عما تعجز عنه اللفة. كما أننا نستطیع الوصول إلى نتائج دقيقة .2 تحلیلنا 
اللفوي الکتوب والمنطوق مهما كانت درجة ترمیزه أو تشفیره. وذلك بوساطة تشریح البنية اللغوية 
العميقة: ولکن قدراتنا ومهاراتتا تضعف 2 کثیر من الواقف آمام البنية الدلالية العميقة للغة 
العيون. وتشکل النظرات وتجلیات العين إشعاعاً دلالياً يصعب حصره ب2 قالب لغوي أو دلالي, وهي 
«أکثر الأعضاء 3b‏ 1 وتأثیرا. فهي ths‏ بما تقرأه 2 الآخرين, وتثر فیهم حين تقرؤها عيونهم, 
تتأثر فتخلف 2 ذات صاحبها الحزن أو السرور, A‏ فتهیح ما كان دفيناً 2 الآخرين. بل نها 
قدرة قوية على اختراقهم لتصل إلى مکنونات آتفسهم. اضافة إلى أنها هي نفسها تکشف عما 2 
نفس صاحبها من SLU‏ والدلالات الكثيرة». (مشلح, 2004). 


الجهاز العصبي ولغة الجسد: 

يرتبط التعبیر الانفعالي بتأثیر الهیبوثلاموس الذي یسیطر على الجهاز العصبي غيرالارادي, 
ومکانه 2 منطقة بالدماغ تمرف بانهاد التحتاني. ads‏ من آغنی الناطق بمادة السیروتونین 
الستولة عن الشمور بالسرور والحب والبهجة. كما تحتوي على مادتي النور أدرينالين والدوبامين 
الذي ad‏ أي تغيير ب4 ترکیبهما الكيمياگي سبباً 2 حدوث الاضطراب الاتفعالي. 


ویرتبط فهم المشاعر والاتفعالات بإجادة مهارات التواصل اللفظي وغیر اللفظي مع الآخرين. 
فقد لوحظ أن التعبیرات غير اللفظية كانت أكثر تأثيراً من الثیرات الأخرى. وكانت تعبیرات الوجه 
مصدرا مهنا للتأثير 4 فهم المشاعر بعد أن 90 76 من قدرتنا على التأثير يقع خارج إطار الكلام 
المنطوق. 

ويوضح الشكل )14( نسية تأثير التعبيرات غير اللفظية إلى نسبة التعبيرات اللفظية. 


تأثير التعبيرات 


لتاثبر غير النظي m‏ 
الصوت 8 
الكلام 


شکل )14( تسبة تأثير التعييرات غير "للفظية والصوت والكلاد على الآخرين 
بيرات غير و 9 ی الا خوین 


ارت الدراسات إلى أن التعبيرات غير اللفظية تعد أكثر تأثیرا من المثيرات الأخرى؛ وعدت 
تأثيرات الوجه بنسبة %55 متمثلة 2 تعبيرات الوجه. وحركات العین؛ والعضلات, ولون البشرة, 
أما تأثير الصوت فيمثل %38 والذي يتمثل #: النفمة: والإيقاع. والنبرة. واللهجة؛ والتأكيدات. 
والوقنات. آما الكلام فقط فيمثل نسبة تأثير تعادل آقل من %7 وهذ ما تم ذكره سابقاً. 

كما تكشف وضعية جسمك عن مشاعرك إذ! كانت إيجابية gl‏ سلبية للأفراد. فإذا كانت الأكتاف 
مائلة إلى ala?!‏ دل ذلك على الإحساس بالتوتر. ووضع الرأس إلى أسفل باتجاه اليسار يعبر عن 
انسلبية. Lal‏ وضع الرآس إلى أعلى 2 اتجاه الیسار مع الابتسام فيدل على الايجابية, كذلك عندما 
لا نكون متوافقین مع بعض توجهات الآخرين فإن وضعية أجسامنا تكشف عن الابتعاد الوجداني 
عنهم, ونحن عندما نكون قريبين من وجداننا نكشف عن هويتنا الحقيقية. وی كلا الحالين تختلف 
أنماطها الفكرية الخاصة التي تساعد على التمييز بينهما. 

وتؤكد الطرائق الحديثة لقراءة اللفة غير اللفظية على أن لكل فرد Lin‏ نمطه الخاص 2 
التعبير عن حاله الاتفعالية. لذلك يجب الوعي بالأنماط المختلفة للغة غير اللفظية التي يستخدمها 
الآخرينء وذلك يساعدنا على تعلم كيف نوائم بين سلوكنا وتحقیق التواصل الناجح مع الآخرين. 


كما يكشف لنا أيضاً عن المتقدات وطبيعة الشخصية وقیمها التي تؤمن بها إلى جانب أهدافها 
بذ الحياة. كذلك يمكنك أيضا تعرف المشاعر الداخلية للآخرين من خلال مصافحتك لهم. كما 
يمكن استفلال تأثير الموقف واختیار التوقيت المناسب للتعبير عن صدق مشاعرك ومعايشتك 
للخبرات داخلك تنمي قدرات اتصالك مع مشاعرك أو انفصالك عنها. 

لذلك تعد دراسة لغة الجسد أو التعبیر بالإيماءات وتعبيرات الوجه مهمة وفمالة 2 المواقف الآتية: 


إخراج التاس من القضايا والمشكلات التي جعلتهم ينفصلون عن عالهم. 

- تطوير التفاعل بالطريقة الفضلة. 

- تدعیم الذات والآخرين. 

- التواصل تواصلاً مؤثراً. 

| - اثراء اللغة والحياة الانفعالية. 

- تعلم لغة LEY!‏ وسهولة استخدامها. 

- تأکید الثقة والفهم التبادل مع الآخرين. | 


الاختلافات الثقافية 2 لغة الجسد : 

لغة الجسد التي یقابلها الانسان عند عمله 2 مجتمع غربي- أي تلك الستخدمة ب آوروبا 
الغربية والولایات المتحدة الأمريكية وکند!. ولکن معظم ثقافات تلك اندول والقارات لا تنطبق مع 
غیرها من الدول دون أن تتسبب بك أي سوء تفاهم أو إساءة لشاعر الآخرين. 

وب الحقيقة فان هناك بعض الجوانب 2 لغة الجسد تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى 
آخری, مما قد يتسبب 3 حدوث مشکلات L‏ حال السفر إلى الخارج. وسنعرض بعض الجوانب ب 
الفقرات الاتية. ( کلیتون.2005). 

الخطا: - النظر إلى العینین: 

أين توضع هذا الأمر 4 الاعتبار؟ 

عند زيارة الشرق الأقصى: ولا سیما اليابان وکوریا: 

قدر الضرر: لا ینظر الیابانیون إلى بطاقات العمل على أنها ملصق مكتوية عليه أسماؤهم 
فحسب. بل یعدوتها جزءاً من شخصیتهم. وبالتالي. یتعاملون معها باحترام شدید. عندما یقدم 
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لك أحد اليابانيين بطاقة العمل الخاصة به لأول مرة. خذ وقتك لفحص هذه البطاقة, ثم ضعها 
بحرص أمامك على المكتب. عند الانتهاء من plein Ml‏ ضع البطاقة 2 محفظتك مع مراعاة عدم 
وضعها 2 جيب البنطلون حتى لا تقعد عليها بطريق انخطأً. لقد اعتاد الیابانیون ممن يسافرون 
كثيراً إلى الخارج على اختلاف رد فعل الآخرين وفقاً لثقافتهم وعاداتهم عند التعامل مع بطاقات 
العمل. Lal‏ فيما يتعلق بهؤلاء الذين لم يسبق لهم السفر خارج حدود اليابان. فإن هذا الأمر يمثل 
لهم حساسية كبيرة. 


!“فطلأ التلويح عند الوداع: 


آين يوضع هذا الأمر 2 الاعتبار؟ 


عند زيارة وسط آوروبا وأمريكا اللات 


أن التلويح باليد عند وداع الآخرين قد يعدها 
قاطنوهذه الدول حركة تعني الإجابة بالنفي » مما يفضل das‏ 
تجنب استخدام الحركة. 


الخطأ:- ملامسة الآخرين عند التحدث إليهم: 
آين يوضع هذا الأمر 2 الاعتباز؟ 
عند الذهاب إلى أي مكان: 


قدر الضرر: هناك بعض الثقافات التي لا تعد ملامسة ذراع الآخرين ‏ أثناء التحدث 


spie 
غير عادي. فهذه الحرکات الطبيعية تدز‎ | yal أو وضع إحدى الیدین على كتف أو يد الطرف الآخر‎ 
على الثقة. وتساعد 2 التأكيد على بعض النقاط موضوع الحوار, ولكن 2 الوقت نفسه قد‎ Sale 
تنظر ثقافات أخرى إلى هذه الأمور نظرة مختلفة, فتعدها دليلاً على قصد الإساءة أو الإزعاج ب‎ 
a تنقسم الجنسيات إلى ثلاث فئات فيما يخص‎ ale على الشخص الذي تتعامل معه. بوجه‎ 

الملامسة 4 أثناء التحدت. 


SAM‏ مسة: 


تقلل الملامسة إلى أقل حد 2 اليابان والولايات المتحدة الأمريكية و كندا وإنجلترا ودول شماز 
أوروبا وأستراليا وأستونيا. ولكن توجد بعض الاستتناءات الضرورية. على سبيل المثال: تجن 
الربت بحرارة على ظهر أحد اليابانيين آو وضع حد ذراعيك خلف كتفيه كدلائة على صداقتك ل 


أو تهنئتك إياه على أمر ما: فمثل هذه الحرکات قد تجعله يشعر بعدم الارتياح. 
2 - تقل اللا مسة بعض الشيء: 

تعد ملامسة الطرف الآخر 2 أثناء التحدث معه أمراً أكثر تقبلاً_2 فرنسا والصين وإيرلندا 
والهند. 
3- تقیل الملامصة: 

أما 2 دول الشرق الأوسط وآمریکا اللاتينية وایطانیا واليونان واسبانیا والبرتفال وروسیا 
وبعض الدول الآسيوية؛ فان انلامسة تعد Loe Ipad‏ ومقبولاً. وي الحقيقة فانه من المعتاد ب 
العالم العربي أن يمشي المتحدث معك وهو ممسك بإحدى يديك كدليل على احترامه إياك وعلافته 


الجيدة معك. 


أشكال لخة الجسد وارتباطها بالعواطف لدى USH‏ 
١‏ - مابعد المصافحة: 


لا تتوقف حركات اليد ولغة الجسد عند المصافحة: فالمصافحة تعد الكلمة الثانية التي تنطقها 
لغة الجسد بعد كلمة: والمساحة الشخصية التي نستطيع عدها ( السلام) بلغة الجسد. 

قبل أن أبدأ بهذا الموضوع أحب أضيف معلومة للجزء السابق وهي مصافحة الآخرين بأطراف 
الأصابع. ولها عدة تفسیرات, لكن غالبا ما تكون سلوکاً استعلائياً يرغب المصافح 2 دفعك بها 
خارج مساحتة الشخصية. 

فمن يسلم عليك بأطراف أصابعة اضغط على أصابعه بقوة. واذا قدرت اكسرها له ليتأدب 
ولا يعيدها- هذا ئيس كلام العلم. هذا كلامي. بعد المصافحة تستمر لغة الجسد بإظهار 
الحركات على نمط المصافحة نفسه: فالذي بدأ بمصافحة مسالمة غالبا ما يستمر جسدة بإظهار 
الحركات المسالمة. والخضوع أما المتحكم فيُظهر جسد حركات التسلط والقوة لكن لا تجعل 
هذا یخدعك. فقد يكون المصافح المسالم على درجة من القوة 2 التحكم بالآخر تجعله يطوع 
حركات جسده كيفما شاء ومتى شاء فيكون Wane‏ تارة ومتسلطاً أخرى... 


المدينة من الريف 


الثقافة 


تلاحظ 2 الصورة رجلين يتصافحان أحدهما يمد ذراعه للخارج وهذا يحتمل تفسيران: 

0 أن يكون المصافح عدائياً ومستلطاً فيد فعك خارج منطقته الحميمية كأنه يقول: اخرج. 

© أن يكون المصافح نشأ خارج المدينة 4 قرية أوريف أو مدينة صغيرة . 
4 المصافحة الأخرى يقبض المصافح ذراعة للد اخل وهذا أيضاً يحتمل ثلاث تفسيرات هي: 

" أنالمصافح شخص لا يشعر بالأمان. لذلك يجذبك إلى مساحتة الشخصية (وليس الحميمية) . 
ليشعر بالأمان أكثر. 

* أن المصافح LAS‏ وتربی B‏ مدينة مكتظة بالسكان حيث الدوائر فيها أقل اتساعاً من الدوائر 
(الفقاعات) 2 الريف. 

* أن المصافح يشعر بالود والراحة نحوك لذلك يقربك منه ليدخلك مساحته الشخصية كانه 
يقول لك تفضل هذا مكانك أو أنا لا أخافك. 


هذه الحركات غالياً ما تكون لا شعورية, تعير عن الحال الوجدانية للشخص. نبدأ مع وضع 
الساعد والذراع خلف الظهر: 


1 - الساعد والذراع خلف الظهر مع مسك _الیدین: هذه الحركة یقوم بها الانسان الواثق من 
نفسه ويقوم بها التسلط أيضا ونلاحظ هنا أنه يعرض مقدمة (صدرة وبطنة) من دون حماية 


كتمبير عن الثقة والتحدي .. نلاحظ هذه الحركة عند من يراقب 2 الامتحانات. ویکون Lope‏ 
Lay‏ وعلی المکس نلاحظ الخاضع وغیر الواثق بنفسة ينلق کتفه ay‏ ظهره قلا 2 الوقوف 
وي الحركة. 

2 - الساعد والذراع خلف الظهر مع مسك الساعب: هذه الحركة تدل على انزعاج الشخص 
أوشعوره بالتوتر أو القلق أو الضيق. وهو بهذه الحركة يحاول التحكم بالنفس والسيطرة على هذا 
الشمور, والأشخاص الذين تشغلهم مشكلة عادة يسيرون سیر معتدلاً حيث يكون الرأس منخفضا 
واليدان متشابكتين خلف الظهر. وخطواتهم بطيئةء وقد يتوقفون لركل حجر. 

3 - الساعد والذراع خلف الظهر مع مسك الذراع: أيضاً تعبر عن الانزعاج النفسي كسابقتها 
نکن هنا يكون الانزعاج أو القلق ظاهرا. فكلما زاد انزعاج الشخص ارتفع مكان المسك إلى أن 
يصل إلى مسك الذراع. وغالباً ما يتحرك هذا الشخص ذهاباً وإياباً 2 محاولة منه للتخلص 
من الشحنات السالبة: (القلق/التوتر/الانزعاج). ونراه ينظر إلى الأسفل؛ ولا ينبته لمحيطه؛ لأنه 
يشغل فكره؛ ويضع تركيزة على مشكلاته وتوترة. 

أما الأشخاص الراضون عن أنفسهم والوائقون والغرورون بعض الشيء فعندما یمشون تكون 
ذقنهم مرتفعة إلى الأعلى ويأرجحون أذرعهم تأرجحاً مبالغاً فیه. وتكون خطواتهم ثابته وسرعتها 
منتظمة؛ لتثير اعجاب الآخرین 


شكن )17( قيض ١اي.ين‏ ئی الصدر 


قبض اليدين على الصدر: هذه هي إحدى أشهر الوضعيات الدفاعية التي يستخدمها الانسان. 
وهي محاولة لوضع jala‏ بين الشخص وشخص آخر أو بينه وبين شيء لا يعجبه. هذه الوضعية لها 
عدة تفسيرات لكنها 2 الحالات كلها تعد وضعية دفاعية سلبية. 

مثال: بعد أن يصدر الحكم قرار بطرد اللاعب يتجمع بقية الفريق حول الحكم محاولين جعله 
يعدل عن رأيه فنرى الحكم يأخذ هذه الوضعية الدفاعية السلبية لا شعوريا كأنه یقول: (خلاص 
طردتة LÍ‏ الحكم وماني مفیر رأيي أعطوني قفاكم ) . 

ومثال ثان للبنات: نشوف الرجل يأخذ هذه الوضعية مع زوجته أو ابنته عندما تدخل البيت 
متآخره فيقبض يديه على صدره كأنه يقول: (تولسه جايه نمتي بالسوق) .5 

عندما يتخذ معنا شخص هذه الوضمية علينا افتراض أننا قلنا شيئاً لم يعجبه أو لم يوافق عليه. 
ويفضل تغبير موضوع الحوار أو و النقاش. فمن غير المجدي مواصلة النقاش B‏ موضوع يرفضه هو 
وان كان يوافقنا عليه لفظياً :ذلك خرن أن فة اند ist‏ ةا من الكلمات. 

مثال: أنت شيعي أو سني تناقش شخصاً بقضايا تخص المذهب الآخر وأنت لا تعرف مذهبه 
فإذا كان يوافقك لفظياً لكنه اتخذ هذه الوضعية. يفضل أن تغير الموضوع لأنه قد يكون Lites‏ 
للمذهب الآخر أو لا یعجبه كلامك. 

كلما زادت قوة وحزم قبض اليدين على الصدر دل هذا على درجة رفض الآخر واتخاذه موقف 
دفاعي أقوى من السابق. 


وبشكل عام نحن نستخدم الذراعين بعدة طرائق لصنع الحواجز. 


هذه أمثله: 


هناك طريقة سهله لفك هذا الحاجز الذي يضعه الآخر بجعله يسدل يدية عن طريق إعطائه 
قلماً أو قطعة حلوى أو أي شيء يجعله يأخذ وضعية الانفتاح على ألا يكون من أمامه ينشغل بما 
تعطيه من حلوى وینساه.. 


5 - مسك الذراع الأخرى : 


وهي وضعية تستخدمها النساء أكثر من انرجال. بشكل عام نستخدمها عندما نقف بين حشد 
من الناس غريب Lie‏ ولا نعرفه. وتستخدمها المرأة عندما ينظر رجل إليها نظرة لا توافق علیها. 
كأن تکون 2 مكان عمل وهو ينظر إليها بغير نظرة الزمالة Whe‏ فتتخذ هذه الوضعية وتضع يديها 
على ساعدها لتشكل حاجزاً حول جسمهاء هذا لأنها تشعر بأنه يتعدى حدوده ويأخذ منها ما لم 
تسمح له بأخذه. 


$ 


ge‏ ارچ 


هذه الوضعية تعبر عن الاستحیاء والضعف والخضوع Wha‏ يقف الرجل بهده الوضمية Li‏ 
الحشد ینتظر أن یتلقی جائزتة أو يقف الانسان النهزم وانخاضع آمام الآخر بهذه الوضعية ليتقد. 
بطلبه... ونلاحظ آنها قريية من وضعية الصلاة. 


لغة الجسد والتطور الجسمي للطفل 3 السنة الأولی : 

بنهاية انشهر الأول قد يقترب الطفل من محاكاة طبقة وامتداد أصوات الكلام المميزة لام 
كما أن الطفل یستجیب استجابة تفضيلية مع وجه dal‏ وصوتها. Big‏ حوالي آسبوعین یکون الطفا 
قادرا على تمییز أمه عن الغرباء. فالطفل یستدیر نحو أمه/ ویرکز نظره على فمها أو عینیها 
والتعبیر الوجهي للطفل ينم عن الاهتمام أو المفاجأة البسيطة يليه ابتسامة. # حوالي الأسبو 
الثالث تصبح ابتسامة التمییز هذه من آول آمثلة الابتسامة الاجتماعبة Social Smile‏ ولا تتوقط 
على حال الطفل الجسدية الداخلية. وبين الأسبوع الثالث والسادس يبدأ الأطفال بك الابتسام رد 
على الثیرات الخارجية مثل: الوجه البشري, ونظرة العین. والصوت البشري Y)‏ سیما إذا كا 
عالي النبرة) والدغدغة ومقدم الرعاية یستجیب بالطبع بانطريقة نفسها. 

يألف الطفل الوجه البشري 2 الأسبوع الثالث: ويبتسم حتی لرسم بسیط جدا به نقطتم 
كبيرتين كعينين لكنه لا يتجاوب مع الرسم gl‏ العینین تجاوبا متْقصَلاًوالأظمال یجدون wel‏ 
جذابة بشكل خاص. ويزداد هذا التفضيل بدرجة أكبر 2 الشهر الثاني من از 


4 


أن القدرات العرفية لطفل الشهر الثالث تجمله لا يمير الوجه البشري الخالي من التعبیر 
إنتباهاً. وریما تکون لدی الطفل مخططات داخلية لبعض الأشياء والأحد ات والأشخاص انألوفین. 
فالقوة الاثارية لأي وجه تکمن 2 تشابه ذلك الوجه أو اختلافه عن مخطط الطفل الداخلي. فإذا 
كان الاختلاف كبيراً فقد الطفل الاهتمام أو عبر عن الانزعاج. 

bag‏ لأمهات ‏ محاكاة كحة أطفالهن 2 عمر شهرين. 2 البداية يؤدي هذا السلوك إلى جذب 
الانتباه لكنه على كل يضمر تبادلاً. وبحلول الشهر الرابع يبدأ الطفل التبادل بابتسامة أو كحة. 


أن نظرة العين مهمة جدا هي الأخرى ب هذه الحوارات المبكرة: فبحلول الأسبوع السادس 
يستطيع الطفل أن يثبت بصرياً على عيني cael‏ وأن يطيل التثبيت مع اتساع العينين ولمانها. ومن 
المحتمل أن يبدأ الطفل النظر ويطيله مادام ينظر aul‏ مقدم الرعاية. Bp‏ المقابل يصبح سلوك 
مقدم الرعاية إجتماعياً أكثر وتبدأ تفاعلات اللعب. و الشهر الثالث يكون المدى البؤري للطفل 
مساوياً لأمه تقریبا ويصبح شريكاً تفاعلياً حقيقياً. 


وقد ميز البعض بين نمطين للنظرة. ب4 أثناء الانتباه المشترك تكون النظرة موجهة نحو الأشياء. 
فالأمهات تراقين نظرة أطفالهن ويتبعن اتجاهها. Li‏ النظرة المتبادلة Mutal Gase‏ . أي نظر كل 
منهما إلى الآخرء فقد تشير إلى انتباه مكثف. وك حوالي الشهر الثالث قد تعدل النظرة المتبادلة 
عرضيا إلى نظرة متناوبة. أي تفاعل متناوب. ونظرة العين التبادلة هامة لتكوين الارتباط بين 
الطفل ومقدم الرعاية. 

وارتباط الطفل بمقدم الرعاية يتحدد بنوعية تفاعلاتهما. وثمة عوامل كثيرة تؤثر على الارتباط 
ومشاعر الطفل التالية بالأمن. فقد وجد أن مستويات نعب الأم وحساسيتها وتشجيعها وسرعتها 
۶ الشهر الثالث ترتبط إيجابياً بالشعور بأمن الارتباط 2 الشهر التاسع .وکما ذكرنا من قبل فان 
التجاوب یژثر هو الآخر على الارتباط. 

2 الشهور الثلاثة الأولى يؤدي تجاوب مقدم الرعاية إلى تعلیم الطفل القيمة الاشارية لأنواع 
معينة من السلوك. فيتعلم الحلفل تتابع المثير- الاستجابة. فإذا آشار الطفل فان مقدم الرعاية 
پستجیب. وعندما يبكي الطفل یستجیب مقدم الرعاية. وبذلك ينمي الطفل Lag‏ بانه يمكن أن 
يفير أو يسيطر على البيئة. علاوة على أن الطفل یتعلم أن الإشارة تؤدي إلى نتيجة متوقمة. فحوالي 
7 من نويات بكاء الطفل يليها استجابات من all‏ و6 % منها فقط يسبقها اتصال من جانبها. 
ونتيجة لاستجابات الأم يصبح البكاء وسيلة يستخدمها الطفل لبدء الاتصال مع الأم. 


100 y 


إن تجاوب الأم الايجابي الفوري يزيد دافعية الطقل للتواصل. 2 حال ارتفاع الد افعية يجرب 
الطفل تفاعلات آکثر تکراراً وتنوعاً. والدافعية للتواصل ‏ الشهر التاسع تکشف عن نفسها ذخ 
سلوك الأطفال الاستكشا2 والفضول البکرین. )1988 (Brockman, Morgan, & Harmon,‏ . 


على أن درجة تجاوب الأم تختلف باختلاف الثقافة. وهو ما ینطبق على مقدار بکاء الطفل. 
ویشکل عام فان الجتمعات الأكثر تنقلاً مثل: ثقافات الصید والجمع تظهر بكاءاً أقل من الطفل. 
فالطفل الذي تحمله آمه 2 جراب متدلي على صدرها أو ظهرها يجد من ینتبه إليه قبل أن يبدأ 
البكاء. 


فالأمهات يمكنهن أن يصنفن تصنيفاً متماسكاً أنواع بكاء أطفال الشهرین الثالث والرابع. 


| 
| والأمهات لا یستجین فحسب إلى بکاء أطفالهن؛ وانما یتعرفن آیضاً علی نوع البکاء الصادر. 
| 

.(Petrovich-Bartell, Cowan, &Morse, 1982) ۱ 


ومع مجيء الشهرین الثالث والرابع یظهر نمطا استجابة جدیدان: الطقوس ولعب الألعاب. 
| تقدم الطقوس Rituals‏ ومنها الرضاعة. للطفل آنماطاً متوقعة من السلوك والکلام. وینزعج 
الطفل إذا تغیرت أو فاد هذه الطقوس. وآلعاب مثل « تفطية الوجه» Peekaboo‏ و«سأمسكك» 
gonna get you‏ 1:0 لا تخلوا من جوانب تواصلية. وفیها أيضاً تبادل للنوبات وقواعد لكل نوية 
| وشقوق معينة للکلمات والأعمال. 

وب الشهر الخامس یظهر الطفل محاكاة آکثر دقة للحرکات والتلفظات. والحاكاة الوجهية 
تغدو متكررة جا بين الشهرین الرابع والسادس. وفیما بين الشهرین السادس والثامن تصبح 
المحاكاة اليدوية وغير الكلامية أكثر تواتراً من سلوك الطفل التلقائي. 

وفيما بين الشهرين الثالث والسادس» وهي فترة الذروة لألعاب الوجه للوجه؛ يتعرض الطفل 
للعديد من أمثلة المشاعر الوجهية. 2g‏ التفاعلات مع الأم يكرر الطفل تعبير الأم؛ وهي بدورها 
۱ تحاكي الطفل. ويعرض الجدول (2) مخزون الطفل من الانفعالات الوجهية. 
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الفصل الثالت- الوجدان ولقة | لجسد 


جدول (2): انقعالات الطقل 


۳ = | 


الاهتمام الحواجب تعقد أو ترفع والفم یستدیر والشفاه تمط عند الیللاد 


| العین تغلق قلیلا ویتریع الفم وتصبح له زوایا LaS)‏ 2 حا 

anne حال‎  امک(‎ Llaj العين تغلق قلیلا ویتریع الفم وتصبح له‎ ax 
التب‎ | 

الاشمئزاز ‏ | الأتف تجعد والشفاه العلیا ترفع وينتأ اللسان. عند الیلاد 


| الابتسامة | يرتفع (Sle‏ الفم وترتفع انخدود وتلمع العينان» ویسبق ذلك 


6-4 آشهر 
الاجتماعية | «نصف الابتسامة, وال جفال الیکرین. 
الفضب  ١‏ الحاجبان يلتقيان وینخفضان وتثبت العینان والفم یتربع 4-3 آفهر 


| لحك ترتفع الجوانب الداخلية للحواجب ویستدیر الفم لأسفل ویبوز. | 4-3 آشهر 


المفاجأة | يرتفع الحاجبان وتتسع العينان ويتخذ الفم شكلاً بيضاوياً 4-3 أشهر 
الخوف الحاجبان على خط واحد والعينان تتسعان والفم ینکمش 7-5 أسبوع 


Source; Drawn from work of Carroll Izard as repoted by Trotter (1983).‏ 
إن طفل الشهر الخامس أيضاً یتلقظ بالتلازم مع الحالات المختلفة کالسرور والاستیاء والرضا 
والغضب واللهفة. LS‏ یتلفظ للأشخاص الآخرين والی صورته 2 المرآة والی الألعاب والأشياء. 
Ly‏ تبادلات الحادثات الأولية يشارك US‏ الشریکان مشاركة نشطة. فالطفل يحرك الوجه 
والشفتین واللسان والذراعین والیدین والجسم نحو الأم التي یعکس سلوکها سلوك الطفل. والطفل 
پدوره يحاكي حرکات الأم. وکثیرا ما يبدو سلوك الأم والطفل متزامنین وکأنهما یشکلان فلا 
واحدا. والطفل يقود ب4 الفالب من خلال استهلال السلوك. والأم لا تتبعه فحسب وانما تحاول أن 
تطیل التبادل. 


آشکال Aad‏ الجسد وارتباطها با لعواطف لدی الطفل : 


یوجد لدی الطفل طرائق مختلفة للتواصل من أجل جذب الانتباه والتعبیر عما یحس به بك السنة 
٠‏ الثانية. التعبیر اللفظي سیمکنه من التعبیر عن آفکاره وعما يحس به, ولکن قبل تعلم الکلام فان 
الإيماءات» الصوت. وحرکات الجسد تمکنه من إيصال مشاعره وعواطفه. 
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تعلمي كيفية فك رموز لغة الجسد بينك وبين طفلك من أجل تفهم رغبات طفلك وٍغناء التواصل 
بینکما 


شکل )21( طرائق التعبیر لدی بعض الأطفال ا لصغار 

حب الاستکشاف : 

هذا التعبیر يشير إلى الرغبة 2 الاکتشاف. لعبة ملونة أوشيء غير مألوف: تجذب انتباه الطفل 
ويحاول التعليق عليه أكثر من مرة, ولكن مراقبته بانتباه غير كافية: وبالتالي فإنه يحب التقاط هذا 
الشيء يحوصة وا نامل سمه اهلا Nya‏ 

كما أن عملية الاثارة الذاتية تصرف عادي عند الأطفال الصغار. فاستكشاف الجسم يبدأ 2 
مرحلة الرضاعة. ثم يكتشف الطفل الشعور الممتع باللعب بمنطقة الأعضاء التناسلية. لكن مثل هذا 
اللعب الجسماني يمثل سلوكا Ce pee‏ للكبار. وقد يعبرون للطفلة عنه بإشارات سلبية Lal‏ بلباقة 
أو من دون لباقة عندما یدفعون يد الطفلة عن النطقة. أو يضربونها على يدهاء أو يقولون (لا) 
أو (عيب). وتشكل مثل هذه الاشارات مشاعر متضاربة لدى الطفلة؛ فمن جهة تجبر الطفلة على 
الشعور بالذنب تجاه اللعب بأعضائها التناسلية: بینما من جهة أخرى تزودها هذه الإثارة بمشاعر 
سارة مهدئة. والذنب والخزي اللذان تحدثهما هذه الإشارات السلبية قد يكون لهما وقع طويل 
الأمد. يؤثر 2 النشاط الجنسي والهوية 3 فترتي المراهقة والبلوغ. ومن هنا ajh dla‏ عن DYI‏ 
الذاتية فق الطفال al‏ طبیعیاً اعتیادیا. ولکن ما وجب معالجته هيما یتعلق بأطفال مرحلة ما 
قبل الدرسة هو قضية الخصوصية ( التستر أو الخلوة) وأي من آنواع السلوك يقبل آداژه ‏ السر 
آو ‏ العلن. وقد يكون سلوك الاثارة الذاتية من تلك الأنواع من السلوك التي لا يقبل أداؤها 1 
العلن مطلقنًا. 
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Jsa‏ )22( طفل یستکشف محتویات کتاب ملون 

ويجب على الأم حين یکون الطفل على سجادة الاکتشافات. أن تلعب معه» بدل الاستفادة من 
هذا الوقت الهادئ لترتیب غرفته, وعند منحه ترکیبات مختلفة للمسها. وتعلیمه كيفية الإمساك 
بیعض الأشياء أو الاعب بهاء والنظر معا إلى الألوان تعلّمين طفلك اکتشاف العالم. وکلما خصصت 
bag‏ أطول. خلال الأشهر الأولى: لاشباع الاحتیاجات التواصلية مع طفلك» اکتسب بسرعة أكبر 
القدرة على اللمب وحده لاحقاً. واللعب معه يعني أيضاً إنشاد أغنية ناعمة له: والتلاعب بكثافة 
الصوت. ومرافقة الحركات مع الكلمات: وتحريك الأصابع على شكل الدمى المتحركة؛ وتحريك 
ذراعیه على طريقة الفراشة. 

الاهتمام: 


هذا السلوك يدل على انتباهه لكل ما يحيظ به. سواء كان مستمتماً. متحمساء منتبهاً أم ببساطة 
فضوليا فإنه يخزن معلومات عن العالم: وعن نفسه. وعن الحياة بصفة „Aale‏ 

ويكتسب الطفل ظاهرة الاهتمام من البيئة المحيطة؛ فالأب قادرعلی لفت انتباه طفله نحو شيء 
يحبه؛ والأم قادرة على جعل الطفل يهتم لأمرها ويتعلق بها؛ كما أنه مكتسب فقد حثنا الإسلام على 
الاهتمام بالطفل؛ ومن ثم agas‏ اكتساب هذه الظاهرة على الطفل. 


شكل )23( ظاهرة الاهتمام لدی الطقل 
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ومن صور اهتمام النبي EE‏ بالطفل آمره نلوالدین بتعويد طفلهما على طاعة الله. حتی ينشأ 
حسن الصلة SE all‏ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص BS‏ قال: قال رسول الله $3 «مروا 
آولاد کم بالصلاة لسبع. واضربوهم علیها تعشر. وفرقوا بینهم 3 الضاجع». (زواه أحمد) . 


ومن الأمور المهمة التي أكد النبي BE‏ عليهاء الاستقرار النقسي نلطفل, ومن ثم أكد على العد 
والتسوية بين الأولاد. فحذر الآباء من إثارة الغيرة بين الأبناء. بتفضيل بعضهم على بعضء بأي 
صورة من صور التفضيل المادي أو العنوي, لما ذلك من أثر سيىء على الطفل .. فحينما أراد 
النعمان بن بشیر ate‏ أن يت a i‏ 
آلك ولد سوى هذا S‏ فقال له: نعم» فقال له: آکلهم وهیت له مثل هذا ؟ قال: لاء a‏ 
تشهدني إذاً. فإني لا آشهد على جور(ظلم).. (رواه مسلم ). 

وعن أنس ay‏ أن النبي JRE‏ «اني لأدخل ج الصلاة وأنا آرید إطالتهاء فأسمع بکاء الصبي 
فأتجوز 2 صلاتي gl)‏ أسرع) مما أعلم من وجد أمه من بکاثه». (رواه البخاري) 

وکان تة يلاعب ویداعب آبناء الصحابة. ویدخل السرور علیهم. فعن أنس as‏ قال: «کان لم 
أخ يقال له آبو عمیر. كان إذا جاءنا رسول الله . صلی الله عليه وسلم . قال: يا أبا عمیر: ما Jaa‏ 
النفیر». (رواه البخاري) . النغير: طاثر صفیر کالعصفور, 

إن ملاعبة النبي BE‏ للأطفال وملاطفته لهم. والترویح عن آنفسهم. وهو من هو HM‏ 4 عل 
منزلته وعظم مسؤولياته: تبين لنا مدی اهتمامه se‏ بانطفل. 


ومع اهتمامه SY‏ بالناحية النفسية للأطفال ومداعبته لهم فإنه كان لا يترك فرصة أو موقفاً 
یحتاج الطفل فيه إلى تعلیم أو تأديب إلا آرشده ووجهه برفق وحب.. فعن عمر بن آبي سلمة قال 
«كنت خلاماً 2 حجر النبي پا وكانت يدي تطيش 3 الصحفة. فقال النبي BS‏ ديا غلام. س 


ي يد 


alll‏ وگل بيمينك. ول مما يليك « فما زالت طعمتي بعد». ( olg)‏ البخاري)؛ طعمتي بعد: طريق 
أكلي بعد ذلك. 
ومن مظاهر اهتمام النبي BE‏ بانطفل. تأكيده على إعطائه حقه. ليشعره بقيمته ب4 الحياة 
ويعوده على الشجاعة 2 آدب: ويؤهله مستقبلا لعرفة حقه ويطلبه ولا یتعد ام ومن ثم يحافظ ple‏ 
5 


حقوق الآخرين ..عن سهل بن سعد ias‏ «آن رسول الله Sal Be‏ بشراب فشرب منه. وعن يمينا 

ade‏ وعن يساره آشیاخ: فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لاء واللّه لا أوث 
3 £ 

بنصيبي منك أحداء قال: فتله (وضعه 2 يده) رسول الله HE‏ ». (رواه البخاري ). 


وقد یفضب الأب أو الأم على طفلهما فیدعوان علیه, By‏ ذلك خطورة علیه, فقد ستجاب 
الدعوة. ومن ثم أغلق رسول alll‏ ية هذا الباب على الوالدین. شفقة ورحمة بالطفل ووالدیه. فقال 
og‏ «لا تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على آولادکم. ولا تدعوا على آموالکم. لا توافقوا من الله 
ساعة يُسأل قیها عطاء فیستجیب لكم». (رواه مسلم ) 


الضیق والاکتناب: 
بتعامله هكذا يعبر الطقل عن خلل ما یمکن أن يكون مريضاً أو أنه متضايق من الحفاضات 
البتلة التي تسبب له التهابات. الضجيج, الضوء الساطم, الجوع أو الألم أو فقد ان إحدى لعبه. 


ومن أعراض اكتئاب الأطفال الأساسية أن يكون الطفل ب حال حزن مستمرة. ولا يستطيع أن 
ايكون (sues‏ أو يندمج مع أقرانه... كذلك فإنه عند الاجتماع مع زملائه فإنه ينظر إليهم ولكنه 
يمتنع عن الكلام أو يفقد القدرة عليه. 

وتكون الأعراض الظاهرة لاكتثاب الطفل البكاء الكثير وفقدان الاهتمام بنشاطاته وهواياته 
السابقة... فإذا كان الطفل يمارس لعبة معينة كالكرة أو السباحة فإنه يهملها. وے هذه الحال لا بد 
من تدخل الأبوين واحاطة الطفل JO‏ رعاية واهتمام. كذلك فإن إحساس الطفل بالذنب باستمرار 
تكون نتيجته LESI‏ شديداً. فلا يجوز أن يشعر الأبوان الطفل أنه السیب ‏ أية مشكلة. 

وتختلف هذه الحال عن حال المزاج العصبي العابر والمتعارف عليها لدى معظم الأطفال. تقول 
الدكتورة جوان لوبي وهي طبيبة نفسية ‏ جامعة واشنطن 2 سانت لويس ومؤلفة الدراسة التي 
تقد الأولى من نوعها: «حتى وقت قريب نسبياً لم يهتم الناس كثيراً بالاضطرابات الاكتثابية بين 


الأطفال الذین تقل أعمارهم عن 6 سنوات. ولم يعتقد أحد بأنه آمر یمکن أن یحدث. لأن الأطفال 
الذين تقل أعمارهم عن )6( سنوات عاطفيون جداً وغير ناضجين نضوجاً Lals‏ للشعور بالكآبة». 
فقد أجرى ضريق البحث تجربته على أكثر من )200( طفل تتراوح أعمارهم بين (3 - 6) سنوات 
وقد تصل إلى عامين. ولوحظ أن )75( Mab‏ شخصوا بحال اكتئاب مزمن. وحصل الأطفال خلال 


مدة الدراسة على )4( اختبارات صحة تفسية. لوحظ أیضاً آن )64 %) كانوا يعانون حال 
كآبة أو حالاً مكررة من الاکتثاب بعد ستة آشهر. ومن النتائج الذهلة أن الاکتتاب, كان أكثر شيوعاً 
بين أطفال الأمهات اللاتي عانين e‏ حال الاكتئاب: أو من الاضطرابات النفسية؛ أو من الأطفال الذين 


شهدوا حدثاً Use‏ مثل: وفاة أحد الوالدين أو الاعتداء البدني. 

Relaxation ۱استرخاء:‎ 

وضعية الجسد هذه 2 حد ذاتها طريقة الطقل ‏ الاسترخاء. هذه الحركة مرادفة للراحة 
بحیث یطلب الهدوء. أنها آیضاً طريقة لاکتشاف چسده والاحساس به. 

قال sii Apoda‏ رل ESA‏ في قوب امین لاد CY‏ اينوم وه ES‏ اس 
ANG‏ اه یماما 4 (الفتح: (E‏ 

ویعرف جابر عبد الحمید وعلاء الدين کفافی )1993 ص 320( الاسترخاء atl‏ حال خالية 
من التوتر. تتوقف فيها الصراعات الداخلية. وكذلك مشاعر القلق والفضب والخوف الزعجة. 
وتنتشر فیها حال من الهدوء. والاسترخاء Li‏ هوعودة العضلات إلى حالتها الطبيعية بعد فترة 
من التقلص. 

ويذكر عبد الستار إبراهيم (1993: ص 155 ) أن الاسترخاء يعني توقف كامل لكل الانقباضات 
والتقلصات العضلية المصاحبة للقلق. والاسترخاء بهذا المعنى يختلف عن الهدوء الظاهري أو حتى 
النوم؛ GY‏ ليس من النادر أن نجد شخصا ما يرقد على أريكته أو سريره ساعات معدودة ASI‏ 
لا يكف مع ذلك عن ابداء العلامات الدالة على الاضطراب العضوي والحركي كلها مثل: عدم 
الاستقرار الحرکي. والتقلب الستمر. والذهن الشحون بالأفكار والصراعات. 

ويؤدى الاضطراب الانفعالي إلى إثارة التوتر العضلي, GY‏ من الثابت أن |ثارة التوتر العضلي 
تهین الشخص تلانفعال السریع 2 الاتجاه انلائم للتوتر ات. وبهذا تظهر فوائد الاسترخاء العضلي 
وتأثيره على الضبط الانفعالي. حيث أن للاسترخاء تأثير على التوتر العضلي يليه التوتر الانفعالي. 
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À‏ ويتسبب الاسترخاء 2 تأثيرات فيزيولوجية تتناقض 2 طبیعتها مع تلك التي تحدئها الضفوط 
i‏ الفيزيولوجية. وتفصیل ذلك أن الاسترخاء ينتج تناقضأ ل نظام أنشطة الجهاز العصبی 
السیمیناوی, ویسبب زيادة 2 أنشطة نظام الجهاز العصبي الباراسیمیثاوی. واعتماداً على ذلك 
: فان الاسترخاء یساعد على تخفیض معدل دقات القلب, ویقلل من ضفط الدم؛ ویخفض من نشاط 
الغدد التي تفرز العرق, ویقلل من الأنشطة الجسمانية. 
كما يعد الاسترخاء أسلوباً وقائياً يعمل على خفض احتمال حدوث الاضطرابات الرتبطة 
بالتوتر. ويؤدي إلى تحسن 2 أداء المهارات الجسمية والاجتماعية والمهنية: كما يمكن أن يساعد 
الشعور بالاسترخاء على أن يفكر الفرد تفكيراً أكثر عقلانية. وأن يصبح أكثر وعياً للتوتر من خلال 
تعلم إجراءات شد عضلات الجسم وإرخائها. 


Fear : الخوف‎ 


a عرو‎ A 


i he 5‏ عم د ای cand‏ 
قال تعالى: ‏ لزت أطعمهم من جوع GENS‏ من حوفي (قريش: ؛) فالخوف غريزة 
وضعها alll‏ 2 نفس كل بشر نتحمیه وتقيه. مثلها مثل باقي الفرائز, فالخوف سلاح ذو حدين» لو 
ظل 3 معدله وصورته الطبيعيتين؛ سيؤدي إلى حفظ ذات الفرد وحمايته من العديد من المخاطر. 
La‏ إذا زاد عن حده وتحول إلى (خوف مرضي) . فإنه يؤدي إلى نقص قدراته على مواجهة الحياة. 


e S‏ 1 لكك 


108 


ویمرف الخوف Gl‏ «انقعال قوي غير سار ينتج عن الاحساس بوجود خطر ما وتوقع حدونه», 
وقد كان العلماء یمتقدون أن الطفل يولد مزوداً بغريزة الخوف. لکن اندراسات الحديثة تشیر 
إلى أن الخوف عند الطفل لا يبدأ قبل الشهر السادس, وتظل وتيرته ترتفع حتى تبدأ ب4 الخفوت 
بعد سن السادسة. وهي بداية مرحلة النضوج العقلي للطفل, وقد أكدت الدراسات أن 90 % من 
الأطفال قبل سن السادسة لديهم مخاوف من أشياء ومصادر متعددة. 

وللخوف أسباب تختلف باختلاف الأفراد وباختلاف الثقافة والبيئة الحيطة. ومن الأهمية 
تعرف سبب الخوف نعلاجه. وهناك أسباب عامة يمكن أن نجملها للخوف 2 الآتي: 
1.قد يكون ناتجاً عن التدليل الزائد أو النقد والقسوة Ado pall‏ فالنقد الزائد للطفل يولد شعوراً 

قوياً لديه بالخوف من الوقوع ‏ الخطأ؛ مما يؤدي 2 النهاية إلى فقد الطفل لثقته بنفسه. 

والتدليل يجعله وهن العزيمة غير قادر على تحمل مشاق الحياة. مما يشعره بالخوف من 

كل تجربة أو خبرة جديدة يمر بها. فالأمر یحتاج إلى توازن بين الافراط والتفريط (التدلیل 

والقسوة ). 

2. الخبرات غير السارة التي يمر بها الطفل ولا سيما ‏ مرحلة الطفولة المبكرة فتلك المواقف 
والخبرات Ug‏ تظل هائمة 2 عقل الطقل. ليستعيدها Y‏ شعوريًا ويسقطها على المواقف 
والخبرات المشابهة. 

3. الصراعات الأسرية. فجو المشاحنات المستمرة تولد خوفاً لدى الأطفال من الستقیل. 

4. التأثير على الآخرين. فقد يستخدم الطفل ذلك الخوف للسيطرة على الوالدين وجذب الانتباء 
نه. وهذه الطريقة تعزز تعزيزاً مباشراً وجود الخاوف ندی الطفل. فيصبح الخوف تجربة 
مريحة ومؤلة 4 أن واحد. 
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5. الضعف الجسمي أو النة ي للطفل . فالضعف الجسمي أو النة ي يقلل الدفاعات السیکولوجية 
للطفل» مما یکون لدیه مخاوف من الاحتکاك بالناس أو الواقف الختلفة. 


6 تخویف الطفل: فالطفل 2 الراحل العمرية البکرة یعتمد تفکیره على الخیال الخصب. والبعد 
عن الواقع» لذا فهو یخضع 2 تفکیره للعوامل الخارجية أكثر من اعتماده على النطق والعقل 
والتدبر 2 الأمور. 

7 رد Jaa‏ الواندین المبالغ فیه. فالارتباك والهلع الذي يصيب الأمهات عند تعرض الطفل لأي 
معاناة. يعزز ذلك السلوك لدیه. 
وقد يتعرض الطفل إلى أشكال مختلفة من الخوف على سبيل المثال ما يأتي: 
= الخوف من الحيوانات: هو نوع من الخوف يعانيه الكثير من الأطفال من سن 4-2 سنوات. 

وليس من الضروري أن يكون الطفل قد تعرض لحادثة معينة مع الحيوانات التي يرهبهاء أو يرى 

أحدا قد ناله أذى من تلك الحيوانات؛ ولكن هي مرحلة يمر بها الطفل نتيجة لقلة خبرته وخوفه من 
كل جديد غير مألوف فيما یتعلق به. وسرعان ما تتبدد تلك المخاوف مع نضح الطفل؛ والتدرج معه 

لمخالطة الحيوانات التي يهابها. فمثلا الطفل الذي يخاف من القطة ولكنه بعد ذلك يتعايش معها. 


= الخوف من الظلام: وهو خوف طبيعي يعتري الصغار والکبار. فالعقل البشري لا يستطيع 
التعامل مع الجهول. والظلام يجعل ما حولنا مجهولاً. وخوف الطفل من الظلام هو إحدى علامات 
عدم الفهم الكامل لأي ظاهرة يتعرض لها الإنسان. فالطفل بتفكيره المحدود لا يستطيع إدراك 
أن الأشياء موجودة حتى وان لم يرها؛ لأن الأشياء ثابتة ولا تتحرك وحدهاء فهو لا يعي أن الظلام 
يغطي الأشياء التي من حولنا وأنها ما زالت موجودة ولكننا لا نراها. ونتيجة لتلك الحال من عدم 
الإدراك: والخيال الخصب الذي يتمتع به الطفل. يرى خيالات وأشباحاً تثير بے نفسه المخاوف. 
shally‏ ان لا يدركان كم يتأثر الأطفال بما يُعرض على شاشات التلفزيون. وصور الأشياء المخيفة 
ومناظرها. والأصوات المصاحية لها خلال العرض التلفزيوني للقصص الخرافية أو الواقعية 
الخيفة. کلاهما يعملان كعوامل إثارة وتنشيط الخوف والشعور به حقيقة واقعية يعيشها دماغ 
الطفل وتفكيره. ولكن مع كبر الطفل وزيادة نموه العقلي تقل تلك المخاوف حتى تختفي 2 السنوات 
المتقدمة من الطفولة. وكذلك مع تفسيرنا وتواجدنا بجوار الطفل لتهدئته وطمأنته تقل المخاوف 
نحوالظلام. 


ولإمكانية التغلب على الخوف عند الأطفال5 يمكن للوالدین اتخاذ الإجراءات الآتية لتشجيع 
الطفل على مواجهة مخاوفه: 


Dw BB wD‏ ند 


الامتناخ عن السخرية من مخاوف الطفل, وتجنب تخویف الطفل بأمور أو أشياء غي 
مثل: الوحوش, والحشرات. والحیوانات. أو الحبس 2 الأماكن الظلمة. 

التفاهم مع الطفل حول ما يخيفه بأسلوب حواري قائم على الاقناع ولیس الخداع أو محا 
نسیان الأمر. كي لا يصبح الخوف مدفوناً فيخاق من الطفل کاثتاً جباناً. 

مساعدة الطقل على التحکم 2 خیاله. عن طریق تخیل الأمر الخیف بأمر مضحك. 


تحکم الوالدین 2 مخاوفهما. كي لا ينقلا تلك المخاوف إلى الطفل. 


. مراقبة الحتوی القدم للطفل من قصص وبرامج وأفلام» بما Y‏ يخيف الطفل. 


اختیار الألعاب التي تساعد ‏ بناء قيم الطفل. وتکسبه خبرات جديدة. 


. تعوید الطفل بالاعتماد على النقس وعدم التواکل على الآخرين. وتشجيعه على تکوین صد اه 


جيدة. 


الفرحة والسعادة: 


السعادة هي «شمور باليهجة والاستمتاع منصهرين elas‏ والشعور بالشيء أو الإحساس به 


شيء يتعدى بل ويسمو على مجرد الخوض 3 تجربة تعكس ذلك الشعور على الشخص, «وانما 
حال تجعل الشخص يحكم على حياته بأنها حياة جميلة ومستقرة خالية من الآلام والضفوط = 
الأقل من وجهة نظره». 


يتعلق بأشياء بسيطة أو تافهة ذيما يتعلق بنا نحن الکبار, فنجدهم یضحکون, فقط على أث 


بسيطة. وأقصى ساعات انضحك لديهم: هي عندما یتناولون الحلوى أو عندما يمارسون لعب 


وتتحکم الجینات 2 حوالي 50 % من سعادتنا الشخصية... لکن الملفت للانتباه أن ظروة 
الحياة من الدخل والبیته تتحکم فقط 2 ۷۵10 من السعادة. والباقي تتحکم فيه نظرتنا 


ونشاطنا وعلاقتنا بانناس والصداقه والارتباط بمن نحب 2 الجتمع أو الهوایات أو الریاضات 
الختلفة...«يعني أنت تقدر على التحکم 2 سمادتك بغض النظر عن فلوسك». 

ومن هدي النبي 2# 2 معاملته للطفل أن ُستقبل 2 أوائل حياته بالفرح والبشر. ضن 
سلمان بن pele‏ الضبي قال: سمعت رسول FË alll‏ یقول: «مع الفلام عقيقة. فأهریتوا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى». (رواه البخاري) . 

ومن ضمن الأشياء التي تبعث على السعادة. التعید. الصلاة لله الرياضة, الرقص لیس 
بالضرورة أمام الناسء الاسترخاء, والتأمل. 

وهکذا يبدأ الطفل ‏ تکوین شخصيته المستقلة. وبالتالي فكلما كبر الطفل. صار من السهل 
عليه الوصول إلى السعادة بمفهومنا نحن الكبار. 

الابتسامة : 

تعد الابتسامة إحدى لفات الجسد. ووسيلة من وسائل الاتصال غير الافظي لدى الكائن البشري. 

فهي سلاح قوي وفعال يستخدمه الإنسان منذ طفولته للاقتراب والتودد للأخرین, فالطفل 
يتعلمها بعد ولادته بستة أسابيع. 

ويؤكد خبراء الأحاسيس الانسانية أن الشخص الذي يبتسم كثيراً يكون له تأثير إيجابي و 
الآخرين أكثر من الشخص الذي يبدو وجهه جاداً Lesta‏ لذلك يعد البتسمون Luli‏ دافئين ودودين. 


ویمکن القول أن الابتسامة هي واحدة من آهم العناصر بك لفة الجسد التي نمتلکم 
فالابتسامة الصادرة من القلب هي ما تقفرد به الكاتنات البشرية عن غیرها من الکائنات. 


ولکن الابتسامة التي قد تبدو سلوکاً انسانیا بسيطاً. هي .2 حقيقتها سلوك معقد. فهي تف 
تحتوي على أنواع ومعان. فهناك: الابتسامة الصادقة. الزائفة. الخجلی. النافقة, الغا 


والقلقة, وغیرها. 
كما إن الابتسامة تحتوي مجازاً على آنوان. فهناك الابتسامة البیضاء (الصادقة). الصفر 


(الزائقة) e‏ والسوداء (اليائسة): وغیرها. 


والابتسامة والضحك Ley‏ یعادل 100 مرة يومياً... يساوي تقريباً نشاط رياضياً يصل إلى حر 


0 سعر حراري. 

آنواع الابتسامة: 

عندما يبتسم الإنسان تتحرك من )5 - 17) عضلة ‏ الوجه؛ لا سيما العصب السابع الذ 
يسيطر على عضلات الوجه. وعندما یکون 2 حال تجهم وعبوس تنقبض )47( عضلة تكون واض 
على الوجه. أما إذا كانت المشاعر زائفة فإن حركة عضلات الجانب الأيسر من الوجه تفن 
الإحساس الکاذب. لأن عضلات الجانب الأيسر من الوجه أكثر تعبيراً من عضلات الجانب الأیه 

والابتسامة الحقيقية تحتاج إلى مجموعتين من العضلات: المجموعة الأولى موجودة > 
الفم وبالإمكان تحريكها ارادیا. والمجموعة الثانية موجودة حول العینین. ولا تستجيب بحرک: 
إلا للمشاعر الحقيقية. وتعد الابتسامة البيضاء الصادقة الأداة الصحيحة للتعبير عن الابته 
العفوي والسرور وصدق الشاعر. وفيها ترفع عضلة وجنات الوجه الرئيسة زاويتي الفم. بيذ 
يرتفع الخد بفعل عضلة أخرى: ويجذب البشرة حول محجر العين إلى الداخل. وبقدر ما تک 
العاطفة أقوى يتحدد أكثر فعل هذه العضلة. مدة الابتسامة الصادقة والزائفة. 

من حسن الحظ أنه قلما تخدع الابتسامة الزائفة أي شخص. لأنها تحدث إحساساً مز 
وغير لطیف A‏ الناظر الذي لا يكون قادرأ على تحليل رد عله علیها. ولکنه غريزياً سرعان 
شيئًا ما ليس صحيحا تماما۔ 


يدرك أن 
فالعضلات حول أعيننا انتي نستعملها للابتسامة الصادقة لا يمكن وضعها تحت السيط 

الشعورية الإرادية للدماغ, لذا قفي حال الابتسامة الزائفة فإن الشفتين وحدهما يمكنهما أن تكذ 

أما العضلات حول أعيننا فهي عضلات صادقة بريئة لا نستطيع توظيفها للمشاعر الكاذبة. 


تنقسم الابتسامات إلى عدة آنواع منها «ابتسامة المتعة»» وهي الابتسامة التي تعبر عن شعور 
انشخص بالتعة الکبيرة. حيث ترتفع فیها زوایا انفم إلى آعلی وتشد الوجنتان. ويشتد الجلد حول 
جیوب العینین إلى الد اخل. وکلما كانت العاطفة أقوى كانت الابتسامة أكثر وضوحاً. 

«الابتسامة البسيطة» تحدث عندما يزم الفم إلى أعلی. وتبقى الشفتان مغلقتان. وغالباً ما 
ترتسم عندما لا پراقب أحد صاحب الابتسامة. آما الابتسامة الزائفة وهي تبدو عديمة التناظر 
بدرجة أكبر من الابتسامة الحقيقية, وتهدف إلى خداع الآخرين وتضليلهم: وغالبا ما ترتسم على 
شفاه البائعين والموظفين الاجتماعيين وموظفي الاستقبال: وهي تستمر فترة أطول من الحقيقية. 

بينما «الايتسامة العريضة» تكشف عن صفي الأسنان العلوي والسفلي وعادة ما تسبق الضحكة 
السموعة, ولا يكون هناك اتصال بين العيون. و«الابتسامة البائسة» تظهر مرارة «gual‏ وتكون 
لمنفعة الآخرين وتعترف بالهزيمة والتعاسة. ويمكن اكتشافها بسهولة من خلال شكلها الظاهري 
والمائل إلى أحد الجانبين وكأن نصف الفم يبتسم والنصف الآخر تقطر منه المرارة. «الابتسامة 
العلوية تشمل كشف الصف العلوي من الأسنان: وغالباً ما تظهر حينما يحيي الناس بعضهم 

بعضا؛ ويكون هناك اتصال تلقائي بين العيون. وغيرها من الابتسامات الأخری التي تملکها المرأة 

5 ابتسامة السخرية. والمرح. والحقد. والفدر, وانجنون. وابتسامة المواقف المضحكة. 

البكاء : 

أجريت دراسة على مجموعة مكونة من )61( طفلاً 2 أثناء العام الأول من عمرهم. ولوحظ 
بصفة خاصة بكاء الأطفال استجابة للوسط الفريب. ووجد أن الأطفال لا ييكونٍ بتاناً ‏ آثناء 
الشهرين الأولين من الحياة استجابة لتغيير الوسط لكن انبكاء يصبح معتاداًنسبياً 2 سن عشرة 
أشهر. وهذا يبين أن النضج قد يجعل الطفل أكثر وعياً ومن ثم يعلم Ob‏ | غير عادي قد 
حدث. وبذلك يشعر بانفعال الخوف ويمكن القول من ناحية أخرى إن الطفل تعلم أن dal‏ والوسط 
العتاد والمنبه المأنوف كلها مرتبطة بالطعام والعناية والأمن: ثم تتدخل منبهات غير مألوفة أو 
تنتقل إلى مكان جديد يعده الطفل تهديداً لسلامته, وهذ! التفسير يفترض أن كل طفل يواجه 
بالضرورة بعض المواقف غير السارة وأن هذه المواقف ترتبط بتغير ما 2 البيثة؛ وأن الطفل يتعلم 
الانزعاج من المواقف غير المألوفة. 


الحب والکراهية : 


تبدو الاتفعالات الحب علی انطفل الصفیر بوضوح JEEZ.‏ سلوك تعبيري من التقبیل والرپه 
والاحتضان ثم تتحول تدريجياً إلى تعبیر لفظي وتتضمن الكراهية = مثلها 2 ذلك مثل الح. 
تماما - طاقة انفعالية کبيرة. وتظهر الکراهية 2 الواقف التي تثير مشاعر سلبية تجاه الأفرا 
والأشياء والأماكن. وجوهر انفعال الکراهية یتضمن الرغبة 2 تحطیم الشيء المكروه. ذلك آذ 
یختلف اختلافاً كبيراً عن مجرد عدم الرخبة 2 شيء. فنحن عندما نرفض شيئاً ما لا يعني ذلا 
بالضرورة أننا نکرهة ویقتصر سلوکنا ‏ هذه الحال على تجنبه» Lal‏ الكراهية فهي تتضمن الرغب 
2 تحطيمهاء والایتعاد عنه تماماًء ویمکن كذلك أن ینتقل الحب من الشيء الأصلي إلى بدیل له | 
إلى رمز شأنه 2 ذلك شأن الخوف والقضب. 

ويقترن الحب بنشاط الفرع الباراسميتاوي من الجهاز العصبي غير الإرادي, Laie‏ يقتر 
الخوف والغضب بالفرع السمبتاوي, وهذا يعني آنه عندما يسيطر انفعال الحب تكون الأحوا 
الفسيولوجية للجسم ‏ سلام نسبياً. ويمكننا ملاحظة ذلك ولا سيما ‏ حال الطفل الخاقف. 
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التوتر؛ 


أن كل سلوك ناتج عن gale‏ ويعمل هذا السلوك على خقض التوتر. فالحيوان الجائع يأكل 
الطعام. وعندما يأكل يأخذه اننوم. ويبدو أن الدوافع جميعها نها أساس 2 التوتر الذي يدفع الکائن 
إلى محاولة ازالته. وينطبق ذلك أيضا على الانفعالات. فالاقتراب من الهدف يعد حال انفعالية 
ايجابية. بينما الابتعاد عنه يعد حالاً انفعالية لبية. ورغم أن التوترقد یستمر فترة من الزمن فإنه 


يجب التخلص من هذا التوتر وعدم الارتياح. 


Bal‏ التوتر آنه: مر عارض يُصيب نفسية الطفل لأسباب متعددة. ويرافقه طيلة يومه ولا 
ينفك aie‏ فيفقده نشاطه jag‏ 4 2 الحياة, . ١‏ 

ويلاحظ أن التوترات الانفعالية تبقى مدة أطول كثيراً مما ينتظر أن تبقاه التوترات الجسمية. 
فقد يظل الإنسان مثلاً يكره شخصاً سنوات طويلة. وقد تظل المخاوف باقية طول الحياة . والواقع 
أن خفض التوتر الانفعالي هو القوة الدينامية 2 أكثر سلوك الإنسان اليومي: إذ إن الحب والامتنان 
والشوق كلها حالات إيجابية تتأثر 2 كثير من تصرفاتنا وتوجههاء فنحن نحاول الاقتراب من 
الأشياء والأشخاص والمواقف التي pi‏ هذه الانفعالات كما نبذل كثيراً امن الطاقة للابتعاد عما يثير 
انفعالات: الخوف: والغضب. والعدوان: والقلق, والواقع أنه يجب فهم هذه التوترات Legh‏ عميقاً إذا 
أردنا أن ندرك حقيقة سلوك الإنسان. 


وعن أسباب التوتر ندى الأطفال يمكن القول أنها: 
-l‏ تعرض الطفل للعقوية القاسية: حيث أن استخدام العقوبة القاسية المؤذية للجسد أو النفس 
من قبل الوالدین. کالضرب. أو التحقير تؤدي إلى توتر الطقل ‏ المرحلة الأولى من عمره: وقد 


نهی الدين الاسلامي عن آمثال هذه انعقوية كما طالب الأبوين بانتجاوز عن أخطاء أبنائي 
فقد قال رسول الله : «رحم الله والدا أعان ولده على بره . 

شعوره بالغيرة انسر ند 
التعامل معه تم من الأسباب W‏ لتي تجعل الطقل متود 


توجیه الانذارات الیه: أن الطفل 4 مرحلته ee era a‏ 
التربية الإسلامية. ومن آساسیات سیادته أن بکون البيت مه لحرکته ولعبه. لأن تحذیرا 
الوالدین المتكررة للطفل 2 هذا العمر ‏ عدم لس هذه. وعدم تحريك ذلك تجعل الما 
يعيش حال القلق والتوتر والاضطراب . 


ull الفصل‎ 


الإساءة الوجدانية للطفل 


الفصل الرابع 
الإساءة الوجدانية نلطفل 
تعد ظاهرة الاساءة للأطفال بأشکالها جمیعها من آخطر الظواهر التي 


المجتمع وتهدّد تماسکه من کونها تنشتة اجتماعية غير صحية. تنشی جيلاً «مشوهاً نفسیاء فاقدا 
للثقة بالنفس, ممسوخاً للهوية النفسية. 


ف ل وجه تقدّم 


وللاساءة أو الاضطهاد الذي يتعرّض له الأطفال عدة أشكال هي: الإساءة النفسية والجسدية 
والجنسية؛ وان كان مصطلح الاهمال يعد شكلاً من أشكال الإساءة التي يتعرّض لها الأطفال 2 
مراحل التربية الأولى من حياة الطفل. 

وسوف يتركز حديثنا 2 هذا الفصل على شكل واحد من أشكال الإساءة أو الاضطهاد التي 
پتعزض لها الطفل ألا وهي الإساءة الوجدانية. فقد تطالعنا وسائل الإعلام بصور مفزعة عن 
العنف الجسدي الذي يتعرّض له الأبناء: ولأن الصورة المفزعة للآثار الجسدية تجبر الجميع أن 
يلاحظ وينطق Ley‏ يحدث. إلا أن الإساءة النفسية AST‏ ضرراً على الحال التكوينية العامة للطفل 
رغم أنها لا ثری ولكنها تفعل فعلتها عبر الزمن حيث تضرب تكامل الشخصية وتهز أهم دعاماتها 
وهو الجانب الانفعالي أو الوجداني الذي يعد المحدّد العام لنمو الشخصية السوية من غير السوية 
4 المستقبل. 

ويرى سلامة (1991) أن هناك اختلافاً 2 تعريف الإساءة للأطفال Lady‏ لاختلاف التخصصات 
التي تركز الاهتمام على هذه الشكلة. فوجهة النظر الطبية تؤكد على حدوث إصابات صحية مع 
فحص طبيعة الإصابة ومدى شدتها ومدى أزمان ULAN‏ وحدتها , أما وجهة النظر القانونية فتركز 
على السماح بالتدخل ‏ حياة الأسرة إذا ما توافرت Bal‏ واضحة تؤيد خروج الأسرة عن المعايير 
المقبولة والعترف بها. وتتعرض الأسرة وفقاً لسلوكها لوسائل الإجبار القانونية B‏ حين أن المنظور 
النفسي الاجتماعي يركز على الأساليب الوالدية وفقاً لمفاهيم المقبول وغير القبول. 


مفهوم الإساءة الوجدانية : 


يوجد خلط بين مفهوم الإساءة الوجدانية وبين بعض الخبرات السلبية التي تتضمن عناصر 
مسيئة عاطفياً مثل: التبلد الانفعاني انواندي. أو كراهية الآباء للأبناء أوالعداء الوالدي: أو الإهمال 
أوما يعرف بقلب الدور. 


شهد تعریف سوء معاملة الطفل تطوراً ماحوظاً 2 العتود الاضية. فمن الفاهیم الكلاسيكية 
التي طرحت عن هذه الظاهرة ما قدمه «کمب وآخرون» عام )1962( عن متلازمة الطفل اللسحق 
Battered Child‏ » وتصف هذه التلازمة سوء معاملة الطقل على آنها إيقاع الأذى الخطر أو 
اصابات خطرة بالأطفال Syndrome‏ الصفار بواسطة الوالدین أو مقدمي الرعاية lula,‏ ما 
ينتج عن الاصایات التي تشمل كسوراً وتجمعات دموية بالدماغ واصابات متعددة © الأنسجة 
الرخوة وعجز مستدیم وحدوت وفاة . 

ویفضل بعض الولفین مثل: «آوهاجون» (1995,1993) التمییز بين مصطلحي الاساءة 
الانفعالية والاساءة النفسية. وذلك اعتماداً على نمط الأذى وطبیعته أو الضرر الذي یترتب على 
الاساءة .(O,Hagan,1993,1995)‏ ومع ذلك من الواضح أن غالبية التخصصین 2 الجال 
يستخدمون WS‏ المصطلحين بالتبادل للدلالة على المعنى نفسه؛ ولکن يشير «|دموندز وکوللیر» إلى 
أن تقارير البحوث والدراسات 2 الولايات المتحدة تفضل استخدام مصطلح الإساءة الانفعالية 
(Edmundson &Collier ,1993(‏ إلا أن الاتجاه العام يميل إلى الأخذ بكلا المصطلحين للإشارة 
إلى الدلالة نفسها رغم تلمس تفضيل لمصطلح الإساءة النفسية. 

وبك إطار وضع ضوابط للتعریف الجيد للإساءة الانفعالية يحدد «تومبسون وكابلان» أربعة 
معالم رئيسة للإساءة الانفعالية مثل: «السلوك الوالدي غير الملائم أو السلبي. أنماط التفاعلات 
السلبية ذات الطایع الدائم أو المستمر الخصائص البدنية والنفسية والسلوكية للطفل؛ التي ریما 
تجعله أكثر احتمالاً للتعرض لخبرات إساءة العاملة, وآخيراً مدی الأذى أو الضرر الذي پلحق 
بالأداء الانفعالي أو النفسي الوظيفي للضحايا». (996 ا .{Thompson,&Kaplan,‏ 


ذكر قاموس وبستر أن من معاني سوء المعاملة والإهمال Jalal‏ هو ممارسة القوة الجسدية 
بفرض الإضرار به؛ وقد يكون الإضرار مادياً من خلال ممارسة الضرب أو معنوياً من خلال تعمد 
الإهانة المعنوية للطفل بالسب أو التجريح أو الإهانة لا سيما أم الغرباء. 

وتعرفه إدارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية Z‏ )1981( بأنه الإيذاء 
الجسدي: أو الإساءة الجنسية. أو المعاملة انقائمة على الاهمال. أو سوء المعاملة للطفل تحت سر 
الثامنة عشر من الغمر: وذلك بواسطة شخص یکون مسئولا عن رغاية الطفل ورفاهیته تمن 
ظروف تتعرض فیها صحة الطقل أو رفاهیته للأذى أو التهدید. 

وعرف قانون الحماية والعلاح لسوء معاملة الطفل بالولایات التحدة الأمريكية الذي صدر 
عام )1341( سوء المعاملة والاهمال بأتها أي فعل حدیث أو فشل 2 فعل من جاتب أحد الوالدي: 
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أو مقدم الرعاية تنتج عنه وفاة أو إيذاء جسمي أو انفعالي خطیر. أو إساءة جنسية أو استفلال 
جتسي أو أي فعل أو فشل 2 فعل ينتج die‏ خطر وشيك الحدوت لآذى خطیر. 

ویقترح «ماكجي وولف» أنه يتعين تعریف سلوك الاساءة الوجدانية من دون اعتبار السألة دافع 
الآباء آو قصدهم أو نیتهم. والأجدر قياس السلوك الواندي على متصل یتر اوح بين صيغ السلوکات 
الوالدية بسيطة الخطورة إلى الصیغ شديدة الخطورة. وذلك GY‏ النية وانتصد یمکن تلمسهما 
ly‏ ء على متفیر الشدة على هذا التصل اضافة إلى أن ادراکات الطنل لنية أو قصد الآباء أو 
: قصدهم يحدد ak bas Ras‏ الفعل الوالدي آکثر من الفعل ذاته. وبالتالي يجب قياس هذه 
i‏ الإدراكات قياساً منفصلاً عن السلوك الواندي ذاته 2 اطار ما يعرف بقیاس خبرات الاساءة 
المدركة أو القدرة (McGee & Wolfe,1991)‏ 


ويوصي «أوهاجن» La‏ بتعریف الاساءة الوجدانية تعريفاً مستقلاً عن نوایا انجناة أو 
مقاصدهم. ویقترح أن الفشل 2 فعل ذلك یفضی إلى وضع خطير یتمثل ب إمكان أن ینکر الجناة 
النية 2 الاساءة أو ینکرون وعیهم Gh‏ ما برتکبونه ب2 حق الأطفال یمثل إساءة معاملة انفعالية, 
وقد يدافع عنهم الحیطون بحجة أن ما ارتكبوه لا يعد اساءة انفعالية. ومعلوم أن Jis‏ هذا الدفاع 
لا ينطبق على الإساءة البدنية التي يعد فيها استخدام العقاب البدني الشديد بحجة التأديب أمراً 
مدانا حتى إذا حاول الجناة تبريره بحجة مصلحة الطفل كما إنه من المتعذر تبرير الإساءة البدنية 
التي ينتج عنها جروح بدنية بالضحية بحجة أن مرتكب الإساءة كان فاقداً لوعيه بسبب تعاطي 
المشروبات الكحولية Sia‏ إذ إن خطر الأذى البدني 4 الحالين واحد؛ ويمكن استنتاج الشيء نفسه 
فيما يتعلق بالإساءة الانفعالية أو النفسية. )1993 (O, Hagan,‏ 


O E 


وتعرف الإساءة الوجدانية بأنها «نمط سلوكي مستمر يتصف بانسحاب السيء من العلاقة 
الوجدانية الطبيعية مع الطفل التي يحتاج إليها لنمو شخصیته. وتشمل: الإساءة الكلامية. 
والإساءة العقلية. أو الإساءة النفسية. وقد تكون على JSS‏ استخدام طرائق عقابية غريبة 
منها حبس الطفل ‏ الحمام أو ربطه GEL‏ المنزل أو تهديده بالتعذیب والاستخفاف بالطفل 
أو تحقيره أو نبذه واستخدام كلام حاط من مكانته أو تعنیفه أو لومه أو إهانته» (الحديدي 
: وجهشان. 2004. ص6). 


ویناء على ذلك یمکن أن نعرف الاساءة الوجدانية على النحو الآتي: «هي القسوة 2 معاملة 
الأطفال كما تتضح من الأفعال اللفظية وغیر اللفظية التکررة أو و الفردية التعمدة أو غير التعمدة 


التي يرتكيها الأشخاص القربون منهم والذین هم 2 وضع قوة أو وضع تحمل مسئولية رعایتهم 


j 
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وتربيتهم وهي کذلك الضرر أو الأذى الاجتماعي انعر الانفعالي أو البدني الحتمل أو الم 
الذي قد يصاب به الأطفال نتيجة تعرضهم لسلوکات أو أفعال التحقیر/الاذلال. التخوية 
الترویم. النبذ/ الرفض الشدید , والحرمان من الاحتياجات الاأساسية, بث الضيق والألم الانفعا! 
الإقساد/ الاستغلال: وسوء التوجيه pall‏ أو الابتزاز/ الاستفلال الانفعالي. 


وبشكل عام يمكن استخلاص polic‏ مفهوم الإساءة الوجدانية 2 الآتي: 


تسمیته پاسساء Aipa‏ 


— 2 لوم نطفل باستمرار ووضعه 


الاساءة الوجدانية ككيش فداء 


شكل )32( يوضح عناصر الأساءة الوجدانية 


حقائق حول الاساءة الوجدانية : 
1( الاساءة الوجدانية تمثل حوالي 8 % من أشكال الإساءة الممارسة على الأطفال. 
2) أنواع الإساءة التي يتعرض لها الأطفال جميعها هي: (الإهمال. الإساءة الجسدية, الجن 
أوالمادية) تصاحيها الإساءة الوجدانية. 
3) الإساءة الوجدانية تظهر وحدها. 
4( الاساءة الوجدانية تظهر ظهوراً نمطیاً ومستمراً. ولن يتحسن سلوك المسيء إن لم يوجه. 
5( الإساءة الوجدانية والاهمال يؤثران سلباً تأثیرا Las‏ علی: مفهوم الذات. الذکاء, والذا> 
والادراك. والانتباه. والخیال (النمو العقلي والعرظ بشکل (ale‏ والنمو الاجتماعي وال 
الانفعالي. 


6( الأطفال الذین یتعرضون للاساءة الوجدانية غالباً ما یتعرضون للاساءة ك المراحل العم 
التالية أو یمارسونها على من هم أضعف منهم. 


معد OY‏ انتشار إساءة معاملة الأطفال: 

إن اساءة معاملة الأطفال موجودة منذ القدم. فقصص الجاهلية عن وأد البنات من قب 
آباتهم تجنبا نلعار لدلیل واقعي على القسوة التي تمارس ضد الطفل: وتستمر اساءة معاما 
اللفل ‏ عصرنا الحاضر عصر التقدم والتکنولوجیا. حيث تمارس مختلف أنواع الاعتداءاء 
على الأطفال الجسدية والتفسية والجنسية. وتحدث (ساءة معاملة الأطفال 2 جمیم الجتمعاد 
سواءاً التحضرة كانت أو التخلفة. كما تمارس أيضاً 2 جميع الستویات الاقتصادية والاجتماعد 
والتعليمية (حاجية. 1989). 

بدأ الاهتمام ببحث موضوع إساءة معاملة الأطفال 2 الدول الأجنبية عام )1960( وذلك بى 
اكتشاف أطباء الأشعة كيمب وسیلفرمان وستيل )1960 (Silverman & Steele Kempe,‏ لحار 
طفلة تعرضت لإساءة معاملة جسدية شديدة جداً مما آثار وسائل الاعلام ‏ الولايات المتحد 
الأمريكية؛ ومن هنا بدأ الاهتمام المنهجي النظم 2 السبعينات والثمانينات من القرن العشرير 
فظهرت بحوث ستراوس وجيلز وستينمتز )1980 (Straus, Gelles & Steinmetz,‏ و2 التسعینا. 
من القرن العشرين ظهرت البحوث التي تناولت ظاهرة إساءة معاملة الأطفال من أبعاد ووجهاه 
نظر مختلفة ومتعددة )1998 (Apple & Tlolden,‏ . 

ومع تطور العلوم الطبية والالتحام التزاید بين العلوم الاجتماعية والبيولوجية؛ تجمى: 
الحقائق. ووجهت الأنظار إلى الظاهرة. وشعرت الجتمعات بمدی انتشارها, وبدأ ظهور منهو 
الإساءة للأطفال ظهوراً أوسع. 

كما أن زيادة الاهتمام من المتخصصين 2 ميادين العلوم المختلفة بهذه الظاهرة أدى إل 
تضارب الآراء وتأخر الاستقرار على تعريف إجرائي محدد. 

آما بك العالم العربي فقد بدأ الاهتمام بهذه الظاهرة متأخراً جداً حتى عندما بدأ هذا الاهتماه 
فإنه جاء محدوداً فقد كان عدد الأبحاث العلمية التي تناولت هذا الموضوع قليلاً جداً ب الدوا 
العربية ولا سیما ‏ المملكة العربية السعودية مقارنة بعدد الأبحاث 2 الدول الأجنبية. 

إن انتشار إساءة معاملة الأطفال واهمالهم. pel‏ مثير نلجدل 2 دول العالم جميعهاء ومن السهز 
انتقاد الدراسات والخبراء 2 الدول المختلفة لهذه الظاهرة بسبب عدم الاتفاق على تعريف الاساء: 
وأنماطها ولا سيما الإساءة الجنسية. وكذلك بسبب التأثير الوجداني والأخلاقي 2 القدرة ple‏ 
الحكم العقلي السليم عند التعامل مع حالات الاساءة. وتشكل الإساءة ظاهرة مرضية منتشرة ه 
معظم المجتمعات تشمل الأطفال الذكور والإناث. وليست مرتبطة بالدين أو العرق أو المستوى ازتتا 2 


أو الاقتصاديء وهناك حالات لا تصل مطلقاً إلى المسؤولين ولا سیما حالات الاساءة الجنسية التي 
لا يرافقها عادة علامات لأذی عياني ( الحديدي وجهشان,2004). 

وقد أقرت بعض الدراسات أن آکثر من 85 ۲۵ من الأطفال الذين یتعرضون لشکل واحد مي 
الحدود الدنیا» من أشكال الإساءة. أو أكثر من شکل من تلك الأشکال 2a‏ غالب الأحيان». یتجهون 
4 مرحلة المراهقة إلى نوع من الانحراقات السلوكية أو الجنسية أو تعاطي ا مخدر وات کشکل من 
أشكال التعويض النفسي أو رغبة # الانتقام من كل أشكال السلطة التي كانت سیب سلبه الهوية 
أن 


النفسية المتزنة :كما كنت الدزاسات ات أن الإساءة النفسية كانت Å‏ شد ضرراً والأكث ارا بد بة 
تزيد عن 49 % من الصيغ الأخرى؛ فقد يشفى وينسى الأطفال الجروح الجسدية لكنهم لن ينسوا: 
الخوف. والإذلال. وفقدان الاحترام والتقدير والتحقير (الغامدي: ويحي:2012) 

وقد أظهرت نتائج دراسة لمؤسسة gie‏ إساءة الطفل © مدينة نيويورك أن 92 % من الأسر 
الأمريكية تسيء معاملة أطفالها بسبب انقطاع الحوار بين الأبوین. وتتمثل الإساءة 2 محاولة 
فرض الطاعة على الأطفال بالوسائل الترهيبية کالعقویات الجسدية؛ وتكشف الدراسة أن ما يزيد 
على مليون طفل يهربون سنوياً من جحيم الأسرة ليلتحقوا بعصابات على أمل أن توفر لهم حق 
المساواة مع الآخرين أو على الأقل ما هم بحاجة إليه. وهذا يؤدي وفق العيادات النفسية إلى احتمال 
الإصابة بالاضطرابات النفسية والجسدية والعقلية (شكور. 1997)- 

وحفاظاً من الدين الاسلامي على حقوق الطفل فقد وضعت الشريعة الإسلامية شروطاً لعقابه 
حماية له حتى لا يصل العقاب أو التأديب لدرجة الإساءة. فاللجوء إلى الضرب لا يكون إلا عند عدم 
الانتفاع بالموعظة والتوجيه المستمر. 


مستويات الاساءة الوجدانية ودرجا تها : 


1. مستوي.الاساءة الوجداتية الشديدة أو الواضحة: 


اعتدت أن أضع حقيبة ملابسي بجواري على السرير كل AL‏ وذلك لأن أبي غالبا ما يأتي 
متأخراً ليلاً ويكون 2 حال ل هياج عصبي: ويأمرنا جميعاً بترك المنزل. وتجنباً لأذى والدي كانت 
آمي تأخذ كل الأطفال: ومنهم آنا. وتخرج من المنزل مهما كان الوقت وبغض النظر عن حال الجو 
لتذهب إلى بعض أقارين!. وعليه كنا نفتقد جميعنا الدفء والرعاية والتواد والحب والآمن. وكنا 
نعيش 2 ظروف التهديد النفسي والبدني المتواصل ولسوء الحظ لم تكن نعرف متى سنتعرض إلى 
النوية الثانية لمثل هذه الدورة اللعينة. ويمثل ما تقدم AB‏ فرعية من فثات سوء المعاملة الانفعالية/ 
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النفسية هي الحرمان من الاحتياجات الأساسية. وتضيف صاحبة الحال Lind‏ لقد كنت أعاني وأنا 
طفلة من الأزمات الربوية المفاجئة. وكان يتعين على أن أحرص على وجود بعض الأدوية وموسعات 
الشعب ( البخاخات)) لكي استخدمها عندما تهاجمني نوية الربو. و إحدى الليالي قدم والدي إلى 
المنزل متأخراً gas‏ 2 حال سكر. ودخل حجرتي وأيقظني من agil‏ وهددني بأخذ أدوية والتخلص 
منها وقال لي بكل وضوح: Yo‏ يوجد شيء يمكن أن يجعلني سعيداً الآن ! 
أتألم إلى أن أموت»: ويجسد هذا فة فرعية أخرى من فئات سوء العاملة الانفعالية/ النفسية هي 


أن یاخد آدويتي ويراني 


فئة النبن الشديد. 
2. الإساءة الوجداتية التوسطة: 


كانت هناك فتاة تعيش مع عمتها بعد أن انفصلت والدتها عن والدها منذ خمس سنوات. وكانت 
هذه العمة تعاملها بيرود cling‏ شدید, ودائماً ما تنتقدها انتقادا علنياً لأتفه الأسباب أو حتى من 
دون وجود سبب ظاهرء وكان من الواضح أن هذه العمة تضمر كراهية غير معلنة صراحة تجاه 
هذه الطفلة. وذات مرة ذهبت هذه الطفلة ‏ رحلة نظمتها المدرسة عدة all‏ وتقول هذه الطفلة 
لقد كان لدي قطة صغيرة جميلة فطلبت إلى عمتي أن تهتم بها وترعاها ‏ أثناء غيابي ب الرحلة 
ووعدتني عمتي بذلك, وعند عودتي من الرحلة قابلتني عمتي على باب المدرسة وبمجرد رژيتي 
قذفت بك وجهي طوق القطة؛ وقالت لن تحتاجي إلى هذا الطوق ثانية لقد ماتت قطتك ولقد رميتها 
2 مقلب القمامة؛ وكان هذا أول ما تفوهت به عمتي بمجرد رؤيتي من دون أن تقدم أي تبرير لا 
حدت. وتمثل هذه الحال فئة فرعية من فتئات الإساءة الانفعالية/ النفسية هي Aia‏ الحرمان من 
الأشياء المحبوبة. 


3. الإساءةالوجدانية البسيطة: 


أفادت امرأة بأنها كانت تعاني وهي طفلة من مرض الكلى؛ وتتذكر بأنها لم تتلق أي تشخيص 
آو علاح لهذا المرض. ونتيجة لذلك لم تكن تسيطر على عملية التبول. وبالتالي كانت تبلل الفراش 
2 الساء وملابسها الداخلية مرات متمددة نهاراً واستمرت معها هذه الحال إلى أن بلغ عمرها 
الثامنة. ولم تكن أسرتها تملك 2 المنزل غسالة کهربائية. وبالتالي كانت عملية تنظيف ملابسها 
آمرا عسيراً جداً. وتروي هذه الطفلة ما كانت تقوله والدتها لها إذا بللت ملابسك ثانية سأعصرها 
ك فمك. ويمثل هذا الوضع فئة فرعية أخرى من قات سوء المعاملة الانفعالية هي الاذلال والإهانة. 
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تتمثل 4 الأفعال والتعلیقات التي تحط من قدر الطفل وتحقره وتعرضه للذل والاهانة, مما قد 
یثبت لدیه الشعور بالخزي أو العار والخجل من الذات. ویعتمد © تقدیر مستوی شدة هذه الفئة 
على احتمالات تجذر الاحساس بالخزي والعار أو الخجل من الذات ‏ البناء النقسي للضحية 
أكثر من التركيز على درجة الخزي أو العار الفعلية التي تقررها الضحية. وقد تزيد وجهات النظر 
العامة السائدة 2 المجتمع فیما يتعلق بهذه الإهانة أو الإذلال إلى مستوى الشدة. ( انظر مثال تبلل 
الفراش تحت الاساءة البسيطة) . 


2 - التخویف أو الترويع: Tervarizing‏ 


يتضمن محاولات بث الخوف الشديد أو الرعب 2 نفس الطفل على نحو مستمر من دون اللجوء 
إلى الاعتداءات البدنية. ومن الأمثلة الدالة على ذلك: تعمد الآباء تكليف الأطفال بأداء أعمال 
معينة يعامون مسبقاً أن أطفالهم یخافون منها كأن يجبر الآباء الطفل على تنظيف الحشرات 
ورميها خارج المنزل. واستخدام التخويف كآلية لضبط سلوكات الطفل 2 ضوء قاعدة إذا تفعل NaS‏ 
سأحبسك 2 غرفة الفثران مثلاً. 


ان - الا شناد اراد 


يتضمن هذا النمط من الاساءة الوجدانية عدداً من التکتیکات التي تهدف إلى تضلیل الطفل 
وتشويهه معرفياً منها: 
M‏ تشویه معتقداته وتسفيه تصوراته وتفسيراته كأن يقال للطفل على نحو دائم نت تسيء فهم 
الأوامر التي يكون قد نفذ مضامينها بالفعل تنفيذاً صحيحاً. 
۴ إفساد ذاكرته كأن يقال له على نحو دائم: «آنت لا تستطيع تذكر الخبرات الاضية على 
الإطلاق». 
تشويه إحساسه بهويته الذاتية GIS‏ يقال له على نحو دائم: «نحن لا نعرفك». 
By‏ الحالات الشديدة تستخدم فنية غسيل الدماغ لإجبار الطفل على تبني رؤى أو اتجاهات 
معينة. وتصف امرآة سلوك والدها المجسد لهذه الفئّة على النحو التالي عندما كنت طفلة كنت 
أكلف بمسئولية أداء الهام النزلية وبعد أدائي الآعباء كلها كان يخبرني والدي بأنه يتعين على 


أن أبدأ من جديد. وكنت أظن أن سلوكه هذا بمثابة نوع من التعذيب النفسي لي فيعد أن يأمرني 
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بمهمة معينة كان يطلب إلى اعادة آدائها على نحو آخر. انه جحیم لا یطاق أن يشعرك الآخر بأنك 
لا تفهم ما يطلب إليك أو تفهم وتؤدي عكس ما يطلب إليك حتى تؤدي بك الأمر إلى الشك يذ 
قدراتك العقلية. 


Deprivation of basie needs سای‎ 't 


یتضمن هذا النمط حرمان الطفل من الاحتیاجات الإنسانية الأساسية الإضاءة. النوم: 
الطعام: أو صحبة الآخرين ومرافقتهم. ویرتبط هذا النمط ارتباطاً كبيراً بفئة الإهمال لكنه يتميز 
عنها بالطريقة التي يتحكم بها 2 مصادر التلبية و2 التبرير الذي قدمه الجاني. وهذا الأمر لا 
یتوافر # الإهمال حيث إن الحرمان الرتبط بالإهمال غالباً ما ينجم عن سوء الإدارة وضعف 


التوافق أو مواجهة الضغوط وندرة المصادر. 


ل 


3 - الحرمان من الاشیاء امسبوبة أو محل التقدیر: Deprivation of vaiwed objectis‏ 

تتضمن هذه الفثة حرمان الطفل من الوضوعات أو الأشياء التي يحبها أو يقدرها أو ذات 
الأهمية والقيمة فيما يتعلق به. وربما تكون هذه الأشياء موضوعات مادية مثل اللعب أو الهدايا 
التذكارية وربما تكون موضوعات حية مثل: قطة, أو جرو وقد تمتد لتشمل الأشخاص المهمين 
أو الذين يحبهم الطفل مثل الأقارب. وهنا قد يتدخل الآباء لحرمان هذا الطفل من التواصل أو 
التحدث معهم. وقد نتخذ هذه الصيغة طابعاً أكثر تجريداً من خلال تسفيه أفكار الطفل وآرائه 
أو إنجازاته (مثل حصوله على جوائز معينة). وتتزايد خطورة هذه الصيغة حال كون الموضوع أو 
الشيء الذي يحرم منه الطفل مصدر المتعة أو الارتياح الوحيد للطفل. على سبيل المثال لعبة معينة 
أوهدية معينة تحطم أو تخفى إخفاءً متعمداً من أمام الطفل. 


Extreme Rejection igs 


یتضمن هذا النمط العتبات الرتفعة من النبذ الذي يشير إلى التخلي عن الطفل وهجره وطرده 
من النزل وتمني موته. وتشمل الأمثل الدالة على ذلك ala!‏ الطفل عن المنزل مدة طويلة عندما 
تنتابه آلام انفعالية أو اصابات وجروح معينة کوضعه 2 مشفی عام وعدم السؤال عنه. أو وضع 
الطفل 4 مکان غير مألوف مدة طويلة كدار رعاية من دون مبرر نذلكد, تم إعادته إلى النزل من 
دون تفسير. وقد يُظهر الآباء نبذهم أو رخضهم للطفل بتمني موته صراحة عندما تنتابه أمراض 
أو أزمات معينة أو عندما تواجه الأسرة مشكلات آو ضغوطاً معينة: وتعلن بأن هذا الطفل هو سيب 
هذه المشكلات أو الضغوط كلها. 
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gars + 


والتالم الا تفعالي وا لا رعاج الداتم للطشل: 
inflicting marked distress or discomfort‏ 
یتضمن إجبار الطفل على تناول آطعمة كريهة. وتكليفه بأعمال شاقة تفضي به إلى حال من 
الكدر النفسي والإعياء التام. تقول إحدى النساء: عندما كنت لا أريد تناول طعام معين أعدته أمي 
.4 الطبق لإجباري على الأكل. فان فشلت تضاعف 


كانت ت ەسس من مؤخرة راسي وتدس ]3 


الإكراه إلى أن آكل حتى وان كان تناول هذا الطعام يجعلني آتقيأ. 


Inflicting marked distress or discomfort الاستنزاف أو الابتزاز الانفعالی:‎ e 


يتضمن الابتزاز الانفعالي نشر معلومات سلبية عن الطفل أو الأسرة أو إفشائها. ينتج عنها 
لواحق نفسية سلبية بالطفل. aleg‏ ما يقترن هذا النمط من آنماط الإساءة الانفعالية/ النفسية 
پالاساءة الجنسية لضمان اذعان الضحية. ويتحقق ذلك من خلال التهديد بإيذاء 
الأشخاص المقربين بالطفل (مثل أشقائه) أو تهديد الطفل بنشر الشائعات aie‏ كأن يقال عنه: 
إنه لص أو كذاب. 
9 - الافساد/ الاستغلال: Corruption/exploitation‏ 

يتضمن هذا النمط إجبار الطفل على فعل أنشطة مستهجنة ومرفوضة أخلاقياً مثل: السرقة, 
ترويج الخدرات. الفسق والفجور. وممارسة الرذيلة....إلخ. على سبيل المثال: كانت al‏ تعطي 
طفلها الذي يبلغ من العمر 10 سنوات «الإمبفيتامين» Amphetamine‏ وتخبره بأنه عصير. 
وتدرج أنشطة الاستفلال الجنسي تحت هذا النمط Ling‏ مثل أخذ صور خليعة للطفل بهدف 
توزيعها للتربح التجاري أو |شراکه ‏ جماعات إتيان الأطفال. ويمكن JEM ghol‏ الأخير تحت 
فئتي الإساءة الجنسية والإساءة الانفعالية/ النفسية. 
0 - الاهمال الوالدي: Parental Neglect‏ 

يعكس الاهمال الواندي نقص اهتمام LY!‏ برعاية الطفل 4 المجالات الآتية: 
- الرعاية البدنية: (مأکل: ومشرب. وملبس» ومأوي). 
- الرعاية الصحية والطبية. 
- الصداقة والتشجيع على تكوين الأصدقاء. 
- العمل المدرسي. 
- التخطيط للمستقيل. 
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- عدم التواجد الانفعالي 2 حياة الطقل وعدم تقدیمهم الساعدة الانفعالية له وفت الضیق 
والتألم النفسي. 
ولهنه النقطة الأخيرة علاقة تامة بالاساءة انوجد انية اذ يميل معظم الباحثین إلى عدها صيغة 
من صیغ الاساءة الوجدانية. وفیما یتعلق بمدرج شدة الاهمال الوالدي یتحدد بناء على تدریج 
رة: (اهمال بسیط. متوسط. شدید. شدید جدا)- 


LS رباعي‎ 


]3 - الكراهية الوالدیة: Parental Antipathy‏ 
تتدرج السلوکات الوالدية الوجهة نحو الطفل التي تفيد الکرة, اننبذ. التنفیص أو التکدیر 
ay ull‏ والجفاف تحت فئة سوء العاملة التي تسمی الکر اهية الوالدية. وتقاس هذه الفثة برصد 
التعليقات النقدية اللاذعة وتقییمها. وتعلیقات الرفض أو النبن والعدوان اللفظي الذي یوجهه 
الآباء أو غیرهم من القربین إلى الطفل, وتدل مثل هذه السلو کات بصفة عامة على النبذ أو الرفض 
أو ما يعرف بکبش الفداء. ویمیل أيضاً الكثير من الباحثين إلى عد النبذ أو الرفض أحد آهم صيغ 
الإساءة الانفعالية النفسية. 
وهناك من يذكر آنواعا أخرى للاساءة الوجدانية وهي: 
1. الازدراء: هو نوع من التصرف يجمع بين الرفض والذل, فمثلاً يرفض أحد الوالدين مساعدة 
الطفل 
2. الإرهاب: يتمثل بتهديد الأشخاص الذين 2 يحبهم الطفل له وایذائه جسدياً : أو التخلي عنه إذا 
الغ لكف سلوکا معيقاً: اک ن تك أو تركه وحده 2 حجرة مظلمة. 
3 العزلة: هي عزل الطفل عمن يحبهم أو تركه وحده لفترات طویلة. وربما یمنع من التفاعلات 
مع الزملاء أو الکبار داخل العائلة وخارجها. 
4. الاستفلال والنساد: یتضمن تشجیع الطفل على الانحراف مثل: تعلیمه سلوكاً إجرامياً أو 
تركه مع خادم: أو تشجيعه على الهروب من الدرسة. أو الاشتراك معه ‏ أعمال جنسية. 


in 


إهمال ردود Leal‏ الوجدانية يتضمن إهمالاً لحاولات الطفل التفاعل مع الكبار مثل: اللمس. 
والكلام. والقبلة: وال الوالدان هنا يُشعران الطفل أنه غير مرغوب فيه عاطفياً. 


6. الإهمال: وهو حال ما يترك الطفل غالبا وحيداً مدة طويلة. أو aleg‏ الوالدان بما يتسبب 
له بحدوت مشكلات انفعالية أو صحية. 


الاساءة الصحية: تتمقل 2 معاناة الطفل من الجوع والبنية الهزيلة والتقمل والملابس غير 


المناسبة؛ ویشعر الطفل نتيجة لذلك بعدم وجود tol‏ يرعاه. 


وصتف فریق آخر الاساءة الوجد انية إلى ما يأتي: 


الاساءة اللفظية: تشمل التحقیر والاستهزاء والتقلیل من شأن الطفل والترکیز على السلبیات: 
والقارنات السلبية مثل أختك أفضل منك. أو آخوك الصفیر آشجع منك مما ps‏ على تقدیره 
لذاته. كما یشمل استخدام کلمات مؤلة ومحرجة تشعره يالخزي والشمور بالذنب والدونية. 
انيت أو الرغض: ایصال رسالة للطفل بأنه شخص غير مرغوب فيه. 

العزل: Jadu‏ منع الطفل من الاشتراك 2 الفرص الطبيعية للتفاعل الاجتماعي مثل فرص 
التعلیم والتدریب. التخویف أو الترویع: وتشمل التهدید تهدیدا دائما بایقاع عقاب شدید من 
دون شفقة؛ أو وضع الطفل 2 مناخ تفاعلي محمل بالخوف والتهدید واتعدام الأمن. 
التجساهل: وفيه يكون الآباء أو مقدمو الرعاية للطفل غير مرتاحین نفسياً له. إما بالفیاب أو 
الفشل # الاستجابة الصحيحة له. 

الإفساد أو الحث على الإفساد السلوکی: فيه یشجع سلوك الآباء أو مقدمو الرعاية على تبني 
قيم خطأ أو حثه على سلوك خطأ مثل: الأفعال الاجرامية. أو تعاطي الخدرات, أو العمل 
سنوات الدراسة الإلزامية. 

إساءة المؤسسات: مثل المدارس ودور الرعاية. وهنا يتعرض الطفل للإساءة وأنواعها السابقة 
من قبل العاملین 2 تلك المؤسسات. وهنا نؤكد على الممارسات التربوية ولا سيما المعلمين. 


الاساءة الوجدانية والجفاء الوجداني مع الأسرة: 


يحتاج الطفل 2 نموه الانفعالي إلى العاطفة. وبعده کائناً اجتماعياً فهو يتاج إلى إشباع 


حاجاته النفسیة. وتتأثر شخصيته تأثرا كبيراً بما يصيب هذه الحاجات أو بعضها من إهمال 
أو حرمان, وتتأثر بصفة عامة بالأسلوب أو بالطريقة التي تواجه بها هذه الحاجات. ومن أهم 
هذه الحاجات حاجة الطفل إلى التجاوب الوجداني 2 دائرة الأسرة (أي تبادل المحبة والحنو مع 
الوالدين): وكلما قت العاطفة وجاءت مكانها القسوة والإساءة كان الطفل أكثر اضطراباً وتشتتاً. 


لقد ثبت Lale‏ أن الطفل يتأثر بما يحيط به من الحنو أو القسوة تأثرا عميقاً يصاحبه بقية 
7 
ياته وعمره, ویشمل نواحیه الصحية والتفسية. فشراسة الق والقسوة والحقد على المجتمع 


تنفرس .2 نفوس الأطفال الذين خُرموا حنان الوالدین حتی يشب هولاء شاذین عن الجتمع 
ویمیلون إلى الانحراف عن نظامه ومعاییره. seat)‏ .199% ص21). 
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أن غیاب الأب وانصراف الأم ك زحمة الحياة وترك الوالدین لأطفالهما ضحية للاهمال 
الوجداني ينتج dic‏ عواقب وخيمة تلف کیان الطفل وتهزه مزا Linde‏ 


وينطبق الأمر أيضاً على الوالدين الموجودين مع أبناءها لكنهما لظروف الحياة وتعقدها 


وتشابك مطالبها. ينصرفان عنهم ولا يستطيعان بذل العطاء: وبانتالي نجد الأسرة الوجودة 
مكانياً مع بعضها غير متماسكة. متبعثرة. مفككة: يهددها شبح الاهمال الوجداني, ويتحدد هذا 
الإهمال 2 آمور منها: 


1. النبذ والرفض وعدم التعامل مع الطفل کانسان له مطالب واحتیاجات. 


2 عزل الطفل؛ ؛ بمعنی daia‏ من قامة صداقات وعلاقات تحت دعوی الحرص والخوف عليه من 
رفاق السوء. مما يعطي الطفل ! Lu‏ قا يا بالعزلة و ط العالم الرحي 
3. تخويف الطفل بخلق جو من الفزع والرعب والكلمات الحادة. 
Jalas .4‏ الطفل وذلك بحرمانه من كل المثيرات. مما يوند ندیه إحساساً liga‏ بالاضطهاد 
والعدوانية. وبالتالي ES‏ هن 
5 إفساد الطقل عن طریق تقدیمه لأوساط غير سوية یمکن أن تقوده بسهولة إلى عالم الجريمة 
والرذيلة والخدرات وغیرها. 
فنجد أن حياة الطفل دوامة من الاضطرابات والعنف التي لا تنتهي. وبالتالي فالواجب على 
الآباء والمربين التنبه إلى أن الأطفال ما هم الا براعم غاية © الرقة لا ينتشر آریجها الا 
بانتنبه إلى الاهمال الوجداني والترصد له إذا ما بدا وسحقه وإبداله بالحب والودة والإشياع 
الوجداني. ( الجبالي,2005. ص39). 
كما إن (حساس الطفل بتقدیر ذاته من آهم عناصر الاهمال والجفاء الأسري؛ لأن تقدیر الذات 
من آهم العواطف التي تدفع المرء إلى التقدم وبذل الجهد: فالشخص عندما یحترم نفسه ویصدر 
حكماً بأنه قد نجح الماضي. وأنه قد أفعم إمكانات التقدم وإحراز النجاح 2 الحياة. فانه يأخذ 
ك بذل الجهد وهو يحس بأنه يقف على أرض صلبه. وعلى العكس من هذا فالمرء إذا أحس ab‏ 
خالي الوفاض وأنه واهن العزيمة ولا حول له ولا قوة. وأنه مهما بذل من جهد ومهما دأب على 
الكفاح فأنه فاشل لا محالة؛ فیسارح إلى نفض يديه من المحاولات جميعهاء ء بل إنه یخفق نفسياً 
ووجدانياً قبل أن يقدم جهداً مبذولاً. وقبل أن يتناول العمل بالمحاولات لإنجازه أو الإتيان عليه. 


كما يحتاج الطفل إلى أن يشعر أنه موضع تقدير الآخرين وقبولهم واعترافهم واعتبارهم, 


واشباع هذه الحاجة یمکن الطفل من أداء دوره الاجتماعي السلیم الذي یتناسب مع سنه الذي 
تحدده العاییر الاجتماعية التي تبلور هذا الدور. وعملية التنشئة الاجتماعية نها النصيب الأكبر 


والدور الهم 4 هذا الجانب. ( أحمد ومحمد .۰2002 ص۱49). 

كما نجد أن بعض الأطفال إن لم یکونوا كلهم يقيمون مدی تقدیر الربي لهم ل ضوء موقفة 
منهم لدى تقديم الخبرات أمامهم: فإذا ما عمد المربي إلى الإكثار من الشرح والتبسيط فإن 
الطفل قد يشعر أن 2 ذلك استهانه بعقا يته واحتقاراً لشأنه. ولهذا فواجب المربين الوقوف على 
الحد الأدنى من الشرح والإبانة فيقدمونه إلى أطفالهم. مما يولد إحساس الطالب بتقدير المربي 
لعقليتهم وإمكاناتهم. 

آخار الإساءة الوجدانية : 

تزايدت 3 السنوات الأخيرة الدراسات والبحوث التي استهدفت اختبار التأثيرات السلبية 
الناتجة عن التعرض لخبرات الإساءة الوجدانية وفحصها خلال مرحلة الطفولة. ويشير «سير 
يزو وفریس» إلى أنه dale‏ ما يعرف سوء العاملة الوجدانية 3 إطار ارتباط عمليات الإساءة 
الوجدانية للأطفال بما ينتج عن هذه الإساءة من تداعيات سلبية معينة أوما يعرف بالتعريف منها 
لا سيما تضرر النمو الانفعالي والاجتماعي العقلي أو تعوقه بما يتضمنه- من عجز أو يأس متمله 
وانخفاض أو تدني تقدير الذات «(Cerezo&Frias,1994)‏ والعدوان وبطء الاستجابة الانفماليا 
أو التبلد الانفعالي والعصابية (Black Smith,Slep,&Heyman,2001)‏ والاعتماد الزائد على 
الآخرين وعدم الكفاءة الاجتماعية والفشل الدراسي )1994 «(Skuse& Bentovim,‏ كما توج 
علاقة بين التمرض لخبرات إساءة المعاملة 4 مرحلة الطفولة وكثير من أشكال الاضطراباد 
النفسية منها: توبات الاکتثاب انکبری, والكدر الانفعالي العام المقترن باليأس والقنوط وفتور الهم 
.(Kaufman,1991;Stone,1993)‏ إضافة إلى أن التعرض لثل هذه الخبرات ريما يعيق النم 
البدني للضحايا. )1989 (Skuse,‏ 

وتعد دراسة «میولن وزملائه» من الدراسات القليلة التي آکدت على التأثیرات طويلة الآج 
نخبرات سوء المعاملة التي یتعرض لها بعض الأطفال خلا! ل مرحلة الطفولة إذ وجد أن تعرض 
الأطفال مثل هذه الخبرات ریما يفضي إلى معاناتهم 4 مرحلة الرشد کثیرا من الاضطرابا: 
منها: تدن آو انخفاض دال ب تقدیر الذات. اضطرابات الأكل: والاکتثاب وسلوکات الانتحا 
(Mullen, Martin, Anderson, Romans. „&Herbison 1996)‏ كما لخصت دراسة «پیتز 


وآخرین» إلى الکشف عن وجود علاقة بين التعرض لخبرات إساءة العاملة الانفعالية والعاطفية . 
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مرحلة الطفولة والعاناة من متلازمة التوتر النفسي العام 2 مرحلة الرشد Pitzner,McGarry-).‏ 
(Long.&Drummond.2000 i‏ وانتهت دراسة Lyles‏ ویبدین» إلى وجود علاقة دالة بين تعرض 
الأطفال لخبرات سوء العاملة الانفعالية خلال مرحلة الطفولة وقصور علاقاتهم الاجتماعية 
المتبادلة مع الآخرين خلال مرحلة الرشد إذ إن التعرض لمثل هذه الخبرات یخرب علاقاتهم 
الاجتماعية المتبادلة مع الآخرين. )1999 (Varia& Abidin,‏ 


ورغم خطورة تداعيات الإساءة الوجدانية يشير «كريتون» إلى أنه لم يكن يعتد بها حتى السنوات 
الأخيرة کسیب لتحويل حالات التعرض لها لهيئات خدمات وقاية الأطفال حيث إن الحالات كلها 
المسجلة 2 الوثائق الرسمية لهذه الهيئات هي حالات لأطفال ضحايا الاهمال والإساءة البدنية أو 
الإساءة الجنسية. )1992 (Creighton,‏ 


وقد أشار (مارتن) إلى أن آهم الآثار النفسية الناتجة عن سوء معاملة الطفل واهماله تتمثل (BL‏ 
حدوث إصابات 2 الدماغ, ونوبات صرع؛ وعيوب جسدية: وضعف 2 القدرات الحركية بالإضافة 
انی السلوك الاجرامي. ( (Martin, 1980, p.360-380‏ . 


ويشير السيد )1993( إلى أن الأطفال LA)‏ إليهم يعانون المدوان والقلق والاکتثاب بالإضافة 
إلى عدم القدرة على التحكم وعدم الثقة وتدنى الشعور بقيمة الذات (السيد. 1993. ص 520). 

ويؤكد «كونز» (Coons,1986)‏ على أن الأطفال LAL!‏ إليهم والمهملين يعانون: المازوشية. 
وغياب الثقة بالآخرين. والنرجسية. والسلوك الانسحابی. والقلق الشدید. بالإضافة إلى ضعف 
مستوى تقدير الذات ally‏ إلى السلوك الانتحاري والعدوانية المرتفعة ( الرفاعي. 1994. ص23). 

وفى هذا الصدد أوضح (البحيري وآخرون:1994) أن أهم أثار سوء معاملة الطفل وإهماله 
التي تظهر .2 الموقف المدرسي سلوكات عدم الأمانة حيث اتضحت .2 اللوحة الإكلينيكية أفعال: 
السرقة, والکذب. والفش, والشعور بالوحدة الذى يتمثل 2 شعور الطفل برفض زملائه؛ والشعور 
بالذنب» والكراهية. من النظير كرد فعل على سلوكه النحرف, والانحرافات الجنسية ومشكلات 
الانضباط Jala‏ الفصل التي تتمثل 2 الاعتداء على الزملاء والعناد. والاندفاع؛ والضوضاء. 
والشرود: وعدم القيام بالواجبات المدرسية. 

وتوصل «كمال» إلى أن الطفل الذي تساء معاملته ينشأ 2 أسرة لا يسودها الاتزان النفسي 
وينخفض لديه تقدير الذات نتيجة عدم التقبل الاجتماعي والنيذ والإهمال وريما يتساءل: «من 
أنا»؟ فلا يجد مدلولها 2 أسرة تسيء إليه: فيشعر بالضعف والتخاذل النفسيء بالإضافة إلى ظهور 
الاکتتاب ندیه نتيجة المواقف المحيطة التي يتعرض لهاء وتكرار هذه المواقف يولد لديه إحساسا 


ee 


بالحزن 2 عالم هو جزء die‏ تشاؤما من حقوق تهدر وحرمانا يولد الحزن والانسحاب 
الاجتماعي. (کمال, 1994 ص247). 


وتتأثر شخصية الطفل إلى حد بعيد بالحیطین به. وتتنوع الاساءة الوجهة للطفل من عقاب 
ونيد ورفض وتفرقة واهمال يمتد تأثیرها إلى شخصیته, مما یجعله یتصف بخصائص نفسیا 


معينة. كما تجعله أكثر عرضة لإساءة الوالدین. ( آبوضیف ۰1998 ص 25). 

ويؤكد «منصور» أن من آهم الأعراض الميزة للأطفال ضحایا سوء العاملة والاهمال مر 
الناحية الانفعالية هي: الفضب. والانکار. والکبت. والخوفء ولوم الذات. والشعور بالهجز 
وانخناض مستوی تقدیر الذات. والشعور بالذنب والبلادة. (منصور. ۰2001 ص 21). 

كما ان الانفعال السلبي يترك آثره على الحال الجسمية أو العضوية مثل: ارتفاع ضفط الد. 
واضطرابات التنفس: واضطرابات الهضم. وتفیر کیمیاء الدم, كما يؤر اضطراب gett‏ 
الانفعالية على دافعية الأطفال سواء ‏ التعليم أم رغبة الكبار ب الممل. كما يؤذر على الجوان 
المعرفية لا سيما الذاكرة. والطفل المساء له وجدانيا يصيبه نوع من التشتت نتيجة ضعذ 
التركيز واستفراقه ب حال من اليأس والأسى تجعله شارد الذهن ومستفرقاً ‏ أحلام اليتظة 
وترتبط الإساءة النفسية بفقدان الاحتياجات الأساسية للفرد وهي الحاجة إلى الأمن؛ والحاج 
إلى التقدير وتعد الحاجة إلى الآمن وهي الحاجة الثانية بعد الحاجة إلى الطعام. وتكمن مشک 
الإساءة AULA!‏ بالنتائج المترتبة عليها مثل: ظهور اضطرابات الخوف والفزع. والاضطراباء 
الوجدانية. وحالات القلق, والاضطرابات السلوكية المختلفة للأطفال مثل: حالات العدوان؛ والتبو 
غير الارادي: والفشل الدراسي. (الفامدي ويحي.2012). 

الاتجاهات والنظريات القسرة للاساءة الوجدانية : 

يرى Wolfie‏ أنه رغم كثرة الأبحاث التي أجريت حول موضوع الإساءة للطفل فان المفاهي 
النظرية متناقضة مقابل بعضها ioan‏ ومع أن البعض حاول توحيد هذه المفاهيم وتعدياء 
إلا آنها بقيت غير due ye‏ وموطن الضعف الرئيس للنظريات الحالية يرتبط بالقاعدة الت 
استند عليها المنظرون ‏ وضع نموذج أسياب الإساءة للطفل 2 الأسرة فيما إذا كانت موضوع 
al‏ مختصرة. )224 -(Wolfe, 1981, p.‏ 

أولا: نظربة التحليل النفسي: 


واجهت التفسيرات السببية للإساءة للطفل التي تركزت أساساً على الانحرا" 


والاضطراب انوالدي درجة متنامية من عدم انرضا 2 نهاية السیمینیات من القرن 


العشرین. «(Gelles, 1973, p.611)‏ 
وکانت وجهات اننظر النفسية هي الحاولات الاولی لدراسة الاساءة للطفل عند حدوثها 2 
ياق الاسرة والجتمع الفرعي والجتمع بصفة عامة. .(Belsky,1980, p.322)‏ 
وتمهد العلاقة بين الطفل ووالدیه لارساء التفاعلات الصحية مقابل التفاعلات المسيئة: ولم يتأثر 
هذا النظور بالدراسات الا كلينيكية لقطاعات مضطر بة آخری من الجمهور فحسب. بل وبالدراسات 
المرتبطة بنمو العلاقات بين الطقل ووالدیه (Cicchetti & Pizley,198 t.p.32) EEN‏ 


وتشرح وجهات النظر النفسية الستمدة من البحث الإكلينيكي والارتقائي للتفاعلات بين 
الطفل والوالدین آسپاب الاساءة للطفل 2 ضوء التفاعل الدينامي بين الفرد والأسرة والعوامل 
الاجتماعية 2 علاقاتها US‏ من الأحداث الاضية مثل التعرض للاساءة کأحداث 4 مرحلة 
الطفولة, والحاضرة مثل الطفل اللحوح. لقد كان النظر إلى تاريخ التعلم لدی الوالدین والخبرات 
البينشخصية والقدرات الفطرية 55 خصائص مهيئة: ومن الفترض أنها عوامل مهمة تسهم ب 
توبات أو أنماط الاساءة. „(Friedman et ۵1,198 1, p.223)‏ 

ورغم أن معظم الدراسات كانت غير قادرة على توظیف منظور بيثي حقيقي JS‏ أبعاده 
التفاعلية. الا أن الدراسات الوازنة للأسرة - على سبیل الثال - أشارت إلى أن السیئین 
يُظهرون أنماطاً تبادلية من السلوك مع أطفالهم وشرکاء حیاتهم التي تعد منفردة وأقل 
ايجابية من انناحية الاجتماعية موازنة بغير السیئین. وهي الأنماط التي تتضح 2 سياق 
الأسرة. (Wolfe,1985, p.469)‏ 


وینظر الحللون النفسیون إلى آنفسهم - نظرة مباشرة أو غير مباشرة - ومن خلال عملهم 
مع آطباء الأطفال والتخصصین بانصحة العقلية آنهم من آوائل الذين حرکوا الآخرين للتأثیر 
فیهم تأثيراً رئيساً على التفیرات الضرورية سواء الاجتماعية أم القانونية لحماية الأطفال من 
خطورة العنف الأسري. وقد كان التركيز على سیکویاتولوجية ال باء لما لهم من تأثیر على الأطفال؛ 
فالتحليل النفسي يأخذ 2 الاعتيار أداء الوظائف العقلية وأداء النظام الأسرى لوظائفه وتطور 
الطفل؛ ووفق هذه النظرية فإن الأسباب التي تؤدي إلى الإساءة للطفل تتمثل 2 الفشل ‏ تكوين 
رابطة بين الأم والطفل. والفشل 2 تكوين روابط أسرية بين آفراد الأسرة؛ وسيادة اتجاه رفض 
الوالدين للطفل. ووجود آلية كيش الفداء. كما إن الأهل المعتدين بلا استثناء قد تعرضوا للاعتداء 
أو التجاهل 2 طفولتهم؛ وترتب على ذلك عدم مقدرتهم على تطوير مشاعر الحب. وكانوا كشياب 
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یتسمون بالنرجسية, ولم يكن لديهم قدرة على السيطرة على الأناء وقد سادت وجهة اننظر هذه 
دون خضوعها للتجريب الذي تم عليه لاحقا. كما لو أن الأهل الذين یسیون إلى أطفالهم یحملون 
توقمات مرتفعة لأداء آطفالهم. وبالتالي يعامل الطفل كما لو كان هو أو هي أكبر من الواقع, 
ویتعاملون معهم کناضجین. ویجب علیهم أن یکونوا جیدین ومسایرین وألا یقعوا 2 
الخطأ. )23 -{Mcleer,1988, p.17-‏ 

ویری «فروید» أن العامل البيولوجي هو: «المرحلة الطويلة التي يقضيها صفار النوع البشرى يخ 
حال عجز واعتماد على الفیر. فقترة وجود الطفل جنینا داخل رحم الأم تبدو قصیرة Dl‏ وزنت 
بمثلها عند الحیوانات, وهو يرسل إلى العالم 2 حال آقل |عدادا. وینتح عن ذلك أن یکون تأثیر 
العالم الواقعي عليه أكثر شدة. كما يساعد ذنك ‏ التمييز المبكر بين (الأنا) و( الهو) فهذا العامل 
البيولوجي إنما يكون حالات الخطر الأولى التي تُشكل كثيراً من الحاجات وكثيراً من الخوف. 
كالخوف من الجوع. والحاجة إلى الحماية من أخطار العالم الخارجي ومن الأخطار الفريزية 
الداخلية والحاجة إلى الحب. وقد يثير الأنا الأعلى حاجات جديدة غير أن وظيفته الرئيسة تظل 
هي الحد من الإشباع ويفترض «فروید» وجود غريزتين أساسيتين 4 الإنسان هي: 

الأولى- غريزة الحياة: تتضمن مجموعة القوى الحيوية والدواقع التي تهدف إلى الحصول 
على اللذة, وإلى حفظ النوع. وحفظ الذات: وهدفها تأليف الأشياء بعضها مع iyan‏ والعمل 
على بقائها. 

الثانية- غريزة الهدم أو الموت: وهدفها تفكيك الارتباطات. ومن ثم هدم الأشياء؛ كما يفترض 
«فروید» أن الهدف النهائي لها هو إعادة الكائنات الحية إلى حال غير عضوية. فعملية الأكل 
عبارة عن تحطيم للطعام بفرض إدماجه 2 الجسم. والعملية الجنسية عبارة عن فعل عدواني 
الغرض aia‏ الحصول على أوثق أنواع الاتحاد. ويصدر عن هذا التفاعل بين الغريزتين © اثتلافهما 
وتعارضهما ظواهر الحياة المختلفة جميعها. وتنشأ عن التغيرات التي تحدث ب النسب بين هاتين 
الغريزتين نتائج age‏ وعندما يبدأ الأنا الأعلى ‏ انتکوین يثبت قدر كبير من غريزة العدوان 
داخل الأنا حيث يعمل عملاً يؤدي إلى فناء النفس, وهذا هو أحد الأخطار التي تهدد الصحة والتي 
تتعرض لها الإنسانية. (بلاس. 1990 ص 11)- 


ثأنیا. الاتجاه البيولوجي: 


وقد آشارت الدراسات التعلقة بالعدوانية الثارة بالاکراه دليلاً على خاصية معيارية بيولوجيا 
نحو العدوان, فقد آشارت بعض الدراسات إلى أن الانسان والحیوانات الأخرى قد ترد بالعدوار 
على الکثیر من الثیرات غير السارة مثل التفاعلات الأسرية الضطربة. وعلی هذا الأساس فر 
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الاحباط والقضب ‏ العاملات الأسرية الحميمة جداً تعد ظواهر متوقعة: ويهذا تصبح مهمة 
التعلم الاجتماعي هي فهم العواطف والتحکم 2 الدوافع العدوانية. وعند نقطة مختلقة من البحث 
يلاحظ أن الأسرية (عملية تناقل الخصائص بين الأجيال لا سيما 2 موضوع العنف الآسرى). 
ترتع ارتباطاً وذ Laz‏ بالنماذج الب يولوجية والبيئية كلها على أساس أن «العاكلات تشترك تماما < 
جيناتها الوراثية كما تشترك 2 «lin‏ (127.ص, 1998 .(Emery etal.,‏ 


ويريط هذا الاتجاه بين حدوث العنف والأساس البيولوجي 2 شكل الكروموسوم؛ بمعنی وجود 
عامل وراشي (Genetic Factor)‏ كزيادة كروموسوم (Y)‏ لدی الذ کور. وهذ! التركيب وجد لدی 
كثير من السجناء. فقد وجدت هذه الحال ندى شخص قتل سبع ممرضات 2 مدينة شیکاغو عام 
6 ویربط البعض بين القیام بالعنف واستثارة منطقة موجودة 2 الدماغ. عند اثارتها لدی 
الحيوانات سلكت السلوك العنيف وبإزالة هذا الجزء من أد دمفتها قل لدیها ذلك السلوك, كما دل 
تشريح دماغ طالب أمريكي أطلق النار على ثلاثة عشر شخصاً 2 جامعة تكساس إلى وجود ورم ج 
دماغه 2 المنطقة نفسها التي حددت ‏ أدمغة الحيوانات وكانت مسئولة عن سلوكها العنيف. وهذا 
التفسير كاف إذ يصطدم بأخلاقيات الجراحات السیکولوجية. [ الميسوي, ۰۱999 ص295). 


lat‏ نظرية سمات الشخصية: 


وتعد هذه التفسیرات البکرة للاساءة للطفل واهماله التي استمرت 2 مسارها ضيقة الأفق. 
ولأن الإساءة للطفل هي ضل منحرف. فقد استنتج أن مرتكبي مثل هذه Jad‏ مجرمون منحرفون 
أو مضطربون نفسيا. -(Spinetta & Rigler, 1972, p.297)‏ 


ورغم ذلك فإن جهود الباحثين التي هدفت إلى تمييز الآباء والأمهات المسيئين عن غير المسيئين 
على أساس أبعاد الشخصية لم تكن ناجحة -إلى حد کبیر- 2 دعم وجهة النظر القائلة أن المسيئين 
يعانون صورة قابلة للتحديد من الاضطراب النفسي أو اختلال الشخصية, نظراً لأن أطباء الأطفال 
والتخصصین ‏ الفروع الطبية الأخرى قد نقلوا مشكلة الإساءة للطفل إلى بؤرة الاهتمام على 
مستوى العالم. فقد ظلت المحاولات الیکرة لتفسير هذه الظواهر هاجعة نظراً لسيطرة المصطلحات 
الخاصة بالاضطراب النفسي co pall‏ للمعتدی. وقد بدأ إجراء البحوث من أجل تحديد الأعراض 
أو الاضطرابات الطبية النفسية السئولة عن مثل هذا السلوك غير الإنساني تجاه الأبناء ومحاولة 
إخضاعه للعلاج الطبي النفسي؛ ويضع التصور الإكلينيكي المبدئي للأشخاص المسيئين للطفل الذي 
نبع من هذا التوجه تأكيدات قوية على الاضطراب الوالدي الاتفعالي الكامن ( الضمني)؛ وأصبح 
معروفا باسم «النموذج الطبي التفسيء» أو «نموذج الاضطراب النفسي». «(Gelles, 1973,p.615)‏ 
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وتوحي الدراسات المنهجية التي أجريت عن الخصال النفسية للآباء والأمهات المسيئين والمهملين 
باحتمالات آخری حيث تبين أن أقل من %10 من الآباء والامهات المسيثين يعانون اضطراباً يفني 
أولياً مثل: القصام الهذائي ( البرانویدی) الذي يفسر سلوكهم السيء. (Wolfe, 1985, p.475)‏ 

فالمعيار الأساسي لهذه النظرية يعد دلیلا" غير مناسب يوضح السمات الشخصية للأباء 
التعسفین لتكون العوامل الطارئة الأولی ایذاء الطفل. وهذا يوضح «Goldstein,‏ أن العوامل 
الشخصية للآباء المتعسفين حتى لو وجدت وج دا ثابتاً لا يب و آنها كافية لتکون با + 
سوء معاملة الطقل 2 غياب العوامل العدة (PEA‏ 2 إطار الأسرة ge Le YI aon‏ 
-(Goldstein, 1985, p.24)‏ 


وقد حدّد العديد من العلامات التشخيصية للاساءة على آساس وجهة النظر الطبية اللفسية 
وتشمل الخصال السلوكية الأكثر بروزاً لدى الآباء والأمهات السیئین. السلوك المدواني الزمن 
متعدد المواقف. والانعزال عن الأسرة والأصدقاءء والأسلوب التصلب والستبد 2 التفاعلات 
البينشخصية والاندفاعية أو المشكلات العميقة المرتبطة بالصعوبات الزواجية ووْصف هؤلاء 
الآباء والأمهات - على الستوی Spall‏ والانفعالي- بعدهم غير ناضجين انفعالياً فعلى سبيل 
المثال التوقع بأن يرعى الطفل الوالدین. ويُظهرون تحملاً منخفضاً للإحباط ولا سيما La‏ يتعلق 
بالضغوط المتعلقة بالملفل. ولدیهم صعوبات 2 التعبير الملائم عن الفضب: ولديهم توقعات مرتفعة 
من الأطفال مع اهتمام ضئيل بحاجاتهم وقدراتهم. ولديهم مشكلات عميقة 2 تقدير الذات أو 
توافق الشخصية المرتبط بالمشكلات 2 أسرهم الأصلية ولا سيما معاملاتهم الضحلة؛ وفى المقابل 
يوصف الآباء والأمهات المهملون على أساس أوصاف إكلينيكية ودراسات أمبيريقية قليلة faa‏ بأن 
لديهم اضطرابات بارزة 2 الشخصية ومعرفة غير كافية بمصادر نمو الطفل وتنبیهه وأنماط 
مزمنة من العزلة الاجتماعية وتوحد منحرف مع الثقافة الفرعية موازنة بالآباء والأمهات الذين لا 
يسيثون المعاملة. p.479)‏ ,18/0118,1985). 

وعلى سبيل JEN‏ ظاهرة عدم المبالاة وعدم الاكتراث والتسيب الذي يسلكه بعض الوالدين التي 
قد تؤدي دوراً Lege‏ 2 توضيح بعض حالات الإهمال المزمنة التي يناضل ضدها القائمون بالدراسة 
الاجتماعية بهدف سعادة الطفل رغم العوامل المتشابهة والفسيولوجية والاجتماعية التعلقة بالموقف 
قد تفسر جميعها بعض هذا السلوك. على سبيل الثال بعض حالات الاهانة الجسدية: قد تکون 
جمیعها نتيجة مستویات عدوانية متقدمة لمدمني الخدرات والبیثات العيشية الضاغطة الخاصة 
بهم. Keeler, 1989.p.112)‏ ع (Goldestein‏ 


وفی الأساس يركز هذ! النموذج على الدور الذى يؤديه كلا الوالدین نحو آبناتهم. لأن الوالدین 


هما السيب الباشر 2 سوء معاملة الطفل. ومن الحتمل أن يكون هذا أكثر الدلائل الملحة الت 
تتضمن عوامل اجتماعية 2 عام أسیاب الأمراض الخاصة بسوء معامنة الطفل الذي يركز اهتمامه 
على التکوین النفسي نام هانة الشخصية الرتبطة بتاریخ تربية الأطفال (العيسى: ۰1999 ص137). 


حاز الطب اننفسي للإساءة إلى الطفل على دعم أولي من العدید من التخصصات. ویرجع 
ذلك 2 جانب die‏ إلى تركيزه على العملیات الخاصة بالاضطراب النفسي الذي یمکن أن یفسر 
الفروق بين السیئین وغير انسیئین, ویعتنق الشرعون والجموعات الهتمة بالعمل العام — اعتماداً 
غير متعمد = منحی يوجه معظم السئولية عن السلوك السيء للفرد التورط فیه, وهم بذلك 
يعفون الجتمع من مسئولية الشعور بالذنب لاسهامه ب2 إثارة إساءة العاملة التي ترجع إلى ظروف 
العيشة وفرص التوظیف غير الكافية وغیرها. (ديفيدأ وولف» 2005. ص120). 


رابما: الاتجاه البيني 


يقصد بکلمة بيثي دراسة الآثار الباشرة للبيئة على الثقافة الماديةء إضافة إلى دراسة التوافق 
المادي للانسان مع البيتة الطبيعية. ویهتم هذا الیدان بدراسة توزیع الجماعات الضرورية 
وتکوینها لاستغلال الصادر الطبيعية والعلاقات غير الباشرة التي تنبع من وجود هذه الجماعات 
والتصورات العامة للكون الرتبطة بعادات معينة, وتتضمن هذه الدراسات دراسة الجماعات 
الحضرية الحديثة. كما تهتم بدراسة العلاقات الاجتماعية للناس وصلتها بصعوبات السکن 4 
الحضر وتسهیلاتها. ( الجوهري, ۰1980 ص31). 

وقد سعی جاربارینو Garbarino»‏ إلى احلال ظاهرة الاساءة إلى الطفل ضمن النظور البيئي 
الذي يؤكد على الحتوی الاجتماعي نظاهرة الاساءة للطفل مؤمناً بأن الاساءة إلى الطفل ترتبط 
بما یقوم به السئول عن الرعاية مع الطفل والی ما يعده الجتمع ومؤسساته أنه سلوك سوي ب 
عملية تنشئة الطفل. كما عرف العوامل اللازمة والمهيئة لحدوث الاساءة. وهناك عائلات لديها 
ظروف وعوامل مهيئة لحدوت الاساءة ولساعدتهم لا بد من فهم الظروف التي تحولهم من کونهم 
مسیئین محتملین إلى مسیئین حقیقیین. وغالباً ما يُظهر الوالدان سوء المعاملة ليكون لهم خبرة 
بسيطة أوفرصة صغيرة ليؤدوا دور الر اعي دون معرفتهم بما هو متوقع. والبعض منهم لديه توقعات 
غير واقعية لدرجة آنهم یتوقمون من الأطفال أن یلتقوا معهم ‏ احتياجاتهم. وأحياناً يرفضون 
كآباء إعادة ترتیب أولوياتهم لاعطاء احتیاجات انطفل مکانتها وقد حدد «جارباینو» عاملین بیئیین 
مهمين: يتمثل الأول 2 التبریر LEN‏ لاستخدام القوة ضد الأطفال: وبذلك فإن الطفل يمد ملكا 
للراعي الذی يمتلك السلطة لاستخدام القوة البدنية ضده. والعامل التاني: هو عزلة الأسرة عن 
الأنظمة الاجتماعية الداعمة, کالجیران والجتمع. فنظام الدعم الاجتماعي من الأمور الهمة بغ 


حال وجود الضغوطات کصعویات الزواج والبطالة. ووجود حالات خاصة لدی JULY‏ کحالات 
عدم النضح أو الاعاقات وانعد ام الدعم الاجتماعي مع وجود مثل هذه الضغوطات يؤدي إلى إساءة 
معاملة الطفل. (67.م , (Bersani & Chen,1988‏ 


وقد آشار «بلسكى» )1984 (Belsky,‏ وفقاً لأفكار من سبقوه إلى أربعة مستویات 2 انتحلیل 
البيتوي هي: 

1 تاريخ تطور الفرد:/16۷61001061 Ontogeni‏ وهو ما یحمله كلا الوالدین من تاريخ رعاية 
للأسرة وأسلوبه .2 التربية. ومن الضروري اختیار تاريخ طفولة المسيئين. فقد أشارت معطیات عدد 
من الدراسات إلى أن الوالدین المسيئين قد تعرضوا هم آنفسهم للاساءة خلال مرحلة الطفولة. 
«بلسكي» کون الآباء الذين تعرضوا للاساءة لا یسیئون إلى آبنائهم على أنه آمر مشكوك 
فيه. OW‏ تعرض الوالدين للإساءة من العوامل agt!‏ لحدوث الإساءة إلى الأطفال لاحقا. 


وقد ناقث 


2. النظام الصغير: USL The micro system‏ بعين الاعتبار الوضع العائلي الذى يعد المحيط 
الباشر الذي تأخذ إساءة معاملة الأطفال مكانا فيه. والدراسات التقليدية حول الإساءة إلى 
الأطفال ف الأسرة تركز على الوالدین الا أن الوعي بدأ يزداد تدريجياً بمدى مساهمة الطفل نفسه 
2 حدوث الاساءة. كالأطفال من الولادات المبكرة أو الأطفال الذين لديهم نقص .3 الاستجابا 
الاجتماعية أو يعانون الإعاقة. 

3 النظام The exosystem: sokall‏ يتمثل 2 الأنظمة الرسمية وغير الرسمية كظروة. 
العمل والجيرة وشبكة العلاقات الاجتماعية. ولا تتضمن تاريخ تطور الفرد لكنها تمس مسا مباشر 
الأوضاع التي يجد الفرد نفسه فيهاء ومن المتفيرات التي يشار إليها وتربط الاساءة للطفل بهذ 
النظام: البطالة؛ وفقدان الوظيغة الذي يرتبط بالإحباط والضفوط, ويزداد احتكاك الوائد والطفا 
بسبب تواجد الأب بے المنزل مما يؤدي إلى سوء المعاملة. 

4. النظام الكبير: The macro system‏ ويتضمن القيم الثقافية ونظام المعتقدات التي تعز 
الإساءة إلى الطفل من خلال التأثير على تاريخ تطور الفرد, وكل من النظام الصغير والخارجي 
(Beisky,1984 , p.83 - 96)‏ 

وقد آدت وجهة النظر البيئية إلى تعدیل وتوسیع أكثر للتعریف وال سباب الحتملة لسوء المعاملة 
ولم يقتصر هذا التظور على التقسیم الثنائي للوالدین: إلى مسیئین paès‏ مسيئين (مهملین) le‏ 
أساس الخصال اننفسية. لكنه طور القول: إن الإساءة إلى الطفل دالة للسياق الموقفي أكثر gle‏ 
نقائض .3 شخصية الفرد. والآكثر من ذلك أن الإساءة إلى الطفل والصور المرتبطة بها من سو 
المعاملة لا ينظر إليها كظواهر اجتماعية منعزلة أو عيوب 2 الشخصية وإنما ينظر إليها كعرض 
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لامجتمع الذي یسوغ استخد ام الأساليب العنيفة تجاه أعضاء الأسرة 2 ظروف معينة الذى لا یتدم 
خدمات كافية وحاجات أساسية لكل آعضائه. ویختار تعریف سوء العاملة ,2 ضوء مصطلحات 
نسبية آکثر منها قاطعة أو حاسمة. ووفقا لذلك فانه لا ينظر إلى ممارسات تربية الطفل غير 


الملائمة والمسيئة ب علاقاتها بالموامل الفردية فحسب وانما کد الة للقوی الاجتماعية والثقافية 
التي ترسي مقاییس السلوك الفردي أيضاً؛ ویظل تأثير الاتجاه البيئي واعداً. ویکون بنية الکشف 
عن الأسباب متعددة الأیعاد. (ديفيدأ وولف. ۰2005 ص128 )۰ 
خامسا: العوامل الاسریة: 
تعد الأسرة هي المصدر الرئیس 2 عملية التنشئة الاجتماعية لما لها من دور كبير © رعاية 
الطفل واشباع حاجاته الأساسية من alab‏ وشراب و إشعاره بالأمن . 
واتبعت كثير من الأسر ممارسات أساءت بها إلى الطفل ومنها ما يأتي : 
l‏ خروج الأم إلى العمل واستمرارها به ساعات طويلة خلال النهار. وحرمان الطفل من العطف 
والحنان. 
2 الخلافات الأسرية بسیب الظروف الاقتصادية وما نجم عن ذلك من فراق أو طلاق بين 
الواندین. 
انشفال الآباء بالعمل أو الهجرة إلى خارج الوطن وغيابهم الستمر عن الأسرة . 
ازدیاد عدد حالات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع وسوء التغذية . 
الضغوط النفسية التي یعانیها أحد الوالدین أو کلاهما التي تؤثر تأثیرا كبيراً ب رعاية 
الطفل. 
6. ضيق المسكن وكبت حرية الطفل. 
7 قضاء الأطفال الوقت الطويل خارج المنزل. 
8- جهل الوالدين بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة. 
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9. ارتفاع عدد آفراد الأسرة الذين يعيشون 3 منزل واحد. 

0 المعاملة التمييزية ضمن الآسرة. 

1 عزلة الأسرة اجتماعياً وضعف العلاقات الأسرية والشخصية والاجتماعية . 
12 ضعف الاحساس بالمسؤولية تجاه آفراد الأسرة . 


كما تؤدي بعض الأسر أدواراً وممارسات عديدة أثناء تربيتها لأطفالها من خلال أفعال: 


کالترهیب. أو بث القلق. والخوف 2 تفوس الأطفال. أو معاقبتهم. gh‏ صب انلعنات عليهم؛ أو عدم 
إشباع حاجاتهم الوجدانية. وتسيء بعض الأسر معاملة الطفل نفسيا كإشعاره بأنه لا قيمة له وأنه 


غير محبوب. أو غير مرغوب فيه. أو سيه بأفظع الشتائم واهانته آمام الآخرين 

وأكد العديد من علماء الاجتماع على وجود مستويات عدة تسهم بے إساءة معاملة الطفل ومنه: 
آثر تاريخ الأسرة على ممارسات الأب والأم والنظام الخارجي للأسرة» وخصائص الجيران. 
ومساندة الأسرة. ومكونات ثقافة الأسرة. 

ولوحظ أن الأطفال الذين يعيشون الضفوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي یقع الآباء 
تحت وطأتها تکون آکثر عرضة للاساءة النفسية. آما الأسرة التي تعاني آزمات اقتصادية والتي 
لا تعدل 2 معاملتها بين الجنسین لا توفر العون والساعدة لأطفالها هي أكثر الأسر التي تدفع 
أطفالها إلى المعاناة النفسية. 


سادسا: التمود 


Y‏ جتماعي وا لضغوط الاجتماعية: 


نتمثل الضفوط الاجتماعية 2 الأسرة بالفقر والبطالة وعدم التكافؤ الاجتماعي ووجود طفل 
معاق وغالباً يكون ضحايا الإهمال للفقر والفشل ‏ توفیر المأكل والسکن والرعاية الطبية وزيادة 
حجم الأسرة. ونقص الوارد المالية تمثل ضغطاً اجتماعياً كبيراً . مما يؤثر تأثيراً كيرا فك 
شخصیته الستقبلية من خلال ما ياتي : 
|- ضحف Aa‏ 2 النفس: أن ثقة الفرد بنفسه وقدراته عامل مهم يؤثر 4 شخصیته وب 
تحصیله وانجازاته. وقد آشارت الدراسات إلى أن هناك ارتباطاً كبيراً بين مفهوم انذات 
وبين التحصیل الدراسي. فالطفل الذي لم تنم ندیه الثقة 
المبادرة 2 أداء أي عمل أو انجاز. يخاف الفشل ويخاف التأنيب: لذا تراه متردداً ل القيام 
بأي عمل. إن هذا الخوف متعلم نتيجة العبء الثقيل الذي يتركه الوالدان على عاتق الطفل 
والتنافس الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة. 


2 نفسه وقدراته ويخاف من 


2- الشعور بالاحياط: إن الطفل يشعر بالاحباط إذا ما تهدد أمنه وسلامته. ويرى «ماسلو 
أن الإحباط GALI!‏ عن التهديد واستخدام كلمات التحقير abel‏ زملاء الطفل والاستهزاء 
بقدراته وعدم إشباع الحاجات الفسيولوجية للطفل يؤثر تأثيراً كبيراً على سلوكه. 

F‏ العدوان: إن شدة العقاب والإهمال الذي يوقعه الوالدان على الطفل يثير من عدوانية الطفل 
وشراسته؛ وقد يكون رد فعل الطفل الامعان ‏ سلوك العدوان على الآخرين 


+- القئق: أن سوء معاملة الطفل وإهماله تؤدي إلى شعوره GL‏ الدائم وعدم الاستقرار 
النفسي. والتوترء والأزمات. والمتاعب. والصدمات النفسية: والشعور بالذنب. والخوف من 
العقاب فضلاً عن الشعور بالعجز, والنقصء والصراع الداخلي. 
LBAN‏ النفسية والسنوكية حلويلة الأمد: كشفت نتائج الدراسات التي أجريت على 
الأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال عن صورة إكلينيكية وأضحة العالم تكمن بؤرتها 
دمة الإساءة التي قد تتبدى آثارها فيما يعرف باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة 
عند الأطفال. وهو اضطراب يظهر 2 متلازمة من الأعراض مثل: الخوف الشديد والهلع. 
والسلوك المضطرب أو غير الستقر. ووجود صور ذهنية أو أفكار أو إدراكات أو ذكريات 
متكررة وملحة عن الصدمة والأحلام المزعجة (الكوابيس) أثناء النوم. والسلوك الانسحابي 
والاستثارة الزائدة: وصعوية التركيز وصعوبات النوم . 


علاج الاساءة الوجدانية للطفل: 
ينبغي أن تعالج المشكلة من خلال مؤسسات اجتماعية متخصصة تهتم وتعمل على إجراء 


الدراسات والبحوث للوقوف على حجم المشكلة وتحديد العوامل المؤدية إليها ومعرفة أفضل الطرق 
للتعامل معهاء بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية لهده الفئة وأسرها. أما الجانب 
العلاجي لهذه المؤسسات فينبغي أن يهدف إلى حماية هؤلاء الأطفال وتوفير أوجه الدعم جميعها 
والمساعدة والرعاية العلاجية المتخصصة. 
ويستطيع اختصاصيو الصحة النفسية منع إساءة معاملة الطفل عن طریق: 
= تأسیس برامج تعليمية لتدريب القائمين على الرعاية الأبوية الجيدة وامتلاك المهارات. 
= زيادة وعي الأفراد بيدائل سلوكات الاساءة. وبذلك يمكنهم البحث عن المساعدة لتقويم 
أطفالهم دون اللجوء إلى إساءة معاملتهم. 
- تثقيف الجمهور حول إساءة معاملة الأطفال ليتمكنوا من الإبلاغ عن حالات الإساءة بحيث 
يمكن التدخل فيها تدخلاً مبكراً. 
- إقامة علاقة ثقة مع الأطفال بحيث يتمكن الطفل من الاخبار عن سوء المعاملة إخباراً 
مريحاً. 
- عدم ترك الطفل وحيداً 


جمعه مع من يحب ويرتاح إليه. 


التبلیغ عن الحالة إلى الاختصاصية النضية ‏ الدرسة Laa)‏ پستدعي تفعیل دور 
الاختصاصية النقسية 2 الدارس جمیعها). 


توجیه العلمة إلى أساليب التربية التي تتسم بالتقبل. 
تدریب العلمات والاداریات على WY‏ حظة. 
تدریب العلمات على آسالیب تعدیل السلوك. 


الاستماع لشکوی الطفل استماعا موضوعياً. 


الفصل الخامس 


التناقض الوجداني 
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الفصل الخامس 
التناقض الوجداني 


معنى التناقض الوجدانی ونشأته : 

نظراً لأن النفس البشرية معقدة ومليئة بالتناقضات. فإن الباحثين والاختصاصيين النفسيين 
يحتاجون إلى فترات طويلة لاكتشاف أسرارهاء وهناك الكثير من السلوكات التي لم تفر بعد 
تفسيراً كاملاً والتي لم 2505 دواضها. فنحن أحياتاً نؤدي سلوكات منافية لما يعرفه الآخرون عنا. 
فهل يجوز أن نكون كرماء وبخلاء 2 الوقت نفسه؟ هل يُعقل أن نحب الشخص نفسه Jasas Siy‏ 
من المعقول أن ننام وديعين gale quale‏ المزاج؟ هل نحن علمانيون أم متدینون؟ اذا كنا علمانيين 
فلماذا تصيبنا الرهبة والخشوع عندما ندخل مسجداء وإذا كنا متدينين فلماذا نسمح لبناتنا 
بالتبرج ولبس القصير؟ 

لم تتناول اللغة العربية 2 معاجمها كلمتي: التناقض الوجداني GY‏ تجاور هاتين الكلمتين 
واجتماعهما 2 معنى واحد ela‏ من اللغة الأجنبية وهما ترجمة لكلمة Ambivalence‏ ولكن 
المعاجم تناولت كلمة (عاطفة) «فالعاطفة 2 اللغة يطلق على الاحساس الأولي باللذة والألم 
وثانياً على ضرب من الحالات النفسية من حيث تأثرها باللذة والألم 2 مقابل حالات أخرى تمتاز 
بالادراك والمعرفة». 

ولکن العرب نظروا إلى مسألة آخری على صلة بمشكلة الأضد اد ب4 اللغة أو طبیعتها ذ اتها إذ إن 
عدداً هائلاً من الألفاظ العربية تعبر الواحدة منها عن الضدین وذلك وفق السیاق الستخدم: فقد 
وضع «الأنباري» کتابه ( الأضداد) , وكذلك «الأصمعي» و«السجستاني» و«ابن السكيت» وه الصنعاني؛ 


وتحدتوا عن الأضداد. 


الصطلح حدیثا: 

Lil‏ انتناقض انوجداني اصطلاحا. فهو بالفرنسية والانكليزية يدل علی وجود متعارضین أو 
آکثر ‏ حالة صراع. وکذلك شعور الرء من جراء تعایشهما هذا بعدم القدرة على حسم الأمور 
أو اتخاذ قرار. ویتفصیل أكثر يدل 2 النطق علی: تساوي الحدین. وی علم النفس: على تعارض 
(صراع) أو تناقض وجداني, وقد يصل الأمر إنى حالة مرضية لیدل على العجز عن اتخاذ قرار, 
وي الفلسفة على التنائية Dualisme‏ وع الأخلاق على ازدواجية السلوك. و الحياة السياسية 
التذبذب 2 المواقف. و الحياة الاجتماعية على GLA!‏ و2 البلاغة أو بے الأدب البديع على: 


الطياق وهو من الحسنات اللفظية وهو ليس حديثاً بل عرفه البلاغیون العرب منذ القدم. 


ولقد ورد 2 شرح هذا الصطلح 2 الطب النقسي على أنه EAS‏ الضدین أذ یغلب استخدام 
هذه العبارة من حيث یکون لدی الشخص عاطفتان متمارضتان أو انقعالان متناقضان کالحب 
والبغضاء نحوشيء أوشخص dines‏ و وقت واحد وكأنهما خطين مختلفین یتجاذ بانه Pipolarity‏ 


وتری مدرسة التحلیل النفسي Of‏ عدم الشعور عند الجمیع يحوي الانفعالات التعارضة جنبا الى 


ب ویتضح التناقض الوجداني 2 الحالات التي تقل قیها عملیات الكب ت Refoulement‏ كما 2 
الذمان .ود الأحلام: Bog:‏ الطفولة وقریب من ذلك Lai‏ ازدواج الوعي ‘Double Orientation‏ 
وقد يستخدم اللفظ LS‏ الأللانية ازدواجية الاتجاه Ambitendez‏ ولقد ذهب معجم مصطاحات 
التحليل النفسي شارحاً هذا المصطلح. Wo‏ على أصوله الأولى عند علماء النفس قبل «فرويد» 
وتوسع امعجم 2 شرح المصطلح وانطلق من عده تجاذباً عاطفياً «آي تلازم وجود ميول ومواقف 
ومشاعر متعارضة. وأبرز نموذج له الحب والحقد ‏ العلاقة مع الشخص نفسه. ولقد استعاه 
فرويد مصطلح التجاذب بك ثلاثة مجالات: مجال إرادي حيث يريد الشخص مثلاً أن يأكل ولا يأك 
بذ الوقت نفسه» ومجال فكري حيث يطرح الشخص ك آن Las‏ الفكرة ونقيضهاء ومجال وجد انر 
حیث يحب ویکره الشخص E‏ حركة واحدة ویجعل «بلویر» من التجاذب الوجد اني واحدا مر 
الأعراض الرئيسة للفصام. ولو أنه یعترف بتجاذب وجداني سوي» وتکمن أصالة فكرة «التجاذ ب 
الوجداني» مقارنة Lap‏ سبقها مما وّصف على أنه تعقید المواطف. أو تذبذب الواقف 2 الحفاظ 
على تعارض من نمط: نعم/۷ حیث یکون التوکید والنفي متآنيين وغیر منفصلین عن بعضهم 
بعضاً هذا من ناحية, كما تکمن أصالتها من ناحية أخرى 2 امکان تواجد هذا التعارض الأساس, 
.2 مختلف قطاعات الحياة النفسية. وينتهي «بلویر» باعطاء المكانة الفضلة للتجاذب الوجدائم 
وهو العنی نفسه الذي يوجه استخدام فروید إلى هذا المصطلح: ویظهر هذا الصطلح آول مر 
عند «فروید» 3 (دينامية النقلة) كي يبين ظاهرة اننقلة السالبة: «یمیز التجاذب الوجداني بعض 
مراحل تطور (انلیبیدو ) حیث یتواجد الوضوع. وتدمیره 2 آن معا». 

Be‏ تحليا ل الصراعات الفوعية حیث ی یتواجد ‏ آن معا نشطر الإيجابي والشطر السلبي للاتجا 
الوجداني تواجداً لا ینفصلان فيه عن بعضهما مكونين بذلك تعارضاً غير جدلي: ویعجز فيا 
الشخص الذي یقول 2 الوقت نفسه نعم-لا عن تجاوزه ويتابع أصحاب (المعجم الحديث) شرحهه 
لهذا المصطلح بقونهم:«هل من الواجب كي نتمكن من جلاء التجاذب الوجداني ‏ نهاية الطاف 
افتراض ثنائية أساسية كما تحضنا عليه النظرية (الفرويدية) 2 النزوات؟». 
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وهكذا یمکن تفسیر التجاذب بين الحب وانحقد من خلال تصورهما الخاص حيث يستمد 
الحقد أصله من نزوات حفظ الذات فیکمن نموذجه الأول 2 صراع الأنا من أجل الحفاظ على 
ذاته وتوکیدها كما يستمد الحب آصله من النزوات الجنسية, ویرسخ التعارض بين نزوات الحياة 


ونزوات الموت الوارد 2 مفهوم (فروید ) الثاني التجاذب الوجداني ترسيخاً أكثر قطعية 2 الثنائية 
النزوية قارن بين اتحاد/ انفصال. 

خلاصة القول أن تناقض الوجداني (Ambivalence)‏ 2 علم النفس هو المشاعر, 
والاتفعالات. والاتجاهات التناقضة ناحية شخص واحد بالذات مثل: الحب والکراهیه, والتقبل, 
والنبذ. وهذه خاصیه یتسم بها الأطفال؛ وتظهر 2 عدم الشعور حیث تظهر 2 الأمراض النفسیه 
والذهانیه لا سيما الشیزوفرینیا. 


التناقض الوجداني من وجهة نظر الباحئین: 

التناقض له مفهومان متباینان, الفهوم الطبي النفسي حیث إن الإزدواجية أو التناقض هنا Ula‏ 
مرضية ننسية نادرة جداء يسلك الریض فیها سلوکین متناقضین. فیکون شخصیتین مختلفتین 2 
السلوك؛ لا تتذکر أي شخصية منهما ما قامت dy‏ الشخصية الأخرى. ولیس هذا هو القصود ب 
هذا الوضوع. Lal‏ الفهوم الثاني هو الفهوم الاجتماعي للازدواج وهو موضوع البحث. حیث ان هذا 
الازدواج ب4 الشخصية هو ازدواج 2 سلوك متناقض عند الأفراد يعبّر عن ظاهرة شائعة تنتشر 
2 كل الجتمعات وتزداد 2 مجتمع ما عن مجتمع آخر لأسباب معروفة ومدروسة. Lal‏ التناقض 
أو الازدواچية الاجتماعية بحد ذاتها یمکن تصنیفها إلى صنفين رئیسین: الازدواجية الاجتماعية 
(الواعیة) أي أن الفرد واع ومنتبه لا یقوم به من GABLE‏ سلوكي: فیظهر خلاف ما یبطن وذلك 
لفاية 2 نفسه يروم تحقيقها. آما النوع الآخر من الازدواجية فهو الازدواجية الاجتماعية (غیر 
الواعية) وفیها يسلك الرء سلوکین متناقضین بطريقة الاندفاع الذاتي أو غير الواعي متأثرا 
پرواسب اجتماعية متناقضة مخزونة ‏ منطقة عدم الشعور. 


ويشير عبد العطي سويد )1992 ص52) إلى JSA‏ الازدواجية الوجدانية ب دول الفرب. 
فالنظرية ترافقها المارسة 2 هذه المجتمعات والقول یصحبة العمل. والعمل يتم بصدق واخلاص. 
والعواطف يعبر عنها ویصرح Lge‏ وتقتني متع الحياة. ومباهجها كما أن العلاقات الانسانية, عموماً 
آشد وضوحاً وصراحة وعقلانية 2 هزه الجتمعات والمارسات التناقضة. والمسالك الازدواجية 
محدودة جداء ویسود الحياة العامة اليومية عقلانية صارمة. وتمیل القالبية الطلقة 4 مجتمعات 
الغرب إلى تغلیب انعقل 2 الفکر والحياة. 
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Lil‏ زكي نجیب محمود 2 عام )1981( یقول: ان أول ما يلغت نظرنا ونحن على مث 


الانطلاق ازدواجية القیم. gad‏ مشدودون اليوم بين قديم وجدید بأ Ll‏ على نحو وة 

بعقولناً ونحس بقلوینا على نحو آخر کمن یعزف على القيثار: ة لحناء ولکنه يفني لحناً آخر. 
ویشیر خورشید (1992) إلى الهوة بين المثال و الواقع/ تناقض وجد اني وید کر آسباب الازدوا جي 

الثقافية والفكرية والسلوكية إلى: 

1 تشارك 2 صنع الازدواجية الثقافية. ازدواجية اللغة والدرسة والصحيفة والاعلام . 

2. ازدواجية فكرية تعود أسبابها إلى الهوة بين المثال والواقع وکونها أكثر بروزاً 2 بيثتها الت 
يعيش فيها اندین ‏ أعماقها منذ فجر التاريخ. 

3. الازدواجية السلوكية, بدأت بداية واضحة منذ اتصالنا المباشر بالنموذج الغربي اجتماع 
وسلوکیا. وحين عايشناه 2 بلاده Lib‏ لما عنده من gle‏ ومعرفة 2 أول يقظتنا المعاصر: 
Ldbg‏ نا عنده من متعة ورخاء بعد ذلك: وحين احتككنا به مستعمراً غازياً محتلاً ثم تقلید 
ومسايرته والاحتفاء به من وقتها إلى الآن. 
أسباب التناقض الوجداني 
أولاً: الأسباب الذاتية: 

!. نمط التربية الأسرية والبيت. والمدرسة. وأسلوب التعليم والتلقي. وفقدان الروح الانتقاد 
وغياب التربية الفكرية. وفقدان كل منحى من مناحي الحياة إلى فلسفة خاصة به. 


افية القائمة 2 الوطن العربى» حيث تغطي عليها الثقافة الأدبية من قصة وشه 
ونثر |نشائی, وخطابة انفعالية ارتجالية... إلخ. 

3. الثقافة السياسية؛ أو واقع الأنظمة السياسية القائمة على غير انشرعية. وطبيعة أساليب 
القمعية العميقة. وفقدان الحرية الشخصية وحقوق المواطنة؛ أو غياب أدنى حد م 
الديمقراطية الحقيقية. وما يتبع كل هذا من ثقافة إعلامية توجهها السلطات الشمول 
والتبريرية. وكذلك خطب السياسيين التناقضة والتهافتة فكرياً وما تعنيه من عدم وضوح و 
تفقده من منهجية وترتیب للأفكار,. أو آنها فاقدة sY‏ أسلوب مقنع. 

4 فوضى الحياة اليومية 2 الواصلات. و2 العاملات العامة. والأنظمة البیروقر اطية الجاعد 


5. الفوضی 2 هندسة اليناء العمراني والعشوائي والتناقض بين حياة الریف والدئية. 


ثانيا: الأسباب الموضوعية: 
1. الحالة الاستعمارية التي سادت البلاد العربية الإسلامية والتي سبقتها حانة الانهيار الحضاري 
للعالم العربي الإسلامي. وما خلفته من مشكلات على صعيد الفرد والجماعة. 
2. وضع العالم المعاصر؛ وانتناقضات الصارخة القائمة فيه والصراعات الأيدلوجية والحروب 
الباردة. 
إذا كانت الحياة الإنسانية مصنوعة من المتناقضات. والتنافرات. فلا يعني ذلك أن الحياة 
مادة خام - تحيط بالإنسان تصنعه, وتصوغه. بل العكس هو الصحیح. فالإنسان رغم عيشه 2 
خضم التناقضات الوجدانية والعقلية. إلا آنه متميز بالعقل Jacl)‏ قسمة بين الناس) كما قال 
wt (San‏ وله ميزة الوعي القائم على تجسيد هذه المتناقضات رغم حدتها على صعيد المستوى 
الوجد اني الاتفعالي. 


التفسير الفرويدي للتناقض الوجداني» وانتماء الوضوع إلى الحياة الانفعالية : 

التناقض الوجد اني بمفهومه العام وكما ورد عند (فروید) S.Freud‏ عبارة عن تواجد أو تعايش 
ظاهرتين معا مثل: الحبّ والكراهية بك آن واحد. إزاء موضوع. ly‏ استعداد فطري كامن ب كل 
فرد» وقد يكون استعداداً عظيماً. أو ضئيل الشأن. ويعود الأمر ‏ نهاية المطاف إلى صراع غريزتين 
(دافعين) إنسانيتين 2 النفس الإنسانية هما: ايروس EROS‏ ( الحب) والوت. أو التدمير؛ وهو 
بعبارة أخرى تلازم الفعل والانفعال أو السلب والإيجاب على صعيد الحياة الانفعالية, ولقد نظر 
«فرويد» عام )1915( إلى التناقض الوجداني على أنه تعارض انفعالین, ثم وضع الصطلح 
بعبارات ميتاسيكولوجية وأصبح تعبيراً عن صراع: الحب والكراهية كفريزتين بدائيتين. ثم أخن 
يميل إلى عدهما متواجدين إزاء الموضوع نفسه. وقد تطور الأمر عند «فروید» إلى عدهما يطفيان 
على الذات. 

2 يتعلق بظاهرة التناقض الوجداني تبني «فرويد» ما يسمى بالثنائية الجنسية الكائنة‎ Leds 
بنية الفردء ويرى أن لكل فرد عناصر ذكورة وعناصر آنوثة. ويصف حالة الطفل الذکر يذ أبسط‎ 
وهو حب كان .2 الأصل‎ dal صورهما كما يلي: «يبدأ الولد الصغير 4 سنّ مبكرة يشعر بالحب نحو‎ 
صورة الاعتماد على الأم.‎ 2 LAB متعلقا بثدي الأم: كما إن أول حالة من حالات اختيار الوضوع‎ 
شخصیته, وتیقی هاتان الملاقتان جنباً إلى جنب‎ yasi أما فيما یتعلق بالأب. فان انولد یقوم‎ 
فترة من الوقت حتی تأخذ الرغبات الجنسية التچهة نحو الأم تزداد 4 الشدة, وییدو الأب وكأنه‎ 


العائق نتحقیق هذه الرغبات. نذا Las‏ عقدة ( آودیب) . ثم يأخذ تقمص شخصية الأب 
صفة عداثية ویتحول إلى رغبة ‏ التخلص من الأب لكي يأخذ مکانه من الأم. وتصب 
الوجد انية مع الأب منذ اللحظة الأولى متناقضة. ويبدو وكأن هذا التناقض الوجداني al‏ 
ك التقمص منذ البداية, ویتکون من موقف التناقض الوجداني نحو الأب علاقة الحب 
نحوالأم متضمنة عقدة ( آودیب) الايجابية البسيطة عند الولد. 


مثال للتتاقض الوجداتي عند فروید : (الحب التأجج والکراهية الشديدة 
إن الجوهر العميق للطبيعة الانسانية (علی افتراض وجود طبيعة إنسانية) كما يرء 
يقوم على الغرائز الأولية المشتركة بين الناس جمیعهم. وهي تهدف إلى إشباع الحاجات 
کفرائز بدائية تمز بعملية قمع. وتوجه نحو أهداف معينة وتصبح متمازجة؛ وتتغير موه 
وتتقلب إلى حد ما على صاحبها: ویتخذ تکوین ردود فعل عكسية ضد غرائز معينة شکا 
ویتفیر الضمون كما لو كانت النزعة الأنانية Egoisme‏ قد تغيرت إلى نزعة غيرية SME‏ 
القسوة إلى شفقة. ويحدث من ردود الفعل العكسية أن كثيراً من الغرائز تظهر غالبا م 
3 صورة أزواج من الأضداد. وهي ظاهرة ملحوظة للغاية؛ وغريبة على الناس العاديب: 
يسمى بالتناقض الوجداني. وأكثر الأمثلة وضوحاً وسهولة على الفهم هي حقيقة الح 
والكراهية الشديدة. اللذان قد يتواجدان Las‏ 2 شخص واحد. 
وقد طرق أحد الباحثين المرب بك علم النفس موضوع التناقض الوجداني. ورأی ‏ 
وأورد حكاية وردت لدى dhos‏ حسين» ليدلل على تواجد هذين الانفعالين؛ فيقول یوسف 
قانون العاطفة الأساسي هو قانون اجتماع الضدين Low of ambivalence‏ وقد أقام 
التحليل النفسي الدليل على صحته. فالصراع ليس قائماً بين العواطف المختلفة فحسب 
.4 طیات العاطفة الواحدة نفسها. فكل عاطفة مهما كانت سامية تحمل 4 ثناياها بذو 
انناقضة لها. فالشفقة دائماً ممزوجة بشيء من القسوة والتعذيب بشيء من المع 
بشيء من البغضاء: وعناصر الیفضاء تظهر sige‏ وتختفي wel Lise‏ وهي تحمل oe‏ 
دون أن یشعر به الشخص». ولقد ذکر «مراد» 2 الفقرة التالية من قصة (دعاء الکروا 
حسین: «أصبح من أعسر الأشياءء وأشقها أن تفکر الفتاة 2 هذه الحياة تفكيراً ما 
يتأثر بهذه العواطف العنيفة الحادة التي تتصور مرة كأنها النفور الذي لا نقور بعده, وت 
أخرى كأنها الإقبال الذي لا إقبال ote‏ وهي 2 الحالين شيء واحد تختلف عليه الصور 


من دون أن يتفير جوهره الذي هو الحب». 


تعقیب على تفسیرفروید للتناقض الوجداني : 
يعد «فروید؛ أل مَن وجه الاهتمام إلى مصطلح التناقض الوجد اني محللاً إياه وشار 
وجوده. ومضمونه. وأدخله ضمن نظریته العامة Z‏ النفس الانسانية: وان كان ندی البعض 
على بعض أفكار هذه النظرية ولاسیما ASLEN‏ الجنسية. 
وجد «فرويد» آن للتناقض الوجداني أسباباً تعود إلى الطفولة الأولى للإنسان 
بمبدأي اللذة والألم: أو على حد تعبير gle‏ حيان التوحيديه بالفرائز التعادية, فالحیا 
2 باطنها بذرة تدمیرها. كما إن الوجود يتضمن العدم: والكل يعتمد على التناقض د 
والعاطفة ؛ والحياة. ولكن التناقض الوجداني هناء بدأء وكأنه التجلي الطلق : والوحيد للح 
نلحظه 2 السلوك ظاهراً ونستبطنه باطناء olg‏ الجميع يدرك أو يشعر بالازدواجية الوجد 
صورها المختلفة. 


إن نظرية «فروید» ‏ مجملها افتراض علمي إذ لا شيء يتيح LS‏ أن تلمس أو نلاحظ ه 
علمية مباشرة على ما يسمى بعدم الشمور. وإنما نعرف عدم الشعور من نتائجه بك السلوكء 


إن تناقض القيم والمبادئ كفيل بأن يولد ظاهرة الازدواج غير الواعي 2 الشخصية عن 

من الناس. ولكن الشباب أكثر عرضة للإصابة بهذه العلة الاجتماعية من غیرهم. بسبب 
خزن رواسب القیم الاجتماعية المتناقضة ‏ منطقة عدم الشعور عندهم. ان التناقض ي 
القيم والأعراف الإجتماعية المخزونة لدى الشباب يولد حتما تناقضاً سلوكياً لا شعورياً ب 
شدته وملامحه على طبيعة التناقض القيمي 2 المجتمع ودرجة تباينه. 

التناقض الوجداني والجفاء العاطفي الأسري: 

يحتاج الطفل 2 نموه الانفعالي إلى العاطفة بعدها مصطلحاً اجتماعياً ٠‏ قهو يحتاج 
حاجاته النفسية الأسا ية. وتتأثر ش 5 خصيته 1,56 کی | Lag‏ يضيب هذه الحاجات أو پیت 
إهمال أو حرمان. وتتأثر بصفة عامة بالأسلوب أو بالطريقة التي تواجه بها هذه الحاجاء 
آهم هذه الحاجات حاجة الطفل إلى التجاوب الو اني 2 دائرة الأسرة gl)‏ تبادل المحبة 
مع الوالدين) وتشبع هذه الحاجة 2 مبدأ الأمر عن طريق adl‏ عندما تحمل رضيعها وتط 


صدرهاء أو عندما تربت عليه وتلاعبه. ويستجيب الطفل إلى حنو dal‏ عليه ويقابله بح 


يأخذ 2 الوضوح شيتا 
ويؤكد علماء النفس على الأهمية البانقة لهذه العاطفة المتبادلة بين الأطفال وأمهاتهم ال 
مثلها فیما بعد بين الابن وأبيه وبينه وبين اخوته, وقد أدت ملاحظتهم إلى أن من حالات الا 
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مرجعها إلى افتقاد الحب والأمان 2 انطفولة. بل إن هناك من الأفراد من هیا نفسه على عدم توق 
الحب من آحد نتيجةٌ لافتقاده الحب صغيراً. فتجمدت UI‏ عواطفه واصطبغت نظرته إلى الحياة 
بالتشاؤم وعدم المبالاة. 
لقد ثبت علمياً أن الطفل يتأثر يما يحيط به من الحنو آو القسوة تأثرا عميقاً يصاحبه ب 
ياته وعمره. ویشمل نواحيه الصحية والنفسيةء فشراسة git‏ والقسوة والحقد على الجتب 
تننرس ك نفوس الأطفال الذين حُرموا حنان الوالدين حتى يشب هؤلاء شاذين عن المجتمع یدنه 
إلى الانحراف عن نظامه ومعاييره. (أحمد» ۰۱999 ص21) . 


إن وجود الطفل وترعرعه 2 كنف والديه مسألة مهمة لنموه الجسدي وتطوره النفسي وما يغيب 
عن الذهن 2 أكثر الأحيان هو أن الضرورة النفسية واحتياج الطفل الوجداني خلال مرحلة تكوينا 


لكل من الأب والأم كالمأكل والمشرب لا غنی عنهما. فإذا كان الأب مهاجراً فترات طويلة فان بإمكان 
تعويض أولاده عن فترة غيابه ببذل العطاء الوجداني والتأكيد على كل ما هو حميم وحبيب بير 
آفراد الأسرة الواحدة, آما إذا غاب الأب وانصرفت الأم 2 زحمة الحياة وترك الوالدان أملشالهم 
ضحيةٌ ة للإهمال الوجداني فإن ثمة عواقب وخيمة تدق کیان الطفل وتهزه هرا Lite‏ 
وينطبق الأمر أيضاً على الوالدين الموجودين مع أولادهم لكنهما لظروف الحياة وتمقده 
وتشابك مطالبهاء ينصرفان عنهم ولا يستطيعان بذل العطاء. وبالتالي نجد أن الأسرة الموجود 
مكانيا مع بعضها غير متماسكة: مبعثرة. مفككة, يتهددها شبح الاهمال الوجداني. ويتحدد هد 
الإهمال ‏ آمور منها: 
1. النبد والرفض وعدم التعامل مع الطفل کانسان له مطالب واحتیاجات. 
2 عزل الطفل بمعنی dale‏ من إقامة صداقات وعلاقات تحت دعوی الحرص والخوف عليه مر 
رفاق السوء. مما يعطي الطفل إحساساً قاسياً بالعزلة وسط المالم الرحیب. 
3. تخویف الطفل بخلق جو من الفزع والرعب والكلمات الحادة. 
4. تجاهل الطفل وذلك بحرمانه من كل المثيرات والنبهات. مما يولد لديه إحساساً ja‏ 
بالاضطهاد والعدوانية. وبالتالي يتأثر نموه الاجتماعي والعاطفي والذهني. 
5. إفساد الطفل عن طريق تقديمه لأوساط غير سوية يمكن أن تقوده بسهولة إلى عالم الجريه 
والرذيلة والمخدرات وغيرها. 
فتجد أن حياة الطفل تصبح دوامة من الاضطرابات وانعنف والجهامة التي لا تنتهي؛ وبالتال 
فالواجب على الآباء والمربين التنبه إنى أن الأطفال ما هم إلا براعم غاية ‏ الرقة لا ينتشر أريج 


F 


إلا پالتنبه للإهمال الوجداني والترصد له آذا ما يداء وسحقه وایداله بالحب والودة والاشیاع 
الوجداني (الجبالي. 2005 ص 39 - 42). 

يولد الجفاء الوجداني عند الطفا فل Leg‏ من الفراغ الوجداني والعاطفي ب حياته مما يؤثر على 
صحته اللفسية. وبناءً عليه تتأثر حياته الاجتماعية فیصبح إنساناً فارغاً من العاطفة لا يستطيع 
منح العاطفة لأبنائه ومن حوله فيما بعد؛ OY‏ فاقد الشيء لا یعطیه. فكيف ننتظر من شخص 
عاطفةٌ لم ينعم بها منذ الصغر ولم يذق لها طمماً؟ 

وعن أبي هريرة Shs‏ قال: قبل رسول allt‏ الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التميمي 
جالساً فقال الأقرع: أن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله ييه ثم قال: 
(من لا يرحم لا يرحم) (رواه البخاري). 

أن الرحمة بالأطفال والشفقة عليهم صفة من صفات النبوة الحمدية. وهي طريق لدخول 
الجنة والفوز برضوان الله تعالى: «فعن أنس بن مالك Bes‏ قال: جاءت امرأة إلى عائشة -رضي 
الله عنها- فأعطتها عائشة ثلاث تمرات فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة, فأكل 
الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة. 
فجاء النبي ييه فأخبرته عائشة فقال: وما يعجيك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبییها» (رواه 
البخاري). 


التناقض الوجداني 2 الحياة الشخصية والحياة الاجتماعية : 

عجيبة هي الحياة. تملوّها متناقضات غريبة, تجملنا نقف حائرين lajlo‏ الخوف والشك 
أحياناً. والتساؤلات الكثيرة التي قد تستوقفنا قليلاً أو كثيراً. وقد نرى ونفهم معاني عميقة بعد 
تعب وعناء. 

إن أحد مظاهر الحياة الخضوع والتناضىء والتوافق والصراع: والتفاعل الذي نراه بين البشر 
Lille 2‏ هذا والذي هو آحد لوازم حياتهم ولولاها لاستکانوا وتجمدت حياتهم؛ MESES]‏ 
الاس EES pas‏ یجقض قد ت امش oh fe J pat $a‏ 4 
ayati)‏ 1 لأن هذا الدفع یمتح الناس الديناميكية القادرة على استمرار الحياة. 

وهناك معنی آخر وهو: القرب والیعد فالکلمتان متناقضتان تماماً. ولکن عندما نستخدمهما 
لوصف العلاقات قد یتیادلان المعاني الحسية من دون تغییر ‏ صورتهما الخارجية. وهكذا...إلخ 


فقد یکون أقرب التاس إلينا مادياً هم آبمدهم عن نفوسنا معنوياً فهم عائلتنا بکل الألقاب 


والروابط الاجتماعية. ولکن تری ما هذا البعد النفسي بين هولاء الأشخاص رغم قربهم الادي 
قد تکون الأسباب بسيطة أو كبيرة: JUIN‏ وعدم البالاة, والتعب JG‏ انواعه» والصمت, والبعد 
الادي (کالسفر). والاحتیاجات الماديةء والأنانية وغيرهاء فكل منا يستطيع أن یضیف ما تسیب + 
أله النفسي وبعد آقرب الناس الیه 


وقد يكون أبعد الناس Lic‏ ماديا هم آقربهم إلى نفوسنا معنویاً كصديق حمیم يهاجر أو أخو 
يتغربون. أو أعزاء یخطفهم الموت ولكنك تجد آثار حبهم يملأ كيانك ويشبعه ويظلله فلا يجف. وق 
تجد 2 أناس تختلف عنهم 2: الجنس. واللون. واللفة أو حتى العادات والثقاغات من هم قریبور 
إلى قلبك فترتوي حیاتاد. ويعوض ذلك ما تركه القريبون من آثار سلبية ‏ حياتك. 


تخيلوا شخصاً يقود دراجة نارية يتورّط بحادث طريق خوفاً من أن يدوس على دجاجة sigh‏ 
قطع الشارع لكنه 4 الوقت نفسه يطعن كل من يفيظه من الناس حتى لو کانوا أصحابه, وأخ 
يجهش بالبكاء عندما يلتهم القط الفأر 2 Gigi‏ الفيلم الكرتوني الذي يشاهده؛ ولكنه يضرد 


زوجته حتى يسيل دمها. وآخر يخاف الذهاب إلى دار شمه توجود كلب صغير يشرع بالنباح عليه 
ولكنه يضرب الشرطي لأنه «أهانه.ة 

هل جرى أن بذر شخص ما أموالاً هائلة على كماليات وأمور تافهة من دون حساب. ولكن J‏ 
تتعجبوا من دخول الشخص نفسه B‏ جدال كبير مع سائق سيارة أجرة بخصوص الأجرة؟ ما الذ: 
يُمكن أن نقوله عنه؟ هل هو سخي al‏ بخیل؟. 

ولعل السبب وراء شخصیاتنا المتناقضة عدة أسياب منها: 


السبب الاو : هو رغبتنا 2 التظاهر Les‏ نحن نسنا به من أجل الحفاظ على USL‏ أو مجار 
للبيئة التي نحیا بها. ونيدأ بالتکیف للصورة التي رسمناها لأنفسنا ونصدق أننا «شجمان» 
«كرماء» أو مودودون» مع Lal‏ بعیدین كل البعد عن ذلك, وعندما نتصوّف علی «حقیقتا» ده 
من أنفسنا وئذهل من حولنا. LIS‏ نعرف القولة الشعبية «صدّق حاله فلان..» من كثرة كذ 

السيب الثاني: التناقض ‏ الشخصية هو امتلاكنا نهويات عديدة, وتواجدنا .2 دوائر She‏ 
مختلفة: كدائرة البيت. ومكان العمل: والعائلة الكبيرةء والناديء والحزب. والفريق. هل تتوقعو 
أن تملك التمط السلوكي نفسه 2 كل تلك الدوائر؟! هل صادفتم شخصاً يهدّد ب مکان sall‏ 
ويتحول إلى إنسان وديع ومسالم عندما يتواجد ے بيت الزوجية؟. 2 كل واحدة من تلك الدوا 
نحن نحمل هوية خاصة بها ونتواجد 2 ظروف بيئية مختلفةء ونتعامل مع اناس مختلفين ول 
فمن الجائز أن تكون لنا شخصية مختافة 2 كل داثرة نميش بهاء وقد تتداخل الدوائر 2 بض 


| 
| 


البعض laa‏ لجیش العظیم الذي آنهك الأعداء بقساوته وضراوته يتحول إلى طفل صغير عندما 
يزود والديه تین Sizing‏ آوامر آبیه الحادة بصدر رحب. ویتحول ال وحمل ودي مع الفتاة التي 
يحبّها أحياناً 2 الدائرة نقسها نحن نشقل أكثر من منصب: فقي دائرة العائلة قد نشفل منصب 
الب ودالزوج ودالأخه وبالآينه العم هل توقمون أن Bat‏ بالشخصية تفسها بے تلك الواتم 
کلهاژ! قهنالك زوج رائع لكنه أب لا مبالي أو ابن بار لكنه زوج قاس, وهکذا. 

السبب الثالث للتناقض .2 الشخصية هو عدم المامنا الطلق بأنفسناء وبالمتوقع منا بعد تراكم 
تجاربنا الحياتية الفاشلة منها والناجحة. نحن لا تدرك كيف يُمكن أن نتصرّف بك حالات متطرّفة 
gl‏ غیر اعتيادية. نحن لا ندرك كيف سنتصرّف ]15 خسرنا آموالنا بالبورصة gl‏ مجرنا soll‏ 
ور لكان الأول. مع كل الاحترام للتجربة الحياتبة التي مردنا بها لم نختير أنفسنا يذ كل 
الحالات والواقف, لذا قنحن مُعرضون أن Sali‏ أنفسنا ونفاج الآخرين بتصرفات لم يعهدوها 
منا من‌قبل ٠‏ فالزوج الوديع امُسالم قد يطلق النار ene ees‏ + والکسول 
الخامل الذي لم يسع LS‏ إلى كسب رزقه یهت به النشاط GY‏ حبيبته اشتره قترانها به أن 


يصبح صاحب مهنة «محترمة». والذي فاز بالرکز الأول يفقد تواضعه وانسانيته ويصبح مغروراً 
وتافها. من من الصعب أن يُحافظ الإنسان على نفس النمط السلوكي 2 كل حالة ومکان وزمان. هنالك 
الكثير من العوامل التي تؤثر على تصرفاتنا وتجعلنا نبدو غريبي الأطوار و«مختلفين» و «مناقضين» 
لما هومعروف عناء نحن غير مُدركين لوجودها كالتواجد ب مكان مُظلم أو حضرة جمهرة كبيرة 
من الناس أو بك بيئة معادية. يحدث التناقض أحياناً بسب متفیرات طارئة. وهذه المتفيرات تؤثر 
على القناعات التي توجه SLAM‏ معروف أن لكل فعل ردة فعل. ولكل مقام مقالاً. ولکل 
حادث حديث. 


دورَوية المزاج (السكلوثيميا )؛ Cyclothymia‏ 


سکلوئیمیا شكل خفيف من الهوس الاکتگابی. 
من الاكتئاب وهبوط المعنويات وعدم الحماسة 


وهي شخصية متذ بذ بة متقلبة .فهي تصاب بنويات 


شيء, فتتحرك کالانسان AI‏ لأداء الواجبات 


الفروضة علیها بلا أي روح : وتستمر هذه الحالة أياماً أو أسابيع قليلة ثم تمود الشخصية إلى حالها 
الطبيعي أو إلى حالة عكسية تماماً من المرح والسرور والشعور الفامر بالسعادة والحماسة؛ وتستمر 
هذة الحالة أيضاً آیاما أو أسابيع قليلة ثم تعود إلى حالة الاکتثاب. وتظل هذه الشخصية متقلبة بين 
انرح والاكتئاب. وتتأثر بانتقلبات وتثيرها أكثر مما ينبغي. 

إن أعراض المزاج (السکلوئیمیا) غالباً ما تؤدي إلى العلاقات المتوترة أو لا تدم طويلاًء 
فالهوية الذاتية غير آمنة. وعدم الاستقرار الوظيفي. والأداء 2 الدرسة متفاوت. وتاريخ من 


المساعي الطموحة التي لم تتحقق. أو آنماط من سلوکیات محفوفة بالخاطر 2 اللقاءات الجنسي 
أو الخدرات والکحول. ویمکن أن یشمل علاح سكلوثيميا مجموعة متنوعة من التقنیات السلوكي 
والعرفية. بالإضافة إلى ذلك. غالبا ما توصف مثبتات انزاج. مثل الليثيوم ومضادات الاختلاح 


بجرعات منخقضة لعلاح سکلوتیمیا. 
أسباب السکلوثیمیا 


بعض الباحثین آرجعوا السبب فيها إلى العوامل الورائية من خلال مجموعة من دراساد 
التوائم التي تنطوي علی الزیجوت (الشقیق) . والتوائم الزیجوت (متطابقة). ولکن کثیرا م 
الدراسات أقرت أن العوامل النفسية والاجتماعية كانت العامل الأكبر 2 حدوثها مثل: Nol‏ 
الحياة الضا غطة, وظروف العيشة. والصعویات الشخصية: أو العاناة من آمراض القلق والاکتثاد 


والتوتر النفسي. 
علامات وأعراض السكلوثيميا : 


یتسم الشخص المصاب بالسكلوتيميا بالآتي: 
1. متقلب المزاج بين السرور والكآبة. 
2 غير قادر على الحفاظ على الحماسة لمشاريع جديدة بسبب تغيرات 2# المزاج. 
3. يعاني صعوية L‏ العلاقات الشخصية؛ بسبب اضطراب المزاجية. 
4 لدیه تفیرات مفاجئة 2 شخصیته من البهجة والثقة والحيوية إلى الحزن والتوتر والكآبة. 


5 يعاني صعوبات شديدة 2 النوم. والاحساس بالکسل. وتدني الدافعية. 


علاج السکلوثیمیا 

یکمن علاج انسکلوئیمیا ‏ ممارسة الرياضة. لقد ثبت مراراً وتکراراً أن ممارسة الریاض 
البدنية النتظمة والقوية یمکن أن تساعد 2 تنظیم المزاج والاستقرار الوجداني. 

ويُمكن استخدام الآدوية ولكن تحت الإشراف الطبي انتفسي 2-5 تخدم أدوية مثل: الليثيو. 
كاربامازبين وفالبرویت. وهي خاصة استقرار الزاج. والأدوية المُضادّة للاختلاج. مثل: aan‏ 
قالبرويك (ديباكيني). ديفالبروكس (Depakote)‏ وکربمزبین ( كارباترول» تيجريتول) وغيرها 


i 
f 


هل صادفتم شخصاً 3382 ویتوعد, ویخافه القاصي وانداني لكنه یخاف من جرو صغير 
ينبح عليه ۱ 

هل صادفتم ثريا يتبرع بالملايين للجمعيات الخيريه والمؤسسات العامة لكنه يجادل سائق 
الأجرة «الغليان» على أجرته5 نحن نتظاهر أحيانا بما ليس فينا من أجل الحفاظ على بقائنا 
أو مجاراة للبيئة. 

تناقض 

أن تکون الفضيلة غريبة مستفرية, والرذيلة غير مستفربة! بل ربما حریات شخصية! فرجل 
یتمسك بالقیم والعادات الجميلة. هذا تخلف ورجعیة! ورجل یتزندق وینشر past‏ والعادات 
السيئة. هذه حریات شخصية ١!‏ 


رجل يلزم بلده ويحاول التمسك بعمله فيهاء فهذا معقد وضيق Geil‏ ورجل كثير الأسفار. 
ويهوى الرحلات, هذا متقف. أو واسع الأفق» متعدد الثقافات!! 

تناقض ! 

ألا يتعامل شخص ما (رجلاً كان أو امرأة) مع أخيه السلم. ویفضل التعامل مع 
غير المسلم !! 

أن نستخقل خمس دقائق 2 السجد عندما يتأخر الامام. أوحتى عندما يُطيل 3 الصلاة ولا 
نستثقل )90( دقيقة 2 متابعة مباراة ریاضیة! أو مثلها 2 مشاهدة مسلسل, بل ریما خرج 
من يستثقل تلك الخمس دقائق ووقف مع صاحبه وقوفا عند باب السجد لدة نصف ساعة 
رغم الظروف الجوية السيئة! 

عجيب هذا التناقض لي حیاتناا 


المرأة تكشف عن ساقيها. والشاب يسحب ثويه Y‏ 
عن سافيها. والشاب يسحب ٹوب 


المرأة تكشف عن عينيها. والشاب يُقطي عينيه بنظارة سوداء لا 


* يُنكر قصر توب الرجل. ولا يُنكر قصر لباس المرأة ! وان كان غاية 2 القصر H‏ 
۴ نكر على قصير الثیاب. ولا يُتكر على لاعب أبدى فخذه !( 
2 کر على المستاك؛ ولا SÉ‏ على Modal‏ 


التناقض الوجداني والانحراف الوجداني : 
إذا كان التناقض الوجد اني هو وجود مشاعر متناقضة ف الوقت نفسه کالحب والكراهية م 
فهل كل من لديه هذا التناقض یوصف بالاتحراف الوجداني al‏ لاو 
تشیر الأدبيات النظرية إلى زيادة مستویات الانحراف الوجداني لدی الانسان مع تقدم وب 
التکنولوجیا وکثرة الضغوط الحياتية والنفسية, وخیر متال على ذلك تلك النموذج الشائع للم 
الأمريكيين الذي شمل الأطفال من سن السابعة حتی السادسة عشرة من العمرء بالقارنة بأه 
i‏ منتصف السبعینات إلى نهاية الثمانينات. 


ووفقاً لتقييم الآباء والمدرسين؛ تسیر الحالة التي علیها الأطفال من سین إلى أسوأ؛ وتنب 
المؤشرات إلى اتجاه سلوك الأطفال بثبات إلى الانحراف. وأن الأطفال یتسم أداؤهم بالتخبط 
نحومن الاتي: 
۱. الانسحاب أو الشکلات الاجتماعية: یفضل الأطفال الوحدة ویتصفون بالکتمان وال 
الدائم» ويفقدون حيويتهم ويعتمدون تماما على غیرهم. 


2 الشعور بالقلق والاكتئاب: لأنهم منعزلون تنتابهم مخاوف عدة. ویشمرون Ayal Ss‏ الا 
لهم كما إنهم عصبیون آویشمرون بالحزن أو الاکتتاب. 

3. عدم الانتباه أو صعوبات التفكير: يبدو علیهم العجز عن الانتباه أو یجلسون صامتین يح 
أحلام يقظة. يتصرفون من دون تفکیر. 2 غاية العصبية التي تمنعهم من التركيز. نتا 
ضعيفة 2 الواجبات المدرسية؛ ولا يستطيعون طرد الأفكار المزعجة من عقولهم. 


4 الجنوح والعدوانية: قد ينفق بعض الأطفال الوقت 2 مضايقة الصغار المتورطين بك ال 


ويكذبون ويغشون ويكثرون من الجدل, ويتسمون بالسفالة مع الآخرين: ويحاولون لفت الأ 

ويتصفون بالعناد والمزاح امتقلب. ويستمتعون بإغاظة الآخرين: ويتسمون بحدة الطبع. 

وإذا كانت كل مشكلة من هذه المشكلات معزولة لا تثير اندهشة فإن تناول هؤلاء الأ 
كمجموعات يشير إلى وجود موجة عارمة من التغير الجديد الذي يسمم خبرة الطفولة؛ وهذا 
أن هناك Lazi‏ كاسحاً 2 الكفاءات الوجدانية. ويبدو أن الانحراف الوجداني هو الثمن ال 


تلحياة العصرية التي يعيشها الأطفال. وبینما يستهجن الآمريكيون مشکلاتهم بوصفها مشکلا 
تفاقمة إلى حد ما مقارنة بمشکلات الثقافات الأخرى» نجد أن الدراسات التي أجريت حول ها 
الشکلات, أظهرت أن معدلاتها تتساوی مع مستوی مشکلات الولایات المتحدة نفسها أو أسوأ منم 
وعلی سبیل JEM‏ كان معدل مشکلات الأطفال 2 مستوی مشکلات أطفال الولایات المتحدة . 
التمانینیات 2 كل من: هولندا. والصین, وآلاتیا وفقاً لتقییم مدرسيهم وآبائهم. ويوازي العد 
لدى الأطفال الامریکیین 2 العام )1976( وأن هناك بلاد يزيد مستوی مشکلات أطفالها سو 
عن المستويات الحالية لأطفال الولايات المتحدة: منها: أسترالياء وفرنساء وتایلاند. غير أن a‏ 
انتقدیرات لن تظل تقديرات نهائیة؛ OY‏ القوی التي تحفز انخفاض الهارات الوجدانية يبدو أذ 
تعمل على تسارع هذا الانخفاض 2 الولایات المتحدة مقارنة بعدد كبير من الأمم التقدمة. 
إن هذا الخطر لا يستثني die‏ أي طفل من الأغنیاء أو الفقراء. ومن أي جماعات طائذ 
أو عنصرية أو مالية فهذه الشکلات عامة. وبینما يسجل الأطفال الفقراء أسوأ مستوی بمؤشرا 
الهارات الوجد انية. فان معدل تدهورهم مع الوقت لم يكن أسوأ من مستوی الطبقة المتوسط 
أو حتی الأطفال الأغنياء. فهؤلاء الأطفال جمیعا ینزنقون إلى الأسوأ بالمستوى الثابت نفسه > 
ارتفع عدد الأطفال الذين يعالجون سيكولوجياً ثلاثة أضعاف. (ربما كان هذا علامة على | 
المساعدة النفسية أصبحت اليوم متاحة أكثر من قبل) ‏ وتضاعفت أعداد الأطفال المنخرطين . 
مشكلات عاطفية تحتاج إلى ضرورة المساعدة النفسية لكنهم لا يحصلون عليها. فقد ارتفعت ها 
النسبة من %9 العام )1967( إلى 18 % العام (1989). 


ویقول » برونفینبرنر» Bronfenbrenner‏ «التخصص 2 علم نفس النمو بجامعة کورنیل الذ 
آجری دراسة عن صحة الأطفال النفسية على مستوی العالم؛ لقد أصبحت الضفوط الخارجية . 
غیاب مساندة جيدة مؤدية إلى تفكك حتی الأسر القوية. فقد تفشت الإثارة وعدم الاستقرار؛ وغیا 
التوافق 2 حياة الأسرة اليومية JS‏ قطاعات مجتمعنا بما فیها قطاعات المثقفين والیسورین. وم 
ثم فان الهددین فملاً بالخطر هم الأجيال القادمة ولا سیما الذكور منهم؛ لأنهم أكثر wd‏ 
لمثل هذه القوی الدمرة بآثارها الجتاحة, مثل انطلاق والفقر والبطالة. فالواقع الراهن للأطفا 
والأسر الأمريكية. واقع بائس كما هو دائما. اننا نجرد ملايين الأطفال من شخصياتهم العنو 


ومهاراتهم الوجدانية. 

هذه الظاهرة ليست ظاهرة آمريكية فحسب. بل ظاهرة كونية. یتنافس فيها المالم لخن 
تكلفة العمالة وخلق قوی اقتصادية تضغط على الأسرة الحاصرة مالیا . يعمل فیها الوالد ان ساعا. 
طويلة يومياً. تاركين رعاية الأطفال الآخرين أمام التليفزيون: فضلاً عن نشأة الأطفال 2 الفق 
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وکلما زاد عدد الأسر المكونة من al‏ بمفردها أو أب بلا زوجة زاد وضع الأسرة سوءاً. وعندما تدرا 
الأمهات أطفائهن الرضع ب دور الرعاية اننهارية فقيرة الرعاية لأقصى درجة بما يصل إلى < 
الاممال, ألا يعني هذا كله حتى فیما يتعلق بالآباء الدرکین جيداً أبعاد هذه الشکلات. إلى أي مد 
يصل التدمير الناتج عن التفیرات الصغيرة التي حدثت بين الآباء والأطفال؟ وكيف أنه يحول م 
دون تدريب الأطفال على مهاراتهم الوجدانية؟! 

فماذا ينبفي علينا أن نفعل. إذا لم تؤد الأسرة وظيفتها بفاعلية. ليقف أطفالها بأقدا 
تابتة 2 معترك الحیاة؟ لا بد ۳ من نظرة أكثر ايجابية. ولكي تتضح هذه النظرية سو 
نتناول إن شاء الله تعالی 2 الفصل القادم مفهوماً له ارتباط سالب بالتناقض الوجد اني | 


وهو الكفاءة الوجدانية. 


الفصل السادس 


الكفاءة الوجدانية 


و کف وانشاعر whi,‏ 


الفصل السادس 
الكفاءة الوجدانية 


یستعرض هذا الفصل مفهوم الكفاءة الوجدانية Emotional Competence‏ ومدی اختلاف 
هذا الفهوم عن مفهوم انذکاء الوجد اني؟ وهل توجد علاقة بینهما؟ 


مفهوم الكفاءة الوجدانية : Definition of Emotional competence‏ 
ثيراً ما يحدث خلط بين الكفاءة والكفاية, فالكفاءة من الفعل كفا وكفى. وكفا: الکاف والفاء 
والحرف العتل أصل صحیح يدل على انحسّب الذي لا مستزاد فيه يقال SLES‏ يكفيك؛ وقد كفى 

كفاية إذا قام بالأمر. 

وتعرف Ula‏ بخش )1995( الكفاءة بأنها: «القدرة على elal‏ سلوك معين يرتبط بمهام معينة: 
ویعبر عنها بمجموعة من التصرفات أو الحركات أو الأفعال أو الأقوال. وتتكون من مجموعة من 
العارف والمهارات والاتجاهات. aN‏ لتي تتصل اتصالاً مباشراً بمجا! ل معين وتؤدي إلى مستوى معين 
من الاتقان يضمن تحقیق الأهداف . ضماناً فعال.. 

ويمكن تعريف الكفاءة الوجدانية بأنها «الكيفية التي يمكن أن يستجيب لها الأطفال hable‏ 
من خلال معرفتهم وفهمهم للعواطض والانفعالات وعلى تعبيرهم عنها للآخرين. حتى يتمكنوا من 
التفاوض والتبادل الشخصي وتنظيم تجاربهم الانفعالية. )225 {Denham & Burton, 1996, p.‏ 

وهناك من يعرف الكفاءة الوجدانية وفقاً لکوناتها كالتعبير الإنفعالي. وتنظيم هذه الانفعالات 
والفهم العاطفي الذي يتضمن تحديد الحالات العاطفية ندی النفس البشرية وعند الآخرين. فضلاً 
عن وضع مفردات لوصف مثل هذه الحالات» ويتضمن التعبير العاطفي اللفظي وغير اللفظي: وهذ 
التنظيم العاطفي يعتمد على القدرة للفهم والتعبير عن العواطف: وينطوي على سيطرة وإدارة 
فعالة لكل من العواطف الإيجابية والسلبية؛ كما أن القدرة 2 إدارة العواطف الذاتية تؤدي 
إلى فهم مشاعر الآخرين والانسجام والتآلف معهم, وكذلك تفید ‏ التعلم البکر. والاستعداد 
للمدرسة )1998 «Denham,‏ 

كما یمکن تعریف الكفاءة الوجدانية بأنها «الفعالية الذاتية الظاهرة 2 الانفعال ( الوجدان) 
الیسر للتعاملات الاجتماعية» (Saarni,i999)‏ ویستخدم مصطلح فعالية الذات - Self‏ 
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Efficacy‏ لیشیر إلى أن الفرد یعتقد أن لدیه القدرة والهارة لتحقیق النتائج المرغوب فيها التي 
تنعکس 2 القيم والمعتقد ات الثقافية Cultural Values And Beliefs‏ وتتحول عن طريق انذات 
إلى معان شخصية Persona! Meaning‏ ویعتقد شخص ما أن تلك العاني الشخصية تعد كبصمة 
الأصبع الميزة التي يتأثر بها الفرد 2 المارسات الثقافية. 

وسوف نستعرض تعریف «باندورا» لفعالية الذات والعوامل المؤثرة فیها وعلاقتها بالکفاءة 
الوجد انية بعد التعرض لطبيعة الكفاءة الوجد انية والعوامل الساهمة فیها. 

مراحل نمو الكفاءة الوجدانية لدی الطفل ؛ 

يبدأ اکتساب العواطف والوجدان مبكراً؛ وتکمن بذوره عندما یتعلق الطفل الرضیع بأمه ويبكي 
عندما تختفي عنه. ثم تبدأ المواطف والوجدان ‏ النمو 2 ثناء مرحلة ما قبل الدرسة ولكن 2 
أثناء سنوات الدرسة الابتدائية تصبح العواطف والوجدان أسلوباً 2 الحياة. والمراهق المتعاطف 
ينمو ويزدهر وينشر المرح لكل من حوله. أما المراهق الذي تنقصه هذه العواطف والوجدان فهو 
كالأشواك المؤدية التي يتجنبها الآخرون. 

يقال «احزن عندما تكون حزيناً. وافرح عندما تكون فرحاً. لو نك تعرف ما أعانيه سيكون 
بمقدوري أن ابتسم لك». 

هذه الأنشودة تصف حال العواطف والوجدان لشخص يحب. كما تصف ما يشعر به طفلك 
ناحيتك. فعندما يعبر الوالدان عن الجزء العميق (بسبب الاكتئاب) أو الغضب (بسبب ضعف 
السيطرة على المنبهات أو الخلافات الزوجية) فإن الأطفال ينتابهم القلق ويتعرضون لمشاعر 
متناقضة؛ لأنهم لم يولدوا 2 محيط جيد. 

وهؤلاء الأطفال يصعب عليهم اكتساب العواطف والوجدان: حيث إنهم لا يستطيمون التغلب 
على هذه المشاعر: فهؤلاء الأطفال يكتسبون عادة «تجاهل المشاعر». 

ونمو الكفاءة الوجدانية والعاطفية وتطورها لدى الأطفال يتيح لنا إدراك مفهوم جديد نسبياً 
هو الأليكسيثيميا. كما أن تحديد التعيير العاطفي حاسم لتطوير اللفة والتحصيل الأكاديمي 
(Thompson, 1998)‏ 

ويشير «ايزارد وکوباك» إلى أن العاطفة والشعور لها معان مشابهة. ولکن قد نمیز بینهما حيث 
توصف العاطفة يأنها: «مجموعة مترابطة من العمليات على المستوى التعبيري والعصبي والشعوري 
والتجريبي )303 (Izard & Kobak, 1991, p.‏ وك القابل. She‏ الشعور بأنه: ,حال عاطفية 
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es z 


داخلية؛ وهي حال حقيقية مادياً وقابلة نلقیاس» )14 (Lewis, 1992, p.‏ . وبالنظر إلى آنتا كثيراً 
ما نستخدم هذين المصطلحين بالتبادل: سیستخدم المصطلحان مترادفان 2 هذا الکتاب 


z 


هناك عوامل متأصلة تساهم ‏ الأداء انعاطفي للطفل مع انذات ومع الآخرين: كما أن 
الكفاءات الوجدانية ترتبط ارتباطاً Lady‏ بالتنشئة الاجتماعية والعلاقات بين الأشخاص .2 
مرحلة الطفولة )2002 -(Espinosa,‏ 


ويجب أن تتضمن مساهمة الوالدين تطور الكفاءة الوجدانية للطفل قدرتهم الذاتية على 
التعبير عن عواطفهم الذاتية الخاصة بهم لمساعدة آطفالهم 2 حديتهم عن المشاعر: وردود الفعل 
الخاصة بطفلهم عن العواطف(1998 (Denham,‏ 

ويرى «اسبینوزا, (Espinosa,2002,p.31)‏ أن: «هناك أدلة قوية على أن التطور الوجداني/ 
الاجتماعي 2 السنة الأولى من الحياة هو أساس نمو alll‏ وأن الرفاهية الاجتماعية والعاطفية 
لا تزال تؤثر على كل من اللغة وتعلم القراءة والكتابة كلما نضج الطفل. 

ويشكل التفاعل المتأصل والنظم بين الوليد والأم عنصراً مهما 4 نمو الطفل وتطوره 2 الجوانب 
الداخلية 2 الأشهر الأولى من حياته. كما يستجيب الأطفال لمقدمي الرعاية 2 تعبيراتهم الفعالة 
استجابة متبادلة من التعبيرات التي تظهر على الوجه )1969 (Bowlby,‏ وكذلك من خلال 
الألفاظ ذات المدلولات الوجدانية. ويذكر «أوفتشاروف وبراون» (Ovtscharoff & Braun,2001)‏ 
«آن الوظيفة التنظيمية للعلاقة بين الأم ووليدها قد تكون الآساس 2 ضمان النمو الطبيعي 
وصيانة الاتصالات المتشابكة خلال إنشاء وظائف الدوائر الكهربائية ‏ الدماغ. وكلما كبر 
الأطفال وأصبحوا أكثر تطوراًء فيبدءون 2 التفاعل مع الآخرين على مستوى أعمق ويسعون 
i‏ إلى الحصول على مزيد من المعلومات الشخصية عن الآخرين عن طريق طرح الأسئلة 
H‏ والاستدلالات» )2001 (Morton & Trehub,‏ 


| 
| 
1 


ا ويبين «بریثیرتون وبيغلي» )1982 (Bretherton& Beeghly,‏ أن استخدام الكلمات للتعبير عن 
| المشاعر الذاتية أو مشاعر الآخرين يظهر 4 سن عامین. وی سنوات ما قبل الدرسة يبدأ الأطفال 
.4 تطوير تمثيل الانفعالات المنفصلة مثل: سعيد. غاضب. حزین. مندهش, وخائف. كما يشاركون 
2 حوارات بسيطة حول أسياب استخدام هذه الکلمات 2 التعبیر عن العواطف والانفعالات المختلفة 
وعواقب استخدام الكلمات للتعبير عن ذلك بمجموعة متنوعة من الطرائق لوصف المشاعر والتأثير 
على alك‏ الآخرين )1991 {Bretherton & Beeghly, 1982; Dunn, Brown, & Beardsall,‏ 


يمكن الاشارة لمراحل تطور الكفاءة الوجدانية فیما يأتي: 


-l‏ مرحنة ما قبل 'كيلاد (الجنين؛: وتبداً من الاخصاب حتی الولادة, وتسمی الرحلة 
الجنينية. ومد من آهم مراحل النمو 2 حياة الطفل. إذ أن بيئة الجنین مهمة جداًء ويتأثر بها 
نمو الطفل # الراحل النمائية التالية. فإذا كانت بيئة الجنین غير مناسبة بسبب الأمراض التي 
تصيب الأم. أو تعاطي الأدوية. أو تقص الغذاء فإنه يؤثر سلباً بك مسار النمو الطبيعي للجنين. 
وعلى سلوكه. وتتأثر حركة الجنين بالظروف الداخلية التي يعيش 2 كنفهاء فسلوك الجنين يمكن 
أن يكون استجابة للظروف الخارجية (كالحال الانفعالية التي تعيشها الم( ؛ ولذلك يجب تهيئة 
الظروف الناسبة للتمو السليم لاجنين قبل الولادة حتى تضمن له نمواً طبيعياً سليماً معافى بعد 
الولادة. وبالتالي فالطفل 2 هذه المرحلة لم يصل إلى مرحلة الكفاءة الوجدانية بعد (الزعبي, 
8 ه: ص85). 


2 مرحدة المهد (الرضاعة): تبدأ من الولادة حتی نهاية السنة الثانية. وتکون انفعالات الطفل 
مرتبطة أكثر بحاجاته البیولوجیة. LS‏ یستجیب لانفعالاته استجابة صوتية Male‏ فیصیح أو 
يصرخ. أو ينطق بعبارات لفوية تدل على حالاته الانفعالیه: (آلم. جوع حزن. خوف....) . وتتسم 
انفعالات وان 2 هذه الرحلة بأنها عنيفة وشديدة. ولا سیما 4 حالات الخوف والفضب. 
وسرعان ما تنتهي لیحل محلها انفعال آخر عندما يثير انتباههم موضوع آخر. 

ومن أبرز انفعالات الطفل 2 هذه الرحلة ما يأتي: 

* انخدف. هو من الدوافع الأولية الفطرية التي تودي دوراً مهماً. یحفظ حياة الکائن الحي, 
وآبرز مثیرات الخوف عند الأطفال 2 هذه المرحلة الأصوات العالية والاحساس بالسقوط من 

مکان مرتفع: والحیوانات والظلام. والاتفصال عن الأم. 


* الخضب: یظهر الفضب عند الأطفال عندما یشعرون بعدم الراحة الجسمية أو وجود Bile‏ 
jue‏ اشیاع حاجتهم . أو تدخُل ust‏ ار كثيراً بك شئونهم. . أو إذا أخذت لعبة منهم. أو إذا 
تُركوا ب الفرفة وحدهم. ویعبر الطفل عن غضبه بالصراخ والپکای وضرب الأرض بقدمیه, 
والتخريب والعدوان. 
* الفيرة: يثار الطفل إذا شاركه أحد ‏ محبة والديه سواء كان من إخوته أم غيرهم؛ ويعبر 
عن الغيرة بالضرب والصياح وشد sill‏ أو الشعر» ومعظم اتفعالات الغيرة تكون خلال العام 
الأول مرتبطة بشخص alll‏ أو من يحل محلها. 
الجب: يعبر الطفل عن حبه للآخرين تعبیراً Neng yuo‏ يث أن الكثير من الأطفال يرغبون 
2 صلة جسمية وثيقة بمن يحبون: ومن آبرز طرائق الحب العناق. واللمس بالید. واللاطفة, 
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والتقیل لوضوع الحب. ویتوقف مدی ما یظهره من حب للآخرين على مدی ما یتلقاه من حب 

الآخرين )31.03 1999 ص85). 

Ain ns -3‏ الطفو لة البکرة: وتبداً من الستة التانية حتی السادسة. وتکون انفعالات الطقل 
g‏ هذه الرحلة آکثر تمايزاً. كما يزداد تمایز الاستجابات الاتفعالية فتحل الاستجابات اللفظية 
محل الاستجابات الانفعالية الجسمية. كما تتسم انفعالات الطفل 2 هذه الرحلة بالحدة, والبالفة 
حيث نجد الطقل شدید الفيرة. شدید الفضب. شديد العناد. ولکن هذه الحدة تاخ تدريجياً 
بالاستقرار. كما تتسم انفعالات الأطفال بالتنوع والتقلب من انفعال إلى آخر (من البکاء إلى 
الضحك. ومن الغضب إلى السرور) i‏ كما تظهر الانفعالات متمركزة حول الذات کالخجل والشعور 
بالنقص والشعور بالثقة بالنفس (الزعبي.1428ه. ص۱22 )۰ 

فالأطفال الذين نحسن رعایتهم ونشجمهم على التعبیر عن آنفسهم. ونعرض لهم الدعم 
والرعاية 2 مواجهة التهدیدات تعرضوا للغة تعرضاً Lals‏ خلال سنوات ما قبل الدرسة؛ وعادة ما 
پستطیعون سرد القصص. ووصف مشاعرهم و آفکارهم. والشار كة 2 الحوار امتبادل, وفهم نوایا 
الآخرين عندما ينخر طون 2 الدارس )1992 (Baron,‏ . 


4- مرحدة الطفو لة SUL!‏ 


ة: تبدأ من السنة السادسة حتی الثانية ne‏ وتوافق الرحنة 


الابتد اثية وتمتاز هذه الرحلة بأن الطفل يبدأ المشاركة 2 العالم المحيط به خارج محيط الأسرة. 
ویطلق على هذه المرحلة 2 التصور الاسلامي (مرحلة التمييز). وهو طور التأدیب وانتهذیب 
والتعليم النظم, وذلك لنمو الطفل العقلي السریع. ولقوة تمييزه. ودرب خلالها على أداء الصلاة, 
وآداب الاستئذان: » ویخیر إذا بلغ سبعاً بين أبويه إذا تنازعا فيه. (الحليي.1419ه؛ ص38). 


يبدأ الطفل فهم نوعين من العواطف ‏ الصفوف الابتدائية المبكرة. ويمكن حدوثها 2 
تسلسل (على سبيل الثال: حزين وبعد ذلك غاضب). يليها إدراك أنه يمكن أن یتمایشا معا 
(على سبيل المثال: شعور بمزیج من الحزن والغضب). )1989 (Harter & Whitesell,‏ 
فيتعلم الأطفال كيفية تحديد الحالات الداخلية ووصفها باستخدام الكلمات نتيجة لترجمة 
القائمين على رعايتهم لحالاتهم البدنية والعاطفية باستخدام الكلمات والسرد المتلاحم. 
(Saarni, 1999: Yehuda, 2002, citing Baron, 1992)‏ 

وخلال هذه المرحلة يركز على اکتساب الهارات الأساسية واتقانها. وهي مهمة تقع مسژولیتها 
على عاتق الدرسة والأسرة. كما آنها مرحلة الجهد الرکز لعرفة الذات والبيئة معرفة تختلف عن 
المراحل السابقة. 
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وتتسم هذه الرحلة Lai‏ بوجود نموذج معالجة العلومات الاجتماعية عملية التكيذ 


الاجتماعي للاطفال. وقد 3 اعترافاً بالدور الهم للوجدان 3 کل خطوة من خطی هذ 
العملية. )1994 cubs (Crick & Dodge,‏ فكرة هذا انتمودج على الاعتراف التزاید با 
الوجدان والإدراك یتشابکان تشابكاً متضافراً على سبیل pS JEU‏ للوجدان: بأنه الأسلود 
الذي يذ فيه الأطفال بيئتهم. والأهداف التي يسعون إلى تحقیقها ونوع الصفات التي ينسبوني 
لتفاعلات الزملاء. 

الكفاءة الوجدانية وكفاءة الذات: 

يعد «وایت» ۱۷۵11۵ آول من اقترح لفظ (كفاءة أو فعالية (Efficacy‏ للتعبیر عن الدافعية 
التي لا یمکن ارجاعها إلى حاجة بيولوجية أو عوامل خارجية. وانما ترتكز على الحاجة SIM‏ 
إلى انتعامل الناجح مع البيئة. كما تمثل أن فعالية الذات عنصراً Lege‏ 2 علمیات الدافعية, وعل 
مستوى هذه الفعالية يتوقف إشباع الحاجات أو تعديلها أو كبحها. 


ويرى «أوزنادز زي» Aoznadzay‏ أن الحاجة Ui‏ كانت طبيعتها ومستواها هي المحرك الأسان 
للسلوك الإنساني. ويرى أن الموقف يتوسط تأثيرات العالم الخارجي. والنشاط النفسي للفرد ويحد 
طبيعة الفعالية الذاتية, ويعمل على توجيه الذات ‏ الاتجاه المناسب. (روبنشتين.2003. ص699 
ویتمثل النشاط النفسي بكينونة الفرد الخاصة ومشاعره عن نفسه؛ وبالتالي فان مفهوم الذاء 
Self-Concept‏ عبارة عن تكوين pee‏ 2 منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات الخاصا 
ويتكون من الأفكار الذاتية تجاه كينونته الداخلية والخارجية التي تنعكس D‏ وصف الفرد لذاته که 
يتصورها هو وتسمى «الذات المدركة «Perceived-Self‏ والمدركات والتصورات التي يعتقد الفر 
أن الآخرين يتصورونها. 

ما الذي يقصده «باندوراء بكفاءة الذات؟ يرى أنها قدرة الفرد على أداء السلوك الذي يحة 
نتائج مرغوب فيها ب أي موقف معین. والذي يتمتع بكفاءة ذات عالية يعتقد أنه يقدر على عه 
شيء لتغيير وقائع البيئة. آما الذي يتصف US‏ 


ءة ذات منخفضةٌ فإنه ينظر إلى تفسه .2 الأساء 
کماجز عن إحداث سلوك له آثاره ونتائجه. ١‏ 

وقد اشتقت كقاءة الذات من نظرية التعلم الاجتماعي ل«بندورا» (1977, Bandura‏ 
وأعطى بندورا نموذجاً نفعالية الذات. كالقدرة على الأداء والانجاز 2 العمل والقدرة على أد 
الاختبارات. وأكد «باندورا» على وجود ارتباط قوي بين كفاءة الذات وتحقيق الهوية. ويضب 
«باندورا» إلى أنه لكي تتحقق كفاءة الذات لا بد من توافر أربعة عوامل هى: (1) إنجازا 
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آدائیة. )2( شفوية الاقناع والتحدث. )3( تجارب سابقة. 9 )4( إثارة عاطقية. 


ومن هنا يعرف «باندورا» الكفاءة الذاتية بآنها: «الاعتقاد ob‏ الرء یستطیع أن يصدر بنجاح 
السلوك الطلوب لتحقیق النتائج». 

ویعرفها ٠‏ أوريت» ( 0.93 ,1989 , (Ewert‏ يأنها اعتقاد یمکن الفرد من أن يسلك سلوکا صحيحاً 
وفقاً للتغيرات الحياتية الطلوية الحاضرة والستقبلية. 

ویعرف «باندوراء (36 .م ,۱997, selis (Bandura‏ الذات بأنها اعتقاد انقرد بقدرته على 
الانجاز والأداء باستخدام وسائل تمکنه من ضبط الأحداث التي توثر L‏ حياته. 

العوامل المؤثرة 2 كفاءة الذات؛ 

تکتسب فعالية الذات وتتمی وتضعف بعامل أو أكثر من العوامل الآتية: 
!- الإنجازات الأدائية. 
2- الخبرات البديلة. 
3- الإقناع اللفظي. 
4- الاستثارة الانفعالية. 

یمکن القول: «آن الکفاءة الذاتية متفیر نسبي یختلف من فرد لآخر بسبب اختلاف البيئة 
الاجتماعية والتربوية. وهذا الاختلاف یمثل عنصرا أساسياً ب اختلاف استجابات الأفراد ب 
الواقف المتشابهة» (أسعد. ۰1994 ص72). ومنها الوقف التربوي؛ إذ یتوقف مستوی تحصیل 
الطالب على مستوی کفاءته الذاتية 2 التعلیم. ویشیر إلى ذلك «جاثريء Gathry‏ بقونه: «اننا 
Y‏ نتعلم الا ما نفعله». وتبدو کفاءة الذات الأكاديمية من خلال عملية استیماب العرفة 
واسترجاعها. )53223 .1999 ص 56( 

ویری «باندورا»(1320011۳2,1977) آن فعالية الذات تؤثر 2 أنماط التفکیر والتصرهات الختلفة 
و الاثارة الوجد انية, وکلما ارتفع مستوی كفاءة الذات ارتفع بالتالي الانجاز وانخفضت الاستثارة 


الوجدانية. 


ویسلم باندورا 2 تصوره للحتمية التبادلية بوجود تفاعل وتأثیر بين البيئة والسلوك والانسان. 
و إطار هذا التصور تشیر فعائية الذات إلى عامل الشخص. ولهذا العامل آثر قوي. وهو لیس 
الحدد الوحيد للسلوك وانما يرتيط بالييئة وبالسلوك السایق وبالتفیرات الشخصية الأخرى 
لإحداث السلوك. 


وعندما تطیق فكرة الذات على الاتفعال (الوجدان) الیسر للتماملات الاجتماعية فاننا 
نصف كيف يستطيع الأفراد الاستجابة وجدانياً وتلقائیا؟ ویمیرون Lakis‏ بمعرفتهم لانفعالاتهم 
وآثارها على علاقتهم مع الآخرين؟ وتنظيم خبرتهم الوجدانية تجاه نتائجهم أو أهدافهم 
المنشودة وتكون تلك الأهداف التشودة للشخص الكفء وجدانيا متكاملة مع الالتزامات 


-Moral Commitments الأخلاقية‎ 


وقد توصل «ماجيني (Maggini & Raballo, 2002) «blys‏ إلى وجود علاقة سلبية 
بين صعوبة وصف الشاعر وکفاءة الذات بینما اختلفت مع دراسة وتودریلو وآخرین 
(Todarello et al.,2005)‏ التي أكدت عکس ذلك. كما أن لدیهم کفاءة ذات مرتقمة یستطیعون 
اصدار سلوك معین لاحداث نتيجة مرغوبة, ویکون لدیهم القدرة للإنجاز وحب الطموح. كما آنهم 
یمتلکون قدرات التفاعل مع الآخرين ومهاراته. كما أنهم أكثر قدرة على تنظیم مشاعرهم ووصفها 
الناتجة من ادراکهم الجید بالذات. وذلك بعکس الرضی الذین عادة ما یعانون اضطر ابا 
اتفعالياً ووجدانياً. )1997 -(Loas, et al.,‏ 


وتشیر دراسة آبو الدیار )2010( إلى أنه يمكن التنبؤ بانخفاض کفاءة الذات من الدرجة 
الرتفعة على (أعراض الأليكسيثيميا) المتمثلة 2 صعوية تمییز الشاعر الشاعر ووصفه. ویرجع 
ذلك إلى تفوق بعض الاشخاص .2 کفاءة الذات نتيجة لارتباطها بمجموعة الهارات الوجدانية 
والمشاعر والعواطف التي یتمتع بها الفرد واللازمة للنجاح 2 التفاعلات الهنية و مواقف 
الحياة الختلفة. بالاضافة الى القدرة على تعرف مشاعر الآخرين وتحفیر الذات, فإذا نقصت 
تلك الشاعر فمن الطبيعي إصابة الانسان بالأمراض. وتنتابه حال من الاکتثاب والتوتر. 

ویری کل من «لازارد وشوارتز» (Lazard & Schwartz,1987)‏ أن هناك مدی E‏ من 
الحالات الانفعالية يما يتعلق بالحالات الاكتئابية الناتجة عن نقص كفاءة الذات. حيث إن من 
يعاني من الاکتثاب تكون خبراته بالعلاقات الاجتماعية مع أسرته ضعيفة Asamow, Carelson)‏ 
Guthrie,1987‏ &) . وبانتالي يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. 

وتؤكد العديد من الدراسات أن لدى الأفراد الذين يعانون آعراض الأليكسيثيميا صعوية التفاعل 


2 المواقف الاجتماعية ورك فهم الذات وتحقیقها. كما أنهم منسحبين اجتماعياًء ولديهم نقص ‏ 
العلاقات الشخصية. )1987, Krystal,£982; Lane & Schwartz‏ ). 


الكفاءة الوجداتية والسلوك: 

يرى «باندورا» أن السلوك لا ينتج عن القوى الداخلية 2 الإنسان وحدها. ولا عن المؤثرات 
البيئية وحدهاء وانما ينتج عن التفاعل المعقد بين العمليات الداخلية والمؤثرات الخارجية, وتقوم 
هذه العمليات إلى حد كبير على خبرات الفرد السابقة. 

أن هذه الأحداث الوسيطة يسيطر عليها بواسطة الأحداث الخارجية المثيرةء وهي بدورها تنظم 
الاستجابات الظاهرة. (عبد الحمید, 1986). 

ويؤكد «باندورا» تأکید! bald‏ على دور الحددات المعرفية للسلوك. حيث يرى آنها أسباباً فملية 
للسلوك . 

وتحلل نظرية باندورا السلوك على أساس الحتمية التبادلية Reciprocal Determinism‏ 
فهو يعتقد أن الأحداث المعرفية والأحداث البيئية يؤثر كل منها 2 الأخرى. فالناس لا يستجيبون 
ببساطة للأحداث البيئية وانما يحلقون على نحو نشط ببيئاتهم» ويعملون على تغييرهاء والأحداث 
المعرفية تحدد ما يُدرك من الأحداث البيثية. وما لا ُدرك. وكيف تفسر وتنظم؟ وكيف يتصرف 
Sl gas‏ 

إن الکفاءة الوجدانية الناضجة من خلال التعریف الذي آشار الیه )1999 tel, (Saarni,‏ 
الکفاءة الذاتية التي تظهر ب الوجد ان الميسر للتعاملات الاجتماعية. وتفترض أن الصفة الخلقية 
والقیم الأخلاقية توثر بعمق 2 الاستجابات الانفالية للفرد بطرائق تحدث تکامل الشخص. 
فالکفاءة الوجد انية الناضجة تعکس الحكمة Wisdom‏ التي تحمل 2 طیاتها القیم الأخلاقية التي 
تکونت من ثقافة الفرد. 

وقد ناقش Sae‏ قلیل من السیکولوجیین الحكمة بأنها: «إتقان الاجابة عن مجموعة من التساولات 
من بينها كيف تنمو؟ وکیف نتعرفها؟ وکیف نعرفها حين نراها؟» . 

وقد عرف آخرون الكفاءة الوجدانية بأنها مهارة أو سلوك مکتسب آساسه الذکاء الوجداني 
ينتج عنها مستوی متميرٌ ب2 الأداء. adle)‏ 2001 ص 59). 

ويتمثل page‏ الكفاءة الوجدانية 2 عنصرين أساسيين: 
1- العواطف. وتتضمن قراءة مشاعر الآخرين. 


2- المهارات الاجتماعية. حيث تمكن الفرد من التعامل مع هذه المشاعر تعاملاً ماهراً. 


إن معظم الشکلات الوجدانية تجعل حياة الأفراد أكثر حزنا. فالأفراد الذين یعانون خللاً 
وجدانیاً يشعرون بأعراض الاضطراب الذي يؤدي بهم إلى الصعوية للقيام بأعمالهم أو الذهاب 
إلى مدارسهم. أو بناء علاقات بناءة مع غيرهم أو حتى مواجهة متطلبات حياتهم العادية. 


ویذکر «جولان» )1998 (Goleman,‏ أن الكفاءة الوجدانية توضح كيفية توظيفنا لمهارات الذكاء 
الوجد اني التمتلة 3 مهارات: الوعي بالذات وانتحکم 2 الانفعالات والد اقعية الذاتية والتعاطف 
والعلاقات الاجتماعية والتي تعتبر مهارات ساسية ‏ حياة الفرد. فمثلاً التعامل تعاملاً جيداً 
مع الآخرين يعد legs‏ من الکفاءة الوجدانية القائمة على تنظیم الذات أو التحکم 4 الانفعالات. 
فمساعدة الآخرين واستحقاق الذات نوعان من الكفاءة الوجدانية تجعل الفرد يتمتع بمستوى 
متمیز من الأداء ب4 أي مجال. 
وباختصار أن الكفاءة الوجدانية تكون مظلة واسعة کالبناء تضم عمليات أو خصائص عديدة 
وأكثر المصنفات التي ميزت بين الأهداف الوجدانية والأهداف النفس حركية أو المعرفية 
هو مصنف كراثول (Krathwhole)‏ الذي اهتم بتطوير أحاسيس الطلاب وانفعالاتهم وقیمهم 
واتجاهاتهم وسلوكهم. إلا أنه كما 2 المجال النفس حركي فإننا لا نتعرض للمستويات المختلفة التي 
تحدث عنها کراثول وما يكفينا هو قدرتنا على التمييز بين الأهداف الوجدانية. والنفس حركية أ 
المعرفية التي تمثل السلوك؛ ومن هذه الأهداف ما يأتي: 
1. أن يبدي الطالب اهتماما بالمشاركة ب2 حملة لجمع التبرعات لمرضى السرطان. 
2. أن يهتم الطالب بنتائج زلزال تسونامي. 
3. أن يظهر الطالب اهتماما بقضايا البيئة. 
4. أن يتطوع الطالب للمشاركة 2 حملة جمع التبرعات لمرضى السرطان. 
5. أن يستمتع الطالب بتلاوة القرآن الكريم. 
6 أن يقدر الطالب أهمية حملة جمع التبرعات لمرضى السرطان. 
7 أن يرفض الطالب استخدام المبيدات الضارة بالبيئة. 
8. أن يحدد الطالب موقفه من القيم الثقافية الدخيلة على مجتمعه. 


9. أن يوازن الطالب بين رغباته وامکاناته. 
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10 أن ینظم الطالب ندوة حول مخاطر التدخین. 

1 أن يؤمن الطالب بدور العلم التريوي. 

12 أن يلتز م الطالب بقول الحق ولو على نفسه. 

3. أن يؤمن الطالب بدوره B‏ حملة جمع التبرعات لمرضى السرطان. 
14 أن يحرص الطالب على نظاقة جسمه وملابسه. 


5. أن يمتثل الطالب السلوكات الإيجابية التي يؤيدها الآخرون. 
العوامل المساهمة 2 الكفاءة الوجدانية : 


تتمثل العوامل الساهمة 2 الكفاءة الوجدانية للفرد 2 الذات أو هوية sEgoidentity GY‏ 
والنزعة الخلقية Moral Disposition‏ : وتاريخ نمو „Developmental Historys pä!‏ 

وتكون تلك العوامل- 2 حد ذاتها- عمليات معقدة نضأت 2 زمان ومكان وإطار LL‏ معين 

ويعد التاريخ النمائي للفرد آهم العوامل التي تعد المرساة الزمنية والمكانية والإطار التقا 
للكفاءة الوجدانية؛ رغم أن هذا العامل يتأثر تأثیرا كبيراً بالإطار أو السياق LLEN‏ أو بالممارسات 
الثقافية الشخصية والمجتمعية. وأيضاً علاقات التعامل أو التفاعل بين الأفراد 4 المؤسسات التي 
يعملون فیها. 

أن الزمن والسياق gal‏ يؤثران تأثيراً أساسياً على الكفاءة الوجد انية, وتؤكد نتائج الأبحاث 
على ذلك حيث تشير إلى أنه يمكن أن تظهر عدم الكفاءة الوجدانية بك أي وقت أو أي موقف 
عندما يكون الشخص غير مستعد لهذا الوقف 2 فترة زمنية معينة. وقد يحدث ذلك نتيجة شعوره 
بالنقص, أو بالضغط النفسي. أو نتيجة مشاعر الفشل. أو عندما يكون بك حيرة بسيطة. فمثلاً 
يمكن للقارئ أن يحاول تذكر طرائق مناسبة للتعبير عن عواطفه عند السفر إلى دولة ما ذات ثقافة 
معينة تختلف عن ثقافة مجتمعه. أو عند التنقل عبر ثقافات مختلفة. وأن الشعور بالحرج أو الخجل 
يمكن أن يكون النتيجة الطبيعية التي يمارسها الفرد حتى يقضي بعض الوقت لتعلم طرائق ذات 
معنى ومناسبة للتعبير عن مشاعره 2 تلك الثقافات. 


والشكل التالي يوضح أهم العوامل المساهمة 2 الكفاءة الوجدانية: 


an‏ | تريخ اناي 
« الذات الأيكولوجية ۲ ۲ 
i ۳ H‏ * التعايش 
» الذات المعتدة 1 الوجذانية . 
aa |‏ » السلوك التعببري 
» تكرين علاقات 
» الشجاعة 5 8 
» النزعة الخلقية 
adi‏ 
| «الحكمة 
لک 


عوامن الساهمة لذ الكماءة الوجدانية: 


الكفاءة الوجدانية والعمل المهني: 

لتتخيل العواقب على جماعة عمل عندما لا يمنع أحدهم نفسه عن الانفجار 2 ثورة غضب. أ 
تكون لدية حساسية عما يشعر به الآخرون حوله. فكل التأثيرات الضارة للتوتر تنصب على SAN‏ 
فعندما يصاب الأشخاص بالكدر الوجداني تضطرب ذاكرتهم وانتباههم وقدرتهم على الته 
وعلى اتخاذ القرارات, وكما قال أحد الاستشاريين 2 الإدارة» الضغوط تجعل الناس أغبياء». 

وعلى الجانب الإيجابي» تخيل الفوائد التي يجنيها العمل من الكفاءات الوجدانية الأساء 
كالتناغم مع مشاعر من نتعامل معهم. والقدرة على منع الخلافات من التصاعد؛ والقدرة ع 
الدخول .2 الانسياب ف أثناء أدائنا لعملناء فالقيادة ليست سيادة لكنها فن إقناع الآخرين بالء 
تجاه هدف مشترك. وبلغة إدارتنا لمستقبلنا المهني ليس هناك أهم من تمرف مشاعرنا العم 
تجاه ما نفعله. والتغير المطلوب هو الذي یجعلنا أكثر رضا بما نفعله. 

ويبدو أن هناك اتفاقاً بين أوساط المهتمين بموضوع الذكاء والاتفعالات إلى وجود علاقة | 
الذكاء الوجداني. ونجاح الأفراد ‏ الحياة العملية. ومن الثابت أن الذكاء العام وحده لا يض 
تحقيق النجاح. وإنما يحتاج الفرد إلى توفر مزيج من التعقل والمشاعر؛ بحيث يؤدي هذا الم 
إلى إحداث تناغم بين الانفعالات والتفكير الذي يتحقق من خلالها نجاح الفرد 2 مجالات الح 


المختلفة. فالکفاءة الهنية التي یتصف بها بعض العاملین لا یمکن إرجاعها فقط إلى الذكاء الجرد 
پالعنی التقليدي للذکاء بل إن هناك صفات ومهارات تتعلق بالمشاعر والانفعالات ثبت توافرها 
لدیهم. 

ویقول «جونان» عام(1998): «إنه من المعروف نلجمیع أن من یتفوقون 2 أتناء دراستهم لا 
یکونون بالضرورة ناجحين ومتفوقین 2 خضم الحياة. فکثیر ممن یکون معامل ذكائهم عالياً 
يتعثرون ويفشلون لیس 2 حياتهم الأسرية وعلاقتهم بالآخرين فقط بل 2 مجال عملهم آیضاء. 

ويعلمنا الذکاء الوجداني كيف نقیر من أنماط تفکیرنا. ومن طريقة نظرتنا إلى العالم من 
حولنا. ويولد 2 أنفسنا مشاعر إيجابية تجاه الذات وتجاه الآخرين: إننا لا نستطیع أن نقرر 
عواطفنا, ولکننا نستطيع أن نقرر ماذ | نفعل حیالها؟ فنحن لا نستطیع أن نقرر متى نفضب؟ ومتی 
نقلق؟ ومتی نحب؟ ولکننا نستطیع أن نقرر كيف نتعامل مع الغضب والخوف والقلق والحب؟ 

فالفرد الكفء وجدانیاً هو القادر على إدارة مشاعره وانفعالاته والتعبیر عنها تعبيرا فالا 
ويمكنه التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم. ويذكر «انكيمان» أن العديد من الدراسات أشارت 
إلى أن الكثير من الشبان ذوي المؤهلات الواعدة فشلوا. وكان سبب فشلهم تدني معدل الكفاءة 
الوجدانية وعدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين: فالفشل غالبا ما ينشأ عن أسباب عاطفية أكثر 
منها أسباب فنية أو مهنية. (خوائدة: 2004 ص 27). 

وأظهرت دراسة السمادوني عام (2001) أن الكفاءة الوجدانية ترتبط ارتباطاً موجباً بالتوافق 
المهني للمعلم. وأن «مهنة التدريس من المهن التي تقدم خدمات انسائية, ويتطلب النجاح فیها 
أن يؤدي المعلم ادواره التعددة بكفاءة من دون الشعور بعدم قدرته على السيطرة على انفعالاته؛ 
والإرهاق الانفعالي ونقص الشعور بالإنجاز الشخصي. 


الكفاءة الوجدانية لدی المعلم وتآثیرها على أطفالناء 


2 


تحتاج الكفاءة الوجدانية للمعلم إلى عدد من الکفایات والاحتیاجات. وهذه الکفایات تُفطي 
جوانب متعددة مثل: حساسية الفرد ( العلم ) وثقته بنفسه واتجاهه ومعتقد اته نحو المهنة (التعليم). 

وقدح «واردیل ورویس» (Wardell & Royce)‏ مجموعة من اندراسات التي تؤكد Ab‏ 
انشخصية الانسانية بمدی التجانس والتفاعل بين النظام العر والنظام الانفعالي». 
(عبده وعتمان. ۰1423 ص 249). 


ويشير «جولان, )1998 (Goleman,‏ إلى آهمية تحلي انشخص بالقدرات و الکفاءات الوجدانية 


للنجاح 2 الحياة. وتؤكد على أن الأشخاص الذین يعرفون مشاعرهم الخاصة جيداء ویتفهمون 
ويتفاعلون مع مشاعر الآخرين Lae Wels‏ هم أولتك الذين یتمیزون SB‏ مجالات الحیاة. ولا 
سیما حياتهم المهنية. 

كما أن عملية التفاعل بين الجانبين العقلي والانفعالي يمكن أن تظهر وتتبلور من خلال الكفاء: 
الوجدانية التي تعبر عن نفسها ‏ صور سلوكية متعددة. منها إدراك الانفعالات الذاتيةء وإدارتها. 
وادراك انفعالات الآخرين: والنضج الوجداني وعدم تناقض الرغبات. والحالة الوجدانية. 

ولا شك أن نجاح المعلمين 2 مهنة التدريس يتأثر بمدی توافقهم وتجانسهم مع ذواتهم ووعيهه 
بمشاعرهم وانفعالاتهم. والتحکم 2 نزواتهم cl agile jig‏ قدرتهم على إدارة حياتهم الوجدانيا 
بذكاء. وقراءة مشاعر الآخرين. والتفاعل معها بمرونة © العلاقة معهم». (جولمان.1990. ص86) 

إن مهنة التعلیم مهنة إنسانية اجتماعية. وهي مهنة اتصال وتفاعل بين la!‏ والمتعلم: تظهر 
فيها ذاتية المعلم وشخصيته ظهورا واضحاً. فسمات العلم. ومزاجه الشخصي, وطريقة تفكيره 
تنمكس بلا شك سلبا أو إيجاباً على أدائه المهني وعلى كفاءته الإنتاجية. 

ومن المؤكد أن للعاطفة والانفعالات دوراً Lage‏ 2 توجيه الفكر والسلوك الإنساني؛ وتحدي 
علاقة الفرد بعالمه الخارجي. ويزخر التراث النفسي قديماً وحديثاً بموضوعات تشير إلى وجو 
علاقة تفاعل متبادل بين مشاعر الفرد وتفكيره. فقد أشار «يوزان» Buzan‏ إلى وجود علاقة ب 
الجانب العقلي والجانب الوجداني. 

بشكل عام نستطيع أن نقول إن الكفايات الوجدانية للمعلم تتألف من سمات المعلم الانفعالي 
والأخلاقية. مثل: القدوة الحسنة. والوقار والهيبة. والحلم والأناةء وتمسكه بأخلاقيات المهنة 
والتقید بمواعيد العمل: وقد خصرت 2 العناصر الآتية: 


الکضصایات ۱ 


الو 


إجدانية 


الكفاءة الوجدانية والقدرة على الحب: 

كلمة حب هی كلمة من حرفين هما: الحاء وانباء. ورغم قلة مبناها إلا أن معانيها وما بنى 
عليها من مشاعر وقصص وآأحداث 2 التاريخ الإنسانى يفوق ملايين الكلمات الأخرى بے كل 
اللغات والتقافات. Flog‏ على ذلك نجد الكثيرين من انضحایا سقطوا على طرقات الحياة 
وفی دهاليزها وفوق مرتفعاتها وهم يبحثون عن الحب بلا خريطة تهديهم أو بوصلة توجههم. 
ولكلمة اتحب معان متباينة لدی الشعوب والأقراد: وفیما يلى نحاول ضيط معتاه لغدٌ واصطلاحاً 
ثم معرفة مستوياته وأقسامه بغية الحصول على خريطته. 


خالحب هو ميل الشاعر والوجدان إلى الشيء اللذین. وهو الوداد. وهو ميل إلى الأشخاص 
الأشیاء العزيزة أو الجذابة أو النافعة. وللحب أسماء وحالات ومستويات كثيرة تدور كلها > 
المعاني الآتية: 
* الیل الوجداني للمحبوب. 
" الإحساس بالارتباط الشديد به. 
" الشوق والحنين إليه. 
الرغبة 2 الاقتراب الأبدي منه. 
* الشعور بالعذاب والضیاع 2 حال البعد عنه. 
CEs‏ كلمة حب bu‏ بأنها تضم معاني الفرام والعله. ولكن يوجد LLAS‏ بين العنایین ر 
تباعدهما ظاهرياً . فكثيراً ما يشبّهون الحب بالداء ء أو العله. 
آما غرام. فهي تعني حرفیا: Sh‏ بالشيء تا لا يستطاع soll‏ منه. وتعني أيضاً «الع 
الدائم اللازم؛ وقد ورد 2 القرآن: قال BAUS‏ ویک بش و LS‏ أضرف É‏ داب چا 
رک عَذَابَهَا کات (Regd at) K CGE‏ 
والفرم: الولع بالشيء لا يصبر على مغارقته. وأغرم بالشي» : آولع به. فهو مُفرم. 
الوجدان هو حجر الزاوية 2 القدرة على الحب وبالتالي هو جوهر الشخصية الجيدة, 
یعرف بأنه القدرة على فهم العالم من خلال وجهة نظر شخص آخر. وهو الحافز الذي یج 
تعامل الآخر بشفقة ومودة بناء على هذا الفهم. وهذا الحافز سببه أن الشخص التماطف ي 
بمشاعر الاخر. والتعاطف بالتالي ضروري بسلوك الاهتمام والاكتراث نی و ring‏ 
فالوجدان به مكون عاطفي ومكون فکري فأن تكون متعاطفاً معناه أنك تشعر بمشاعر a‏ ) 
آلم. حزن. وشرح. وغيرها من المشاعر) وأن ت ن متعاطفاً معناه أنك تفهمه فهما عقلانياً. 
وتدعيماً لا سبق أقر (الکندری وياسين. 1992) بأن علاقة الحب هی مجموعة من الانفه 
المتنوعة التي تتمركز حول شخص أو موضوع معين شأنها ‏ ذلك شأن أي نوع من أنواع gall‏ 
واذا حللتا الاتقعالات التي تستثار ‏ المواقف العاطفية فإننا نجدها تشمل انفعال الحنان 
من تعطف علیه. وانفعال الرغبة 2 تملكه: والعمل على حمايته والشعور بالسرور عند سر 


والخوف عليه من تعدى القیر. وكراهية من یکرهه. وكل هذه العناصر تساهم 2 تكوين الك 


الوجدانية. وإذا تدنت هذه الكفاءة نجد أن الأشخاص الذین یعانون اضطراب الشخصية العادیا 
للمجتمع ( غير الاجتماعية) یفتقرون إلى العواطف والوجدان. ولا يستطيعون التعاطف مع الا خریر 
ویبادلوهم الحب والودة. 

الكفاءة الوجداتية والتنوع: 


يعد النظر 9۶ الخلافات العرقية والتقافية. والتمييز العذ ی آمرا حاسماً عند استكشاف النم 
الوجداني والاجتماعي للأطفال وتأثير هذه الاختلاقات على التعيير الوجداني. رغم أن البحوب* 


تشير إلى أن هناك قواسم مشتركة بينها تميز الكفاءة الوجد انية.(رطازه 51155 & Mesquita‏ 
Kobayashi, Schallert, & Ogren, 2003‏ ;2001(- 

وتری «سارني» )1999 (Saarni,‏ أن هناك اختلافات غير ثقافية: 2 التعبير عن العواطف ویرء 
«كاميوس. وفر انکل. وکامراس۵0۱7۵5,2004(۰) & GL (Campos, Frankel,‏ «الثقافة تؤثر علم 
العاطفة والوجدان وعلى تنظيم المشاعر 4 نواح عديدة: وتحديد ما هو مهم أو ليس Lege‏ للمرء 
من خلال تحديد السلوكات التي تعد مناسبة أو غير مناسبة. وتحديد كيفية ما ينبغي للمرء أر 
يشعر به بے سياقات معينة». 

وقدم «کول وآخرون» (Coll et al.,1996)‏ وا متكاملاً للتنيؤ بالكفاءة 4 النمو Les)‏ 2 ذلك 
نمو الهارات الوجدانیة) . والتنبو بالتفیرات 2 هذا النموذج تشمل الرکز الاجتماعي: والعنصرية 
والتمييز ( التفرقة) , وبيئة الحظورات/ والنع والبيثة العرقلة. وثقافة التكيف. وخصائص الطفل 
وخصائص الأسرة والفوارق الا جتماعية والاقتصادية التي تؤثر على النمو العاطفي للأطفال وعلی 
النمو العصبي البيولوجي والعاطفي لهم ):1993 Brooks-Gunn, Klebanov, Liaw,& Spiker,‏ 
«Raver, 2002, Aber, Jones, & Cohen, 2000‏ 


وأوجز «بارباریان؛ (Barbarin,2002,p.45)‏ الآثار الضارة للعتصرية والفقر على ail‏ 
انوجداني للاطفال اللونین. وأشار إلى أن الأطفال الملونين یشکلون فجوة ثقافية محددة 2 الجت 


الأمريكي مما يعرضهم لضفوط اجتماعية وعائلية, وك الوقت ذاته لا یوفر لهم سوی مواره 
محدودة لساعدتهم ك الاستجابة لهذه الضغوط, ویقترح أن هذا الواقع یتطلب التدخل البکر 
والستمر. By‏ القابل تشیر دراسات آخری إلى أن تريية الوالدین السليمة تخفف التوتر 
ك العلاقة بين البیتات الفقيرة وتطویر مهارات التنظیم الذاتي والکفاءات الوجدانية لأطفاز 
الأقليات (Raver, 1996; Raver, 2002; Gamer & Spears, 2000) .4.3 pall‏ 


ا 


الكفاءة الوجدانية والصدمات: 


کشفت البحوت التي تناولت تأثير سوء العاملة انزمن 2 وقت مبکر على تطوير وظائف الدما 
عن أن الأشخاص الذین لدیهم تاريخ مرضي لاصدمة الناجمة عن العلاقات (علی سبیل JEM‏ 
الاهمال وسوء المعاملة) يحدث لهم تخلف ۶ نمو نصف کرة الدماغ الأيسرء وهذا النمو له أهمي 
قصوی 2 نمو اللغة الادراكية واللغة التعبيرية. )2000 (Teicher,‏ 

كما أن الأطفال عندما یتعرضون مراراً للصدمات الناجمة عن الملاقات Lag)‏ یتلازم gas‏ 
من ضغوط مزمنة) agile‏ یعوضون ذلك من خلال آنماط السلوك التي تهدف إلى ضمان البقا 
على قيد الحياة. هذه الاستراتیجیات لدیها القدرة على التدخل 2 التعلم الاجتماعي/ الوجدان,ٍ 
خلال الفترات الهمة من نمو الدماغ الأيمن(501016,2001). كما أن مکونات التعلم الاجتماء. 
الوجداني تشمل «الوعي الذاتيء والتماطف, وتعرف الآخرين؛ التي تتأثر بسوء العاملة الناج 
عن اضطرابات الاتصال 2 نمو الدماغ ووظیفته وتطویر التنظیم الذاتي و القدرة على التعبير عر 
الشاعر للآخرين. )591 (Decety & Chaminade, 20030, p.‏ 

كما ان الأطفال الذین يفتقرون إلى التشجیع لناقشة الأحداث التي تستولي على مشاعره 
وأحاسیسهم التصلة بهنه الأحداث قد یجدون صعوية الکلمات التي تعبر عن هذه التجارب | 
تهدیدها. ومذا صحیح أيضاً فیما يتعلق بالأطفال الذین لم يتبين الآخرون حالاتهم الداخلية ‏ 
عواطفهم. 

والأطفال الذين لا يُقدم لهم مقدمو الرعاية السولون عنهم نموذجاً للتعبير الوجداذ 
والاقرار به أوالذين قدموا نماذج سلبية 2 بداية الأمر ظهرت لديهم صعوية ‏ تعرف العواط: 
(Camras, Sachs-Alter, & Ribordy, 1996)‏ 

وعندما یفتقر الأطفال إلى انقدرة على تحدید مشاعرهم وتحدیدها بطرائق تقلل من محنتهه 
فإنهم قد یستمرون بے محاولة تنظيم شدة عواطفهم من خلال وسائل آخری. قد تشمل ساوکاه 
انتهرب. الذهول. والیول الجسدية التي تسهم 2 کثیر من الأحیان ‏ الشکلات الداخلية le)‏ 
سبیل الثال: الاکتئاب. والقلق) و/ أو انخارجية (علی سبیل JÈL‏ العدوان البدني وما يتص 


(Van der Kolk, 2005) بالاضطرابات الجسمانية.‎ 


| 
| 
| 
| 
| 


وك دراسة للأطفال الذين تعرضوا لسوء العاملة 2 عمر 2 و3 سنوات آجراها «ستشيتي. 
وميريل» )1995 (Cicchetti & Lynch,‏ وجد أن هؤلاء الأطفال كانوا أقل استخداماً للغة التي 
تعبر عن حالاتهم الداخليةء Jalg‏ استخداما للقواعد التحوية المعقدة. وحصلوا على أقل الدرجات 
2 معاییر اللفة التعبيرية مقارنة بأقرانهم من المرحلة العمرية نفسها الذین لم يتعرضوا لسوء 
المعاملة مثلهم. ومن المحتمل أن تكون إحدى نتائج التعرض للصدمة صعوبة التعبير الوجداني, 
کما توصف LUD,‏ الألیکسیتیمیا. 


الفصل السابع 


الذگاء الوجداني 


| 
1 
| 
i 
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الفصل السابع 
الذكاء انوجداني 


التطور التاريخي لفهوم الذكاء الوجداني: 

امتدت الجذور التاريخية للذكاء الوجداني مدة تزيد عن ثمانين ان وذلك حینما تحدث 
كورندايك )1920( عن الذكاء الاجتماعي کجزء Y‏ يتجزأ من الأوجه التعددة لمفهوم الذکاء. 

وبالرجوع إلى التاريخ الطویل للأبحاث واننظریات التي تناولت الشخصية, نجد أن مصطا 
الذكاء الوجداني لیس جدیداء LS‏ ان القدرات الرتبطة dy‏ قد بُحثت متذ سنوات بعیده. فرعم 
أن علماء النفس عندما بدأوا التفكير ‏ الذکاء رکزوا على الجوانب العرفية مثل الذاكرة؛ وحل 
المشكلة؛ فإنه على مر السنین GIS‏ هناك كثير من النظرین الذین درسوا العلاقة بين الذکاء 
والوجدان Leas‏ متکاملین ولیسا متضادین. ففي الفترة من عام )1930-1920( عد ثورندايك 
Thomdike‏ أن القدرة على فهم الآخرين والسلولی الحکیم 2 العلاقات الانسانية مظهر من 
مظاهر الذكاء. وسماه الذكاء الاجتماعي. 

de (1940) ale 2-9‏ وكسلر Wechsler‏ أن الذكاء حاصل جمع الجوانب العقلية والجوانب غير 
العقلية. كما توجد اشارات لوکسلر )1943 (Wechsler,‏ - بعض مقاییس الذكاء- عن آهمية | عادة 
تعریف الذكاء بعده توليفة من القدرات العقلية. والسمات الشخصية, أو السمات غير العقلية, ومن 
هنا كانت مقولته التعجبية: أليس من العقل أن تکون القدرات الوجدانية النزوعية مقبولة کموامل 
2 الذکاء العام؟! (خليل والشناوى. 2005). 

وبعد الثورة المعرفية التي شهدتها السنوات الأخيرة من أواخر الخمسینیات وبداية الستینیات 
من القرن العشرین, تحول تر کیز علم النفس إلى الكيفية التي یسجل بها العقل العلومات ویخزنها , 
والی طبيعة الذ کاء. ولکن الانفعالات والعواطف ظلت مستبعدة. وکانت الحکمة التقليدية بين علماء 
المعرفة تقول أن الذكاء یستلزم معالجة الوقائع على نحو صارم ویتسم بالبرود. وأنه ليس للعواطف 
محل 2 الذكاء؛ بل يقتصر دورها daza‏ على تعكير صفو الحياة العقلانية. 

By‏ عام )1973( اقترح gil‏ حطب أن الذكاء دالة لنشاط الشخصية کلها. فالمعرفة والوجدان 
طرفان فیها ويقع بينهما الذكاء الاجتماعي, وقدم تصنيفناً مبكراً لأنواع الذكاء يتكون من ثلاث 
فئات هي: الذكاء العر, والذكاء الاجتماعيء والذكاء الوجداني» (أبو حطب 1996 ص 167)- 


و2 ale‏ (1980) أشار بوزان Buzan‏ إلى التكامل بين الجانب العقلي والجانب الوجداني داخل 


_ 


القرد. حيث يظهر هذا التکامل ویتیلور من خلال الذكاء الانفعالي الذي يعبر عن نفسه ب4 صور 
سلوكية متعددة (عبده وعثمان. 1423. ص 249( 

ثم قدم «جاردنر» )1983( نظريته المعروفة باسم نظرية الذكاءات المتعددة Multiple‏ 
abs 2 Intelligence‏ أطر العقل Frame of Mind‏ طرح فيه سبعة آنواغ للذكاء كانت كما يأتي: 
يتضمن كيفية استخدام اللغة وقهمها. 
ي المنطتي: يتضمن استخدام الأعداد وفهمها وادخال النطق ف ذلك. 
(ج) ذقاه :دراب الحيز: هو القدرة على معالجة الصور الذهنية واجتياز الفضاء من حولنا. 


يتضمن القدرة على إعداد النغمات وتعرف طبقات الصوت. 

تحدد 2 انسيابية حركة الجسم والتناسق الحركي. 
يتضمن القدرة على الفهم والتعامل مع الآخرين بمهارة. 

يتضمن احساس spall‏ بالرضا عن ذاته وقدراته, فإذا 
ویقومها بعد أن يسلك سلوکا غير مناسب. فيمكن أن oles‏ ذي 


ذكاء شخصي داخلي. 


ويتضح أن الأنواع الثلاثة الأولى موجودة 2 اختبارات الذكاء العروفة. Lal‏ الأنواع الأريعة 
المتبقية فلم تمثل 2 اختبارات الذكاء التقليدية )1995 -(Buskist and Gerbing,‏ 

« كما قدم جرينسبان 2 عام )1989( نموذجاً لتعلم الذكاء الوجداني 3 ضوء نظرية بياجيه 
للنمو انعر ونظريات التحليل النفسي والتعلم الانفعالي. وك هذا النموذج عرض جرينسبان 
مستويات تعلم الذكاء الوجداني: 
| - التعلم الجسمي Somatic Learning‏ وفيه يتعلم الطفل الانفعالات المرتيطة بالحاجات 


1 


2 - التعلم بالنتائج Consequence Learning‏ وهو مستوى يتعلم فيه الطفل الأفكار والعاني . 
3 - التعلم التركيبي التمثيلي Representational Structural‏ ويحدت فيه أعلى درجات تعلم 
الأفكار والمعاني والانفعالات osae)‏ وعثمان. ۰1423 ص 247( 
وے عام )1990( نشر كل من (Salovey and Mayer) yles Btls‏ مقالا بعنوان الذكاء 
الوجداني, وأشارا فيه إلى أن اندکاء الوجداني هو نوع من الذكاء الاجتماعي, وأهم وظائفه إرشاد 
التفكير وتخصيص القدرات التي تسهم 2 حل المشكلات. وكانا على دراية تامة يما سبق 
من عناصر الذكاء غير المعر2؛ ووصفا الذكاء الوجداني على أنه نوع من الذكاء الاجتماعي 


189 


| الرتبط بالقدرة على مراقبة الشخص لذاته ولعواطفه واتفعالاته» ولعواطف وانفعالات 
۱ الآخرين وانتمییز بینها. واستخدام العلومات الناتجة عن ذلك 2 ترشید تفکیره وتصرفاته 


{Salovey and Mayer,|990) وقراراته‎ 


au (1995) ale 25‏ جونان Golman‏ آفضل ما تب عن الذ کاء الوجد اني 2 کتابه الشهیر 

الذكاء الوجداني الذي تناول فيه ما أسماه (بالعقل الانفعالي) وطبيعة الذكاء الوجداني والجالات 
1 التي له دور فیها. ودوره 2 براعة الإنسان وتقدمه ‏ مجالات الحياة العملية قياساً بالذکاء 
۱ الأكاديمي الذي یبرز دوره 2 حياة الفرد التعليمية ( 995 ! (Golman,‏ 
By f‏ الوطن العربي تحدث آبو حطب )1996( عن الذكاء الشخصي وتداخل مفهومه مع مفهوم 
جاردنر من حيث انه وعي الفرد بذاته: الا أن «آبو حطب» تحدت عن الدقة والطابقة بين تقریر 
الفرد الذاتي عن مشاعره وبعض المحكات الموضوعية؛ حيث يمكن تقد یره كمياً؛ كما إن نموذج «أبى 
حطب» نموذج pee‏ عقلي وليس انفعالي على عكس نموذج جاردنر. 

ويرى محمد وعبد العال (2005: ص 169 ) أنه رغم أن الدراسات العربية والأجنبية قد تصدرت 
مقدمتها بان مصطلح الذكاء الوجداني يعد حديث العهد نسبياً 4 الدراسات العربية والأجنبية. 
وأنه بدأ الظهور دراسات كل من سانو وماير )1990 (Salove& Mayer,‏ وبار-أون Bar-)‏ 
(On, 1996‏ وكتاباتهما. وصدور GUS‏ جولان )1995 (Goleman,‏ عن الذكاء الوجداني. فإنه 
| باستعراض الأدبيات النفسية حول هذا الجال, يمكن ملاحظة تعریفات تقارب 2 مضمونها 
ومحتواها ما انطوت عليه التعریفات الأجنبية. ولعل آهم هذه الأطروحات تلك الحاولة التي قدمها 
فؤاد آبو حطب )1973( حینما استهدف تفسیر العلاقة بين العرفة والوجدان 2 أثناء عرضه 
لنموذ جه pall‏ 2 الجدید لبنية العقل, الذي اقترح من خلانه BW‏ أنواع للذكاء الانساني: الذکاء 
pall‏ 2 والذ کاء الاجتماعي, والذ کاء الوجداني؛ التي عمقت فكرة متصل ( المعرفة-العاطفة). وقد 
استبدل أبو حطب 2 تحدیثه وتعدیله لأنواع الذكاء الانساني )1983( بالذکاء الوجداني الذ کاء 
| الشخصي, أو ذکاء العلاقات داخل الشخص نفسه. ثم جاءت محاولة انقطان )2005( حیث 


تعاملت مع مفهوم الذکاء الوجداني والاتزان الانفعالي 2 ثوب جدید . 

مما سبق نستنتج أنه منذ اصدار دانیال جولان Daniel Goleman‏ کتابه الأول )1995(. 
آصبح مصطلح «الذکاء الوجداني « من أهم الواضیع LADI‏ وتداولاً بين دواثر الشرکات العالية 
الکبری وكذلك نال الاهتمام نفسه على مستوی المؤسسات التعليمية إن كان 2 الجامعات أو 2 
المدارسء وانتقلت العدوی إلى معظم الأقطار العربية. فسرعان ما عقدت الندوات وورش العمل 
ویرامج التدریب والترجمات وما إلى ذلك من نشاطات ترافق کل صرعة جديدة دون دراسة أو 


تمحیص, ومن هذا النطلق عاد الکلام عن الذكاء الوجداني مرة آخری. وآود هنا أن ail‏ 
باختصار إلى السیاق التاريخي لتطور فكرة الذکاء الوجداني وما هو انذكاء الوجداني ضمن 
السیاق. وما عناصره أو مکوناته. وآهمیته Lesa‏ یتعلق بمکان العمل والدرس. 


للذكاء الوجداني جذور معتدة 2 مفهوم «الذکاء الاجتماعي» الذي أول من عرقه رو 
تورند ايك )1920 -(Robert &Thorndike,‏ 

مفهوم الذكاء الوجداني : 

إن الترجمة الحرفية لصطلح Emotional intelligence‏ هو الذكاء الانفعالي؛ ولكني 
أن الوجدان عم من الانفعال. حيث یعرف الوجدان Affect‏ بأنه نوع من الحس أو الانفعال | 
يرتبط بأفكار بسيطة یشمل: الحس, والانفعال» والزاج الوقتي للطباع والشاعر. فالوجدان 
شمولية من الحالات الانفعالية المؤقتة» كما إنه تتوحد مع النزعات الفطرية والدوافع. وتر 
بالتکوینات النفسية الأخرى. لذلك فیفضل أن نطلق على هذا الصطلح الذ کاء الوجداني. 

وسنتناول فيما يلي بعض تعریفات الباحتین للذ کاء الوجداني: 

یری «سالوك ومایر» )189 (Salovy and Mayer, 1990,p.‏ الذكاء الوجداني قدرة lity‏ 
فهو نوع من الذكاء الاجتماعي الذي یتضمن قدرة الفرد على مراقبة انفعالاته وانفعالات الآ 
وتنظیمها؛ حتی یستطیع أن یمیز ‏ العاملة بينهم واستخدام العلوسات المتولدة من ذلك 2 ت 
تفکیره وأفعاله». 

ویمرف جونان (Golman,1995)‏ الذکاء الوجداني بأنه « الهارات التي تساعد الأفراد 
العيش بانسجام وتناغم مع الآخرين. التي يجب أن توضع موضع تقدیر 4 السنوات المقبلة وت 
التکیف للأفراد» (75 -(Golman, 1995,p.‏ 

ويحدد داتیال جولمان مکونات الذکاء الوجد اني Z‏ خمسة مجالات؛ هي: 

أ- وعي الفرد بذاته: يعني وعي الفرد بنفسه, وتعرف شعور ما وقت حدوثه. 

ب- إدارة المواطف: يعني التعامل مع الشاعر تعاملاً ملائماً وهي تعني الوعي بالذات متم 
القدرة على Gags‏ النفس وانتفاعل مع القلق وانخاوف والحزن. 

ج- تحفیز النفس: تعني توجیه العواطف: لتکون B‏ خدمة الآهداف من خلال التحكم الذا 
الانفعالات والعواطف وتأجيل الاشباع ووقف الدوافع المكيوتة. 


د- التعاطف: تعني الحساسية تجاه مشاعر الآخرين: وأهمية اکتساب احترامهم. 


۳ 


ه- توجیه العلاقات الانسانية: تعني القدرة على إدارة عواطف الآخرينء والکفاءة الاجتماعد 
والهارات المميزة التي تستلزمها هذه الكفاءة (جولان. ۰2000 ص 68 ). 


كما یعرف الذکاء الوجداني بأنه قدرة الفرد على الاصفاء نلمثیرات. وانقدرة على اصد 
الاستجابات الناسبة لهنه التیرات. وکذلك انقدرة على تنظیم عواطفه. )5 (Bernt, 1996. p.‏ 

كما يعرفه بار - آون (Bar-On,1997, p.4)‏ على أنه «مجموعة الهارات: الاجتماعي 
والانفعالية. والشخصية. التي تؤثر على نجاح الفرد 2 مجابهة متطلبات البيئة». 

كما یعرف ماير وسالوك وکارسو )267 (Mayer, Salovey & Caurso,2001,p.‏ الذى 
الوجداني بأنه» القدرة على تعرف معني العواطف. والانفعالات. وأسباب الشکلات وحلولها ءا 
آساس من هذه العواطف. كما انه یتضمن القدرة على إدراك الانفعالات وترميزها. وفهم العلوما 
الخاصة بها واداراتها». 

كما إن الذکاء الوجد اني یتضمن القدرة على فهم آسباب الانفعالات واستخدامها 2 تحسه 
التفکیر, والقدرة على إدراك العواطف بوضوح من أجل تولید الاتفعالات التي تساعد التفکیر - 
فهم الانفعالات والعلومات الخاصة بها؛ وبالتالي الساعدة 2 تنظیم هذه الانفعالات من أجل زيا: 
النمو الوجداني والعقلي». )2000 .(Mayer, Salovey & Caurso,‏ 

ویری كل من )2005 (Bastian, Burus & Nettelback,‏ أن الذكاء الوجداني» قدرة ترك 
على الفروق الفردية 2 العملیات العرفية انخاصة بالعلومات الوجد انیق.. 

تمرك انا بأنه «القدرة على معالجة الملومات المشحونة انفعالیاً بکفاء: 
لاستخدامها 4 توجیه الأنشطة العرفية Jie‏ حل المشكلة والترکیز على تنشيط السلوکاه 
المطلوبة». (خلیل والشناوي, 2005). 

LS‏ یعرف الذکاء الوجداني بأنه «مجموعة من القدرات أو الهارات الشخصية التي تساء 
القرد على فهم مشاعره وانفعالاته. وسيطرته عليها جيداً. وفهم مشاعر الآخرين وانفعالانهه 
وحسن التعامل معهم. وقدرتهم على استغلال طاقتهم الوجدانية 2 الأداء الجید, وعلى إقام 
علاقات طيبة مع المحيطين» ( السمادوني. 2007. ص ص 44 - 45). 

ويعرفه (إبراهيم. 2010. ص 239( بأنه «قدرة الفرد على إدراك مشاعره وعواطفه Vasily‏ 
إدراكاً جيداً وفهمها وتنظيمها وإدارتها والتحكم ذيها: والقدرة على توجيه الانفعالات لتحفي 


الذات والتعاطف مع الآخرين وتفهم مشاعرهم من خلال الادراك الدقيق لانفعالاتهم: مما يسم 
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التواصل الفعال معهم وتکوین علاقات اجتماعية ناجحة بما يحقق للفرد التکیف مع الظر 
المحيطة والنجاح 2 مجالات الحياة المختلفة. 


من خلال عرض التعریقات السابقة یتضح أن ماير وزملاءه یرون أن الذكاء الوجد اني یتکون 
آربع قدرات آساسية هي: إدراك الانفعالات؛ واستخدام العواطف والانفعالات 2 تسهیل انتفک 
وفهم الانفعالات. وادارتها. 

كما یتضح أن جولان ینظر إلى الذكاء الوجداني بمده مكوناً غير 2B paa‏ طبیعته, وأنه یتض 
مکونات أخرى ترتبط بسمات شخصية؛ مثل التعاطف. وتحفیز النفس. 

وبالنظر إلى تعریف بار-آون نجد أنه تحدث عن مصطلحات ومهارات ترتبط ارتباطاً و 
بالطريقة التي يواجه بها الفرد البيئة الحيطة به؛ مثل التكيف. وتحمل المشقة؛ والزاج العام. إلا 
من خلال نظرة سريعة على التعريفات السابقة يتضح أن الذكاء الوجداني يتكون من قدرة ال 
على فهم انفعالاته وانفعالات الآخرين وذلك بعد إدراكها؛ ومن ثم القدرة على إدارتها للوصول 
الهدف المطلوب. 

ومن خلال استعراض العديد من التعريفات التي تناولت الذكاء الوجداني خا 
(ناصف:2003. ص 318( إلى أن مفهوم الذكاء الوجداني من المفاهيم الوليدة التي قويلت بانه 
من العقبات كما حققت الكثير من النجاحات. 

وقد تمثلت التحديات التي واجهت هذا المفهوم 2: 
1. غموض الفهوم وندرة الدراسات التي أجريت فيه. 
2. تعدد مسميات الذكاء الوجداني (الذكاء غير الأكاديمي. والذكاء غير المعرك؛ والذكاء 

العقلي. وذكاء الشاعر. والذكاء الوجداني: والذكاء الانفعالي والذكاء العاطفي) . 
3. النظر إليه على أنه من الصيغ البديلة لمفهوم الذكاء التقليدي وليس من الصيغ المكملة له 
4 قضية استقلالية مفهوم الذكاء الوجداني عن غيره من أنواع الذكاء الأخرى. 
5. نظرة الفكر الغربي لعقود طويلة من انزمن إلى عملية فصل العاطفة عن انعقل التي أخرت 

ولادة هذا المفهوم وخروجه إلى الوجود. 
6. أما عن النجاحات التي حققها مفهوم الذكاء الوجداني فتتمتل 2: 

M‏ تحقيق التكامل بين مفهوم الذكاء ومقهوم العاطفة بعد أن اتسعت الهوة بينهما فترات ز: 


طويلة. 
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* أن هذا الفهوم قد آسهم Z‏ فهم طبيعة العلاقة بين الأنظمة المعرفية والأنظمة الوجدانية 
للشخصية. 


الأساس البيولوجي للذكاء الوجداني: 

من أجل فهم الأساس البيونوجي للذكاء الوجداني يجب فهم بيولوجيا الانفعال والعواطف. وهذا 
يعنى فهم الميكانزيمات التي تقوم بها الأجزاء العصبية ب2 أثناء العواطف والوجدان وتأثيرها على 
السلوك حيث توجد شبكات من التراكيب العصيبة تتكامل مع بعضها لتحدث السلوك الانفعالي: 
فالأبنية العصبية من الجسم إلى الدماغ: وأيضا من الدماغ إلى أجزاء الجسم. فتلك الرسائل 
تساعد على إصدار العمليات الجسمية المصاحبة للوجدان والانفعال والأحاسيس التي تمر بنا 
بوصفها خبرات وتجارب. وهو جانب آخر من الوعي الإنساني. والمسئول عنه القشرة الدماغية. 
حيث تستثير الدوائر العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي وتنظم وتكامل الاستجابات التي 
تین أثناء الانفعال, وتشترك القشرة الدماغية ( اللحاء ) 2 تحدید البيانات الحسية: والسلوك 
التالي. وتقويمها. واتخاذ القرارات بشأنها , وتؤدى كل من الأفكار والتوقعات والمدركات الناشئة هنا 
آدوارها 2 المحافظة على السلوك والمشاعر الصاحبة له أو العمل على القضاء عليها وتلاشيها 
(خاطر. 2010. ص 53( ويمكن توضيح أجزاء الدماغ الانساني وفصوص نصفى الدماغ من 
خلال الأشكال الآتية: 


السق العركزك التلقيف اما الهرگزی 
Precentral Gyris Centrat Sulcus‏ 


السنعمعب تلت الهركري 
Postcentral Gyrus‏ 


الى الجابيى 
Lateral Sulcus‏ 


ات 


8 العتى الاد ارگ‎ 
Rosell ابعص‎ 7 i ee Lobe 


Frontal Lobe wwii 


Siiil الشئس‎ 
- w~ Ocripital Lobe 
یں ید عاش‎ | 

Temporal tobe 


الخسر 

Pors 5 

سس UEA‏ ع الفستتئیل 
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هى عبارة عن تجمع نوعی من الخلایا العصبية. توجد .2 آعلی نهاية الحبل الشوكي أي توج 
تلك الشبكة 2 الجهاز الطر 2 Limbic system‏ ويؤدى آداء مهما |حدات أي من عمليتي BSN‏ 
والاستثارة أو ظهورهما: فتنذر وتنبه القشرة الدماغية إلى المعلومات الحسية العامة, ومن خلا! 
الجهاز العصبي الركزي ترشح وتمیز أهمية البیانات التعلقة بالأحداث الستثيرة للاتفعالاء 
والعواطف الحتملة )2006 (Seitz, Nickel and Azari,‏ 


Thalamus 


Reticular Formation 
د‎ Medal bbn 

— Spinal Cord 

Somatiy Sensory 
impulses (from 
nacioceptors 
Proprioceptors 


عندثن تحث التکوینات الشبكية انقشرة التي تؤدي دورها باعطاء هذا الأمر انتباهها التام, أ 
تکون منتبهة وعلی حذر عند مواجهه طاری ما؛ حتی تصدر الاستچابة الملائمة له (السمادون, 
7 ص62). 

ومجموعة التکوینات تحت القشرية Sub-cortical formation‏ هی مجموعة من الدوا 
العصبية ذات العلاقات المتبادلة فيما بینها. وتقع 2 الجزء الركزي من الدماغ: وتودی دو 
تنظيمياً ب كل من الانفعالات والدوافم. وعندما تمر العلومات الحسية من خلالها وهی . 


طریقها إلى القشرة الدماغية, ترسل القشرة بدورها الرسائل إلى آسفل (أي تلك التکوینات) 
والهيبوتلاموس113:00118[381115 asl‏ تلك التکوینات السئولة عن تنشیط الجهاز العصبي 
السمیناوی. الذي يستثير الفدة الكظرية (فوق الكلوية) 2 أثناء حدوت الطواری. لأنه يؤدى دوراً 
2 مشاعر الانفعالات- الخوف والغضب والقلق مثلاً - والشكل التخطيطي التالي يوضح ذلك. 


المعلومات الحسية (البينة المحيطة) 


(السمادونی: 2007( 


كما إن الأبحات الحديثة التي تناولت الجهاز العصبي أوضحت وجود أساس بيولوجي للقدرة 
على التعاطف كأحد السمات التي يتيفي أن یتحلی بها الشخص الذكي عاطفياً. وعلاوة على ذلك؛ 
فان التحليل البعدى Meta analysis‏ لثمانين دراسة أثبت أن الارتباطات العصبية للتعاطة 
تفترض أن التكوين الجبهى بّبين التعاطف الإنساني باستخدام تجمعات مكانية متميزة ونشطة 2 
انجزء الأوسط من الفص الأمامي بعيداً عن محور مستوى نقطة الالتقاء الداخلية 


(Seitz, Nickel & Azari, 2006)‏ 
ا إن التکوینات ما تحت القشرية تسمی بالجهاز Limbic system 2. plat!‏ . 
iga‏ الطرية: 


يعد الجهاز الطر آهم أجزاء الدماغ الرتبط بالانقعالات وذات تأثير مهم على السلوك» ویعد 


بابز (Papez,1937)‏ آول من وصف انجهاز الطربیة. ویعد الجهاز pall‏ 2 الجزء من الدماغ | 
له آهمية زائدة فيما یختص بالانفعال وانسلوك الوچداني إضافة إلى جهازین آخرین هما الت 
LS — Reticular formation <i}‏ سبق ذکره ¬ والهیبوئلاموس وهي على اتصال ہہ 


وبالقشرة الدماغية وبأجزاء آخری من الدماغ. 


مکونات ا لجهاز ‏ لطریة: 


*' Hippocampus (i 


-i‏ عصان قرن آمور 


يُعتقد أن حصان البحر - وهو جزء من الدماغ - له دور مهم يؤديه بشأن الذاکرة. و 
الدرکات الحسية, بمعنی آخر أن له علاقة واضحة ومهمة بتخزین الذاكرة الدائمةء كما أنه 
دورا Lege‏ 2 ذ اکرة الأحداث القريبة؛ ولذلك فان أي تلف 3 هذا الجزء يؤدى إلى حدوث أضما 
شدید 2 ذاكرة الأحداث القريبة. كما إنه يؤدى دوراً 2 درجة انتباه الفرد ويقظته. بسبب علا 
بالتكوين الشبكي. كما أنه يعطى إشارات استرخائية توجه الأوامر إلى الجهاز العصبي غير الإ 
ليعطي الاستجابة التي تتناسب وحاجة الجسم (جرلمان؛ ۰2000 ص35) . 

إضافة إلى ما سبق: فان حصان البحر له دور مهم 2 السلوك الانفعالي حيث إنه يعطى أ 


استرخائية للهيبوثلاموس فيثبط هذا السلوك. 


۱- جزء صغير يشغل حيزأ من الخ بقع تحت !لهاد Thalamus‏ ذلك انجسم اثبيضاوي انشكل الذى يوجد على جزع المخ. 
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ب- اللوزة Amygdala‏ 
هى مجموعة من الأنواء تقع 2 الجزء الأمامي من القرن السفلی للبطین الجانبي من الفص 
الصدغی, واللوزة اسم أطلق على النواة اللوزية Amygdaloidal nucleus‏ وهی 465 صفیر 
من الخلایا العصبية الوجودة ‏ السطح الداخلي للفص الصدغي, وهده النواة لها علاقة مهه 
| الانفعال ونوعه وشدته. وتعمل اللوزة کمستودغ للانطباعات والذ کریات الانفعالية التي لم نعيه 
أبدا تمام الوعي ( السمادونی, ۰2007 ص 66). 
Olfactory‏ 
Bulbs‏ 
4 
O 3‏ 
ی | 
a‏ 
s‏ 
كل (39) اللوزة 
> 


ووظيقة اللوزة معالجة المعلومات الذاتية الوجدانية كخبرة أو حدث ماء ووظيفة قر 
آمون معالجة المعلومات انوضوعية لخبرة ما. أو حدث مثل: زمن حدوثه = أو محدداة 
الوضوعیة: وعلی ذلك فان اللوزة وقرن آمون یشکلان Las‏ قوة الذاكرة من uo UN‏ 
الذاتية والوضوعية (إبراهيم: ۰2010 ص 338(- 


ا > 


jamus & Uypethalaimus (igi! تست‎ 


بد التلاموس والهیبوثلاموس مکونین أساسيين 2 الجهاز العصبي الطر. حیت 

الثلاموس هو مركز تنظیم العلومات الحسية التي ترد إلى اندماغ. ane‏ يخبر الدماغ : 
يحدث خارج حدود الجسم. فالثلا س يعد لوحة التوزيع حيث Bly‏ لمسارات الح ية ال of‏ 
كلها إلى النصفين الکرویین بالدماغ ومنه إلى القشرة الدماغية 
الوعي واليقظة والانتباه عن طریق ارتباطه بالتکوین الشبكي» كما إن الثلاموس على اتص 
مباشر باللوزة: ولذلك فانه يرسل إشار رة سريعة 3 حال وجود حظر أو تهديد: وهنه الاشارة تح 
سلوكاً آو استجابة سريعة ذات شحنة انفعالية. ولكن سرعتها تؤثر على فهم الانسان نا يج 
بدقة. وهذه الآلية هی المسئولة عن الانفجار الاتفعالي 2 مواقف الحياة اليومية من دون تدبر. 
الهیپوثلا موس Hypothalamus‏ فیقع تح ت الثلاموس. وتقع تحته الغدة النخا uitary and a,‏ 
. ويرتبط بالمناطق السئولة عن الوظائف الحشوية الوعائية والانفعالية: لذلك فهو يسيطر ' 
العديد من العمليات الحيوية التي تحدث داخل الجسم عن طريق مجموعة الألياف العصبية 
تربطه بعدة أجزاء من الدماغ (السمادونی: 2007. ص ص 70-65( 


د الف ة الا 
وهي تقع فوق الكليتين. وعندما تحدث الخبرات المثيرة للانفعال. تعزز الغدة DYI‏ 
هرمونات الادرینالین والنورادرينالين. وتعمل حاملات الرسائل الكيميائية تلك على استثارة 
من تلك المراكز . ( التي نشطها الجهاز العصبي السمبثاوى بالفعل) .ویستمر إفراز تلك الهروه 
ما دام الجسم لا يزال u‏ ونشطا بدرجة مرتفعة إلى أن تمر الأزمة أو يتوقف الانهاك و 


الشديد (دافیدوف. 2000. ص 84( - 


-Y‏ عيارة عن مجموعة من الخلایا Jos‏ "لعصبية المتشايكة والممندة عبر جتع all‏ حيث تبداً من النخاع الشوكى وتسب 


النخاع المستطيل و القنطرة والمخ الآوسط وتنتهى فى التلاعوس sl‏ یر سل خيوط عصبية إلى القشرة المخية 


ose‏ 4۷ الغدة الادريتالية 


مما سبق یتضح أن السلوك الانفعالي یکون تا عن إثارة الجهاز العصبي غير الارادي 
(الاتونومی) ۰ Autonomic Nervous System‏ بشقية السمبتاوی. ويتحكم الهيبوثلاموس ۶ 
استثارة أو کف استثارة هذا الجهاز. فإما أن يحدث سلوك انفعالي أو يحدث کف للاستجابة 
الانفعالية. فالهیبوثلا موس ينظم العمليات العصبية والهرومونية فيما يتعلق بالتعبير الانفعالي كله. 

النماذج النظرية المفسرة للذكاء الوجداني: 

بدأ اهتمام علماء النفس والأفراد العاديين منذ بداية تسعينيات القرن العشرين بمفهوم الذكاء 
الوجداني. وليس أدل على هذا الاهتمام من اختيار جمعية اللهجة الأمريكية لمصطلح للذكاء 
الوجداني من بين أكثر الكلمات والعبارات الجديدة المفيدة التي ظهرت .2 أواخر تسعينيات القرن 

وقد صاحب هذا الاهتمام ظهور عدد من النماذج النظرية التي حاولت أن تحدد أبعاد هذا 
المفهوم وعلاقته بأنواع الذكاء الأخرى. كما ظهرت محاولات عديدة ليناء أدوات لقياس الذكاء 


الوجداني قياساً موضوعياً. ويمكن لقارئ أدبيات الذكاء الوجداني التمييز بين مدخلين أو تصورين 
مختلفين للذكاء الوجد اني هما: 


النماذج اگختلطة او The Trait Based Ur Mixed Models Zaud! gigaa‏ 
ظهرت هذه النماذج على يد مجموعة من الباحتین؛ آمتال: جولان )1995( ویار-آون (1997): 
È‏ مجموعه من ااج a‏ 
وتفترض أن الذكاء الوجد اني لیس مکونا معرفیا 2 طبیعته. وانما یتضمن سمات شخصية ومهارات 
مختلفة مثل: التعاطف والتكيف والدافعية... إلخ. 
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والتماذج الختلطة تنظر للذکاء الوجداتي obey‏ یتضمن مکونات غير معرفية. وخصائص 
شخصیة؛ ولهذا سمیت نماذج مختلطة؛ وفيما يلي عرض لهنه التماذج: 


eisat )1995[‏ !لو جداتي: 


gipas {li‏ جونا 


یری جونان أن الذکاء الوجداني مقهوم جدید ومختلف عن معامل الذکاء (IQ)‏ ویری أن 
مفهوم الذكاء الوجداني یمکن أن يصل إلى درجة مكافئة إن لم یتفوق مرات عديدة على معامل 
الذکاء. كما إنه یساعد على التنبو بالنجاح 2 الحياة أكثر من نسبة الذکاء المرفية أو العقلية, 
ويرى «جولان» أن الانفعالات 2 جوهرها دوافع لأفعالناء وآن النتوء اللوزي 2 دماغ الإنسان هو 
مركز كل العواطف. Dla‏ انفصل النتوء اللوزي عن بقية أجزا ء الدماغ تكون النتيجة عجزاً هائلاً 
عن تقدير أهمية الأحداث الوجدانية: وبالتالي يفقد الإنسان قدرته على التواصل مع الآخرین. 
ولقد أصدر «جولمان» عام )1995( مؤلفه الشهير الذكاء الوجداني مضنا آراءه السابقة 
بالإضافة إلى العدید من الأبحاث والدراسات الطبية التي أجريت ie‏ الدماغ خلال العقدين 
الماضيين (خاطر. 2010). 


كما يشير جونان. )1995( إلى أن الناس يمكن تقسيمهم من حيث تناولهم لانفعالاتهم 

وحالاتهم الوجدانية إلى ثلاثة أنواع: 

1 - الوعي 
ویکون لدی هؤلاء الأفراد وعى وفهم بحياتهم الوجدانية. ويغلب وضوح العاطفة لدیهم على 
السمات الأخرى للشخصية كافة. ویتمیز هولاء الناس بالاستقلالية والثقة بالحیط الخارجي 
والصحة النفسية الجيدة. والنظرة الايجايية للحياة. وعدم الاستفراق. أو التأمل ب2 الزاج 
السيء» أو وعدم الاستفراق 2 الوساوس. والقدرة على الخروج من الزاج السین بسهولة, 
وتساعدهم يقظتهم المقلية على التحکم 2 انقعالاتهم. 

2 - الاستغراق Engulfed‏ لیستفرق هولاء الناس 2 مشاعرهم. ولا یستطیعون الهرب منها. 
فهم لیسوا على وعي جيد بمشاعرهم؛ كما انهم ليس لدیهم منظور واضح عنها؛ ولذا فهم لا 
يبذلون جهداً للخلاص من هذه الشاعر. ویشعرون بعدم قدرتهم على السيطرة على PELS‏ 


الوجدانية. 


ذات Self Awareness‏ وتعنی الوعي بالحالات الوجدانية الزاجية عند حدوتهاء 


3 - القبول Accepting‏ يتميز هولاء بوضوح الشاعر. ویتقبلونها ولا بحاولون تفییرها. 
وبصفة Asle‏ فإن جولان یقسم الذکاء الوجداني إلى كفاءتين؛ هما: الكفاءة الشخصية: 
والکفاءة الاجتماعية, ویندرج تحت کل كفاءة olaa‏ ویندرج تحت کل بعد عدد من انهارات یصل 


إجمالي عددها إلى ثمان مهارات أساسية. LS‏ هو موضح 3 الشکل الاتي: 


! الوعي الذاتي العاطفي‎ ٠ 


-التقويم الذائي o‏ سك الوعي التنظيمي i‏ القيادة 
ne a 5-06‏ 
s i‏ | تست التحفيز على التغير i‏ 
- الإنجاز : العمل قي فريق إدارة. ٠‏ 
- المبادرة الأزمات i‏ 
sa ii‏ 
esat‏ الوجدا ان (Goleman t995)‏ 


لخص جونان (2000. ص ص69-68) مکونات الذ کاء الوجد اني 2 خمسة مکونات هي: 

Knowing One’s Emotions معرفة الفرد بانفعالاته‎ (1) 

Emotional Management ادارة الاتفعالات‎ (2) 

Self Motivating تحفیز الذات‎ (3) 

)4( ادراك اتفعالات الآخرين أو التعاطف Empathy‏ 

(5) توجیه العلاقات الاتسانية Human Relationship‏ 

ویتفق جولان Goleman‏ مع ما توصل إليه بار- أون Bar-On‏ من أن الذ کاء الوجداني یتکون من 
مجموعة من الکفاءات الشخصية والاجتماعية. ویرجع الفضل إلى چولان 2 نشر مفهوم الذكاء 
الوجد اني. وذلك من خلال کتایه الذي نشر عام )1995( بعنوان «الذکاء الوجداني» (حسین 
وجاد abi‏ 2004 ص 288). 


واستمر چونان Goleman‏ 2 دراسة الذكاء الوجداني. فأصدر LES‏ بعنوان «العمل مع الذکاء 


الوجد اني» عام )1998( عرفه بأنه «القدرة على معرقة مشاعرنا و شاعر الآخرين: وحفز دافعیتنا 
ومعالجة انفعالاتنا جيداً داخل أنفسنا و3 علاقتنا مع الآخرين» وقد فيه نموذجا حدیثا للذكاء 
الوجداني تضمن الكفاءات الآتية: (محمود .2002. ص 240) . 

1 - الكفاءة الشخصية وتتضمن: (الوعي بالذات: وتنظيم الذ ات والد افعیة). 

2 - الكفاءة الاجتماعية: وتتضمن: (التعاطف. والمهارات الاجتماعية). 


اون 1997) تلد 


عرف بار:.أون (4! .م ,1997 , (Bar-On‏ انذكاء الوجداني بأنه « تنظيم من المهارات والكفاءات 
الشخصية والاجتماعية (غير المعرفية) التي توثر 2 قدرة الفرد على التعامل بنجاح مع المتطلبات 
البيئية والضغوط». وهو بذلك يركز على آثار الذكاء الوجداني ونتائجه. dilaga‏ بمتطلبات النجاح 
4 الحياة العملية. كما اتفق بار-أون Bar-On‏ مع تعريف ماير Mayer‏ ومساعدیه ‏ أن 
مفهوم الذكاء الوجداني ينتمي إلى ميدان الإمكانات العقلية أو القدرات: إلا أن هذه القدرات 
هي وجدانية معرفية. 

وقدم بار-آون Bar-On‏ 2 عام (1997) تصوراً متعدد الموامل يقوم على مجموعة من )15( 
مركبة عاملية. وهذه المركبات- كما يذكر بار-أون )6 .م ,1997, ig (Bar-On‏ 

او - المكونات الشخصية الداخلية Interpersonal Components‏ وتتكون من مجموعة 
القدرات التي تساعد الفرد على التعامل مع نفسه بنجاح وهي: [ الوهي بالذات الوجدانية, 
والتوكيدية. وتقدیر الذات. وتحقیق الذات. والاستقلالیة). 

ist‏ - مکونات العلاقات بين الأشخاص Interpersonal Components‏ وتتکون من مجموعة 
الکفاءات التي تساعد الفرد على اقامة علاقات ناجحة ذات تأثیر ايجابي على الآخرين؛ وهي: 
(التعاطف. والمسؤولية الاجتماعية. والعلاقات الشخصية مع الآخرين) . 

be‏ - مكونات القدرة على التوافق Adaptability Components (as)‏ وتتكون من 
مجموعة من الکفاءات التي تساعد الفرد على التکیف الناجح مع واقع الحياة ومتطلیات البيئة 


الحيطة وهي: ( اختبار الواقع: والمرونة: وحل الشکلات). 


Lally‏ — مکونات ادارة Stress Management Components sill‏ هي مجموعة القدرات 
التي تساعد الفرد على إدارة الضغوط ومقاومة الاتدهاع وضبط الذات وهي: (تحمل التوتر. وضبط 
الاندفاع) 


Lata‏ - مکونات الزاج العام General Mood Components‏ مجموعة من القدرات التي 
تساعد الفرد على ادراك الحاله المزاجية وتغییرها وهی: ( التفاؤل: والسمادة) . 
مما سبق یتضح: أن بار-آون يرى أن الذکاء الوجداني یتضمن مهارات وقدرات غير 
معرفية. فهو أقرب إلى نموذج الشخصية, وأبعد من أن يكون نموذجاً لتفسیر الذکاء الوجداني 
(Bar-On, 1997)‏ 


ن: 2068( 


يتكون هذا النموذج من ثلاثة مستویات, بينهم تفاعل متبادل ومستمر: وهي كما يأتي: 
1 - النضح الوجداني Emotional Maturity‏ يعد الأساس الذي تقوم عليه مكونات الذكاء 
الوجداني. ويظهر النضج الوجداني لدى الفرد من خلال كمية الطاقة الوجدانية تحت تطرف 
(LYN)‏ آو ما يعرف بالاقتصاديات النفسية: وهذه الطاقة هي التي تجمل الفرد قادرا على التعايش 
مع الضفوط والإحباطات والصراع. ويتمثل النضج #: ( الوعي بالذات وتوجيه الذ ات وتقدير الذات 
والاستبصار والداضية). 


2 - التواصل الوجداني Emotional Communication‏ یمثل انحلقة الوسطی بين النضح 
الوجداني والتأثیر الوجد اني. ویکون بشقية اللفظي وغیر اللفظي؛ وحتی یکون الفرد على درجة 
عالية من التواصل الوجداني لابد أن يفهم وجدان الآخرين ویقدر رؤيتهم ویتکون من: التوكيدية 
والتعاطف والتفاؤل والشجاعة وتقبل الاختلاف مع الآخرين. 

3 - التأثير الوجداني Emotional Effectiveness‏ يمثل قمة الطرح النظري للذكاء الوجداني 
فقدرات التأثير الوجداني تمثل أعلى درجات الذكاء الوجداني؛ لأن هذه القدرات لا تقف عند 
مجرد التعامل الجيد مع الآخرينء بل تمتد لتشمل تغيير البيثة المحيطة يما 4 ذلك العنصر 
البشری, ويتكون من: الاقناع. والقيادة؛ والرغبة 2 التغييرء والتعاون. والتفاوض, وهذه المستويات 
تؤثر وتتأثر ببعضها البعض. ويمكن تمثيلها 2 الشكل الاتي: 


الدكاء الو‌جداني ‏ نموذب الفطان 


ورغم أن نموذج بار- أون Bar-On‏ ونموذج جونان Goleman‏ متشابهان إلى حد کبیر, فانهم 


مختلفان حول عدد من النقاط المهمة: 


يعد نموذج بار- اون Bar-On‏ آکثر تعقیدا من نموذج جونان Goleman‏ 2 تأكيداته عام 
الفوائد انجوهرية والهمة المصاحية لزيادة الذكاء الوجداني. 

خضع نموذج بار-أون Bar-On‏ للعديد من الأبحاث والدراسات العلمية, كما اعتمد ب4 بناث 
على العدید من الأبحاث السابقة آکثر من نموذج جونان Goleman‏ 

يخاطب النموذ جان نوعين مختلفين من الأفراد. فالمهتمون بنموذج جولمان Goleman‏ يعملور 
.2 الحقل الاقتصادي والصناعي: بينما المهتمون بنموذج بار- أون Bar-On‏ یعملون ‏ المجا! 
التربوي. (حسين وجاد اللّه. 2004, ص290). 


تائيا: نموذج الذكاء الوجداني بعده قدرة عقلية: Ability based model‏ 


یتبنی هذا النموذج الحالة الشعورية التي تتضمن الاستجابات الفسيولوجية والعرفية, 
التي تمد الفرد بالعلومات الخاصة بالعلاقات. ويشير الذکاء .2 هذا النموذج إلى القدرة على 
الاستنتاج الصحیح للمعارف والعلومات. على سبیل الثال؛ الذکاء اللفظي یتعلق بالقدرة العقلية 
على التقکیر واستنتاج العلومات اللفظية والعرفة اللفظية. بهدف تحسین التفکیر. والذکاء 
المكاني یتعلق بالقدرة العقلية على الاستنتاج والتفکیر 2 العلومات الكانية بهدف تحسين 
التفکیر )1999 (Mayer, Salovy & Caurso,‏ 

وتتضمن نظرية ماير وسالوفی أفكاراً أساسية مستمدة من الذکاء والانفعال. فمن الذکاء 
تأتي الفکرة بأنه یتضمن القدرة على الاستدلال الجرد. ومن الانفعال تأتي الفكرة بأنها اشارات 
تنقل معاني منتظمة وقابلة للإدراك حول SBAJ!‏ بين الأفراد )& Mayer, Salovey, Caruso‏ 
.(Sitareniouse, 2003‏ 

ووفقاً لهذا النموذج؛ فإن الذكاء الوجد اني عبارة عن مجموعة القدرات العرفية التي تتمیز عن 
أبعاد الذكاء التقليدية التي تسهل: الادراك. والتمرف. والترمیز, وفهم الانفعالات وتنظيمها من 
أجل تدعيم النمو الوجداني والعقلي. 

ولقد قدم LI‏ ماير Bolus‏ )1997( نموذج الفروع الأربعة للذكاء العاطفي The Four‏ 

Branch Model Of Emotional Intelligence‏ , ویفترض هذا النموذج ol‏ الذكاء الوجداني: 


یتضمن القدرات الآتية: 


EP Emotions Perceiving الاتفعالات‎ 


يعرف )2001 (Ciarrochi & Bajgor,‏ إدراك الانفعالات على أنه «القدرة على الإدراك 
والتمییز بين انفعالات الفرد أو الآخرين اعتماداً على الموقف والمثيرات التي تختلف وجهتها باختلاف 
فهم الجماعات الثقافية الختلفة لانفعالاتها». 

وادراك الاتفعالات یتضمن القدرة على ملاحظة الانفعالات. سواء التي تحدث داخل الفرد 
Ball 2 al‏ الحيطة كما یتضمن القدرة على التعبیر عنها تعبيراً جيداً 2 الواقف الاجتماعية 
امختلفة. فإدراك العواطف بساعدنا 2 التفریق بين الفوائد أو الخاطر الحيطة بالفرد. وریما 
تظهر هذه القدرة 2 التکیف مع الضغوط من خلال توجیه الانتباه إلى أسباب هذه الضفوط 2 
ألبيئة )2005 .{Lyons & Schneider,‏ 


ولقد تخصصت آبحاث العواطف والانقعالات بعد الثورة البيولوجية ‏ السلوك غير اللفظ 


فالقدرة على الإدراك الواضح للاتفعالات سواء 2 وجوه آم آصوات الآخرين یمدنا ببد اية مه 
لفهم أفضل تلاتفعالات والعواطف. .(Mayer and Salovey , 1997, p.5)‏ 
ویمکن فهم ادراك الانفعالات والتعبیر عنها عن طریق إدراك النقیض القابل له وهو 


یعرف «بالأليكسيثيمياء ویقصد بها عجز الفرد عن إدراك انفعالاته والتعبیر عنها تعبیرا لفظا 


وقد ابتکر سالوفی مصطلح «الأمية الوجدانية» )1972( وهو يشير إلى الأشخاص الذ 
يفتقرون بالکلمات التي يعبرون بها عن مشاعرهم. فلیست مشکلتهم ‏ أنهم لا يشعرون بل 
آنهم يعجزون عن التعبير عن مشاعرهم بالکلمات. ويجدون صعوبة 2 التمييز بين الانفعا! 
والأحاسيس الجسدية: آما فيما يتعلق بادراك انفعالات الآخرين فيقسم إلى الإدراك : 


اللفظي» وذلك من خلال الوجه, حيث أنه المركز الرئيس الذي يعكس الحال المزاجية لله 
وهناك اختلافات فردية ‏ القدرة على معرفة الحال المزاجية للطرف الآخر من خلال تما 
الوجه. أما القسم الثاني فهو التعاطف. وهو القدرة على إدراك مشاعر الآخرين واسترجاع ٠‏ 
الخبرات 2 نفسه. (إبراهيم. 2010. ص 278). 

acilitating Thoughts Or Cognitive (PC) ب- استخدام الانفحالات 2 تسهيل التفكير‎ 

تعني قدرة العواطف والاتفعالات 2 قيادة النظام المعرك وزيادة التفکیر. فامتلاك نه 
جيد للمدخلات الوجدانية أو الانفعالية یساعد ‏ التفكير مباشرة باتجاه الأحداث التي هي 
الحقيقة Aaga‏ وذات صلة بالموضوع الأصلي: كما اكتشفت بعض الأبحاث أن العواطف م 
3 حدوت الإبداع. فالمزاج الجيد الإيجابي يزيد قدرتنا على التكفير الإبداعي. yer and)‏ 


(Salovey,1997‏ والشكال التالي يوضح نموذج لهذا المعنى: 


ویقترح ماير وسالوفی أن الاتفعالات تستخدم كدافع للفعل من خلال الانتباه غير الب 
والتعامل مع معارف الفرد لحل الشکلات (Shanta, 2007, p.47)‏ - 


ورف توظیف الانفعالات بأنه القدرة على استخدام العواطف وتوليدها بحيث تساعد العمليات 
المعرفية لدى الأفراد اثرتقعین ‏ القدرة على تكامل کل من العواطف والجوانب المعرفية: فيمكنهم 
استخدام العواطف الإيجابية نزيادة الإبداع ومعالجة المعلومات معالجة أكثر استدلالاً وفائدة, 
ویمجهود أقل. ويذكر أن كلا من إدراك الانفعالات EP‏ واستخدام الاتفعالات 2 تسهيل التفکیر"1 
يكونان Lee‏ منطقة الخيرة للذكاء الوجداني: التي تتضمن إدراك العواطف واستخدامها من دون 
الحاجة إلى فهمها. )2005 .(Lyons & Schneider,‏ 


فهم الا تفمالات: Emotional Understanding (EU)‏ 
يري ماير وسانو أن فهم الانفعالات یتضمن استیعاب معاني الانفعالات. مع القدرة على 
التفکیر 2 آسباب هذه العاني. كما أن فهم الرسائل الانفعالية, وردود الأفعال الرتبطة بها أحد 
آهم جوانب هذه القدرة. وفهم الانفعالات يعني أن العواطف تنقل العلومات. فالسعادة تشیر 
إلى الرغبة 2 الارتباط بآخر: والغضب يشير إلى هجوم الآخر: والخوف يشير إلى الهرب. وکل 
انفعال ينقل نوع الرسالة الملائمة له. وردود الفعل والاستجابة التي تتلاءم مع هذه الرسالة. 

Salovy, 1997, p. 10)‏ ع .(Mayer‏ 
ویعرف فهم الانفعالات بأنه «القدرة على تعرف الانفعالات وأسبابها وتوابعهاء؛ كما إن امتلاك 
القدرة على فهم الانفعالات یکون أكثر فائدة 2 أتناء الضغوط: وهو یسهل مصدر الاستجابات 
الضاغطة بسرعة - یتضمن العاطفة- والذي يمكن أن يوجه الانتباه مباشرة إلى حال الاحباط 

العاشة والیحث عن كيفية مواجهة مصدر الضغوط )2005 .(Lyons & Schneider,‏ 
وبصفه Aale‏ فان مایر وسالوفی )1997 (Mayer & Salovy,‏ یقسمان فهم الانفعالات إلى 
ما يأتي: 
- القدرة على تحدید الانقعالات وادراك العلاقات بين الکلمات والانفعالات نفسها؛ كالعلاقة 
بين مشاعر الفرد السارة والحب. 
- القدرة على تفسیر العاني التي تنقلها الانفعالات مثل: انفعال الحزن یصحبه الیأس. 
- القدرة على فهم الشاعر العقدة التناقضة مثل: الشاعر التلقائية للحب. والکره والهلع 
کمزیج من الخوف والدهشة. 
- القدرة على ادراك التحولات بين الانفعالات مثل: انتحول من الغضب إلى الرضا. أو من 
الفضب إلى الخجل. (ابراهیم. ۰2010 ص 283( 


_ ات‎ ae 


T ۵ 


Emotional Management (EM) د أدارة الانفعالات:‎ 


إن انتعامل مع المشاعر لتکون ملائمة قدرة G13‏ على الوعي بالذات. كما تعني القدرة على Éag‏ 
النفس والتخلص من القلق الجامح. والتهجم وسرعة الاستثارةء ونتائج الفشل مع هذه الهارا- 
الوجدانية الأساسية. إن الذين یقتقرون الى هذه القدرة یظل کل منهم 2 حال عراك مستمر م 
الشعور بالكآبة. Lal‏ الذين یتمتمون بها فهم ینهضون من کبوات الحياة وتقلباتها بسرعة أكبر. 

ویمکن بعد فهمها وفهم العلومات التعلقة بها. یتمکن الفرد أن يكون تحت تحکم اختیاری 
ویحاول تذکر الانفعالات غير الولة ویستبعد الانفعالات السلبية المؤلة؛ ومن هنا ينظم nal‏ 
استجاباته من أجل وصوله إلى أهدافه(10.م ,1997 , «(Mayer & Salovy‏ 

وعلی هذا فان هذه القدرة تتضمن القدرة على ادارة الانفعالات الشخصية الذ اتية والقدرة ple‏ 
إدارة انفعالات الآخرين. 

ويلاحظ أن إدارة الانفعالات الشخصية تتضمن القدرة على التكيف ومواجهة المشاع 
الضاغطة باستخدام إستراتيجيات تنظيم الذات التي تتولد ب أثناء هذه الحالات الانفعالية 
Lil‏ إدارة انفعالات الآخرین. فهي القدرة على إعادة الأحداث الممتعة وترتيبها للآخرين وإخفا 
المشاعر السلبية من أجل تجنب إيذاء مشاعر الآخرين؛ والعمل على جعل الآخرين يشعرون بتحسر 
عندما يكونون 2 وقت الحزن )2001 -(Ciorrochi; Chan & Bajgor,‏ 

فهذه المهارة تتضمن القدرة على تغيير مزاج الفرد من خلال الفعل والسلوك 
والقدرة على تنظيم الأفمال الوجدانية مع الآخرين هي النقطة الحرجة 2 هذ 
الهارة -(Shanta, 2007, p.47)‏ 
كما تعنى ادارة العواطف والانفعالات «القدرة على المحافظة: أو تغيير الاستجابات الوجد انب 
الانفعالية. سواء داخل الفرد نفسه al‏ الآخرين (زيادة الانفعالات الإيجابية واستبعاد السلبية) 
فالقدرة على تغيير الاستجابات الوجدانية ریما تكون أكثر فائدة ظ أثناء الضغوط؛ ولا سیما ج 
المرحلة الأخيرة منها. فالأفراد الذين يستطيعون إدارة انفعالاتهم ربما يكونون أكثر قدرة عل 
التغيير أو المحافظة على تلك الانفعالات. وذلك كما تقتضي الحاجة, وذلك من أجل تسهر 
التکیف ف المواقف الضاغطة. كما إن كلاً من فهم العواطف EU‏ وادارة العواطف EM‏ يكوّنا 
Lee‏ استراتيجيتين مهمتين لتنمية الذكاء الوجداني. وهما أكثر فائدة 2 الاستجاء 
للضغوط. أي أن منطقة الخبرة - السايق ذكرها - أكثر فائدة 2 تركيز الانتباه عذ 
الحاجة. )2005 -(Lyons & Schneider,‏ 
من الواضح بعد عرض النماذج انسابقة أن القرق الرئیس بين نموذج القدرة والنموذج الختاه 
یرجع إلى اتجاه الباحتین 2 دراسة الذکاء الوجد اني. فنموذج القدرة يحاول فئة من الباحثين ف 
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تعریف الهارات وقیاسها. بینما النماذج الختلطة یکون البحث فیها عن تأثیرات سمات وخصائص 
نفسية معینة. (Shanta, 2007, p.47)‏ 

Measures Of Emotional Intelligence قياس الذكاء الوجداتي:‎ 

كان من نتيجة اختلاف النماذج التنظيرية الفسرة للذكاء الوجداني؛ سواء التي نظرت إلى 
الذکاء الوجداني بعدّه تزاوجا بين قدرات ادراكية وسمات شخصية. وتعبر عن هذه التظرة 
النماذج الختلطة, أو التي تناولته بعده قدرة معرفية مثل الذكاء العام أسفرت عن ظهور اتجاهين أو 
نوعين منفصلين من المقابيس؛ أحدهما: يسمي المقاييس المختلطة التي تركز على الأداء النموذجي 
النه‌طي تحت ظروف خاصة بالاختيار, والنوع الآخر يسمى مقاييس القدرة التي تركز على أقصي 
آداء معرب يصل إليه مستخدم الاختبار. )75.ص ,2005 -(Bradberry & Greaves,‏ 


أ المقاييس المختلطة: 

تقاس مكونات الذكاء الوجداني 2 النماذج المختلطة بمقابيس تقدير ذاتي, ومن هذه المقاييس 
مقياس نسبة الذكاء الوجداني (EQ)‏ لجولمان. حيث يتناول القدرات الوجدانية؛ والعلاقات. 
والنافسات الاجتماعية العامة: ويضم المقياس مقاييس فرعیة: مثل: تعرف مشاعر الآخرين. 
وتحفيز النفس. والتعاطف...الخ. وأيضا مقياس تورنتو Toronto Alexithymia Scale‏ حيث 
يقيس الفروق الفردية Z‏ صعوبة تعرف الشاعر والتمييز بينها وبين الأحاسيس الجسدية للإثارة 
الوجد انية. فالأفراد المصابون بالعمى القرائي يجدون صعوية B‏ تخيل مشاعر الآخرين: وبالتالي 
لا يشعرون بالتعاطف معهم وغير فعالین 2 معالجة الحالات الوجدانية للأفراد الآخرين. كما يوجد 
مقیاس آخر. وهو قائمة بار -أون لنسبة الذکاء الوجداني The Bar-on emotional quotient‏ 
inventory‏ الذي یتکون من مائة وتلاث وثلائین فقرة تقیس مجموعة من السمات التي ترتبط 
ارتباطاً كبيراً بانشخصية. حیث یقیس خمسة آبعاد للذكاء الوجدانی. 


جدول )8( آبعاد Sasi‏ 


مهارات داخل الفرد الوعي بالذات: والتركيزية: واعتبار الذات: وتحقق الذات؛ والاستقاذ ليه 
مهارات العلاقات مع الآخرين العلاقات ؛لشخصية. والمسثولية الا جتماعية: والتعاطف. 

التکیف الروتة. واختیار الواقع: وحل الشکللات. 

إدارة الضغوط ضبط الاندقاع وتحمل الشقة. 

زاج العام التفاؤل. وا لسعادة. 


(Ciorrochi, Chan & Caputi, 2000) 


بالإضافة إلى اختبار سکوت للذكاء الوجداني Schulte emotional intelligence scale‏ 
الذى يتألف من ثلاث وثلائین عبارة تقريرية أو مفردة. فقد آظهر التحلیل العاملي أن كل عبار ات 


القیاس تقع تحت عامل واحد بشکل دال. يمكن أن نطلق عليه الذكاء الوجداني. كما إن المقياس 


يتكون من أربعة أبعاد هم: 
1. عامل الإدراك ويتكون من عشرة بنود. 
2. عامل إدارة التحكم 2 المشاعر الشخصية الذاتية ويتكون من تسعة بنود. 
3. عامل إدارة انفعالات الآخرين ويتكون من ثمانية بنود. 
4 عامل الاستفادةمن الانفعالات ویتکون‌من‌ستة بذ د. )2001 (Ciorrochi; chan & Bajgor,‏ 


تلك كانت آهم مقاییس التقریر الذاتي الخاصة بالنماذج الختلطة, الا آنها تعرضت نانة 
والهجوم: وسوف نتناول هذه النقطة بعد الانتهاء من عرض مقاييس القدرة 
ب: مقاييس الذكاء الوجدانی کقدرة: 
قدم ماير وسالو3 )1997( مقیاس الذکاء الوجداني متعدد العوامل:۳۵/۵-190۱0 he‏ 
emotional intelligence‏ لقياس المكونات الأريعة تلذکاء الوجداني - السابق ذکرها- إلا أ 
هذا القیاس عانی من بعض الشکلات السیکومترية التي تتعلق ببنائه العاملي, وطريقة تصحي- 
وحساب ثبات الاختبار )2005 -(Palmer,‏ 
s 1‏ 
وتلافياً للعيوب السابقة مور القیاس لیصبح اسمه مقیاس ماير وسالوفی وکارسونلذ كاء الوجد ا 
The Mayer, Salovy and Caruso Emotional intelligence test (MSCEIT)‏ 
أن الطبعة الأولي من القیاس تکونت من مائتين وافنتین وتسمین Bake‏ وتقیس اثني عشر مقیا. 
i Lue yo‏ ثم ظهرت الطبعة الثانية من انقیاس ۷.2 عام 2002 لكنها لم تحتوي على أية بنود جدید 
Lally‏ تکونت من مائة وواحد وأربعين بندا وثمانية مقاییس فرعية؛ ولقد استحدثت هذه maill‏ 
من أجل الفائدة العلمية, وکثرة استخدامها 2 الأبحاث. وذلك بعد اختصار عدد البنود مما يج 
استخدام الاختبار أكثر سهولة ومرونة )2005 -(Palmer,‏ 
ویقیس القیاس الأبعاد الأربعة ‏ نظرية ple‏ وسالوفی وهی: 
)1( إدراك !۶ تفعالات: یقاس من خلال الوجوه والصور. قفي اختبار الوجوه يرى الفحوص Í‏ 
صور فوتوغرافية نوجوه. ویطلب إليه الاشارة إلى درجة العاطفة وذلك على مقیاس متد 
آما اختبار انصور فیشبهه باستثناء أن المثيرات عبارة عن تصمیمات مجردة وطبيعية. ويد 


مقیاس الاستجابة من وجوه كرتونية تعبر عن درجات متنوعة لعواطف معينة. 
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)2( استخدام الانفعالات 2 تسهیل التفکیر أو توظیف الانفعالات: یقاس من خلال مقیاس 
التسهیل والاحساسات: و اختبار الاحساسات فانه يطلب من الفحوص أن یتخیل عواطف 
معينة وأن يشير إلى الأحاسيس المختلفة الرتبطة they‏ مثل: تخیل الشعور بالإحباط. وإلى أي 
حد تشبه مشاعر الاحباط أحاسيس: (البطء: والحرارة.... إلخ). آما 2 اختبار التسهيل 


فیطلب من الفحوص الاشارة إلى عواطف معينة تساعد 2 السلوکیات والهام العرفية. 


)3( فهم العواطف: یقاس من خلال مقیاس التفیرات. ومقياس الزج أو الخلط. حيث يطلب 
إلى الفحوص 2 هذا مقیاس تعرف الاتقعالات التي توجد أو تدمج أكثر من شکل للمشاعر 
العقدة, Led‏ مقیاس التغیرات فیطلب فيه إلى الفحوص تعرف الانفعالات التي تحدث نتيجة 
تعزیز وتقوية مشاعر معينة. 

)4( إدارة الا نفعالات: تقاس من خلال مقیاس إدارة الانفعالات ومقیاس العلاقات الوجد انية, ففي 
المقياس الأول يطلب إلى الفحوص الاشارة إلى أقل الأفعال فاعلية 2 تنظیم آمزجة وانفعالات 
معينة. وبالثل 2 مقیاس العلاقات الوجدانية؛ فإنه يطلب إلى الفحوص اختیار أقل الأفعال 
فاعلية 2 مساعدة الشخص 2 تنظیم العلاقات مع الآخرين وادارتها. )2005 (Palmer,‏ 

مما سبق يلاحظ أن هناك توعین من المقاييس الخاصة بالذ کاء الوجداني, بناء على منظور 

القدرة؛ وهما: مقاييس التقریر الذاتي, والقاییس الأدائية. أو مقاییس الذکاء الوجداني كقدرة. 

إلا أن مقاییس التقریر الذاتي تشوبها المدید من الشکلات والعیوب. ومعاناتها من GLE‏ ضعيفاً. 

وترتبط أكثر بمقاييس الشخصية الکبری. (Ciorrochi, Chan & Caputi, 2000 , p.541)‏ 


الذكاء الوجداني وارتباطه با لایداع الوجداني 

یتداخل مصطلح الذکاء الوجداني 2 معناه مع بعض الصطلحات الأخرى. مثل الابداع 
الوجداني Emotional Creativity‏ والذکاء الاجتماعي. والاتزان الوجداني: والعرفة الانفعالية. 
وسنوضح هنا هذه المفاهيم لتمییزها عن الذ کاء الوجداني. 

يعرف آفاریل وکینولیس (Averill & Knowless,1991)‏ الابداع الوجداني ab‏ « تطور 
الأعراض والسلوکیات الوجدانية وتمیزها بالجدة. والتأثيرء والأصالة. 


فالإبداع الوجداني كما یتضمن التعریف سلوکیات عاطفية جديدة ومتنوعة ومتطورة. یری 
آفاریل وکینولیس أنه من أجل فهم الابداع الوجداني لا بد من فهم شبكة السلوکیات والأعراض 
الانفعالية. 
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ويرى آفاریل وكينوليس أن انشخص المبدع عاطفياً يتميز بقدرته على وصف انفعالاته اد اخلية 
والتعبير عنها + كما إنه glans‏ اهتماماً كبيرا لكشف معني الخبرات التي يتميز بها ء التي هي الأساس 
9 الابداع الوجداني کما إنه يعطي اهتماما كبيراً و وتفکیرا عظيماً ية مشاعر الآخرين وسلوكياتهم. 
كما إنه يشعر بالتحدي عندما يرى الآخرون دموعه :ولدیه Yas‏ نحو البحت عن السمات التنافسية, 

اء 2 نفسه oy SM 2 al‏ وبصفة عامة يرى أفاريل وكينوليس أن الابداع الوجداني هو 
النظر للعواطف نفسها Ladas‏ إنتاجا إبداعيا. ز 1991 (Averill & Knowless,‏ 

یتضح مما سبق, التشابه بين مصطلح الابداع الوجداني. والذکاء الوجداني, الا أن شروط 
الابداع الوجداني ومکوناته مختلفة عن شروط الذكاء الوجداني ومکوناته. فالابداع الوجداني 
پشترط الجدة والاصالة والتاثیر 2 الاستجابة الوجدانية, وهذا لیس شرطا من شروط 
الذ کاء الوجداني. 


كما أن ماير وزملاءه حاولوا تصدیق على أن مفهوم الانفعال 2 الابداع الوجداني یقوم على 
افتراضات مختلفة عن مفهوم JLN‏ الذکاء الوجداني. ولکن هذا لا يعني أن UH‏ من المفهومين 
أكثر تعقيداً من الآخر أو أن الاثنين متعارضان بشكل عام )2004 (Averill,‏ . 

وأجرى ليونس وشنايدر (Lyons, & Schneider,2005)‏ دراسة هدفت تعرف علاقة الذكاء 
الوجداني بحالات عجز التعلم والابداع وتكونت العينة من (75) طالباً 2 المرحلة الابتداثية 
واستخدما مقياساً للذكاء الوجداني وآخر للإبداع. وأهم ما توصلت إليه الدراسة وجود علاقة 
ارتباطية سالبة بين الدرجة على الذكاء الوجداني وعجز التعلم. Lely‏ أسفرت النتائج عن وجود 
ارتباط موجب دال بين الذكاء الوجداني وقدرات الابداع, وكانت الاناث أكثر من الذكور ب كل من 
الذكاء الوجداني وقدرات الإبداع . 

أجرت «فوقية راضي» )2001( دراسة بعنوان الذكاء الانفعالي وعلاقته بالتحصيل الدراسي 
والقدرة على التفكير الابتكارى لدى طلاب الجامعة. وهدفت إلى معرفة الفروق بين الذكور والإناث 
2 عوامل الذكاء الانفعالي؛ وتعرف الفروق بين الطلاب مرتفعي ومنخفضي الذكاء الاتفعالي 2 
كل من التحصيل الدراسي وقدرات التفكير الابتكارى. وتكونت عينة الدراسة من )289( طالب 
جامعي منهم (135) ذكر و )154( ctl‏ بمدى عمر من (19 إلى 25 ) سنة. وأستخدم اختبار 
الذكاء الوجداني واختبار القدرة على التفكير الابتكارى: وأوضحت النتائج وجود فروق بين الذكور 
والاتات 2 عوامل الذكاء SLY‏ (إدارة الذات والتعاطف والدافعية الذاتية والدرجة الكلية 
للمقياس) وذلك 2 اتجاه الإناث. ولم يتبين وجود فروق بين متوسط درجات الذكور والإناث 24 
ضبط الاتفعالات. كما أظهرت النتائج وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداني 3 كل 
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من التحصیل الدراسي والقدرة على الابتکار 2 اتجاه مرتفعي الذ کاء الاتفعالي. 


25 دراسة (Campbell et al.,2006)‏ استهدفت تنمية الدكاع الوجد اني لدی عينة من الطللاب 
الذاتويين ممن لدیهم قدرات إبداعية ویماتون من صعوبات تعلم. آختیرت ثلاث مجموعات )22 
طفلاً عادياً. و22 Mats‏ ذاتوياً . و22 (Logit Stale‏ ویمتلکون قدرات ابداعية ویعانون صعویات 
ioli‏ وطبق عليهم برنامج لخفض المشكلات الاتفعالية وتتمية الجاذ ب الوجداني. وأسفرت نتائج 
الدراسة عن وجود تأثير دال احصائياً نا برنامج على المجموعتين الثانية والثالثة ب بعد المجموعة 
الأولى ضابطة. وكانت استجابة المجموعة الثالثة ممن لديهم أعراض ذاتوية ومبدعيين أعلى 
مقارنة من غيرهم. 

الذكاء الوجداني 2 مجال المدرسة وطرائق تنمیته : 


ترجع أهمية الذكاء الوجداني لطلاب المدرسة إلى الدور الذي تقوم به برامج التنمية الوجدانية 
وضرورة تقديمها كجزء من المقررات اندراسية. حيث تذكر كارين ماكوين أنه لا يمكن فصل 
مشاعر الأطفال عن التعلم الوجداني الذي يرقى إلى أهمية تعلم القراءة والحساب؛ وستؤدي هذه 
البرامج إلى رفع مستوى الكفاءة الوجدانية لدى الأطفال كجزء من التعليم النظامي. وذلك OY‏ كل 
طفل يحتاج إلى مجموعة من المهارات والمفاهيم الأساسية (جومان:2000: ص283). 

ويذكر كرومبولتز krumboltz‏ أن معظم المؤسسات التعليمية تتجاهل أهمية إدراك مشاعر 
التلاميذ وتوجيهها وتوجيه قدراتهم إلى التعاطف مع الأخرین, وهذا جزء مهم من عملية التعلم 
ذاتهاء كما يجب الاهتمام بالعلاقة بين الكيان الوجداني للطفل والإنجاز الأكاديمي الذي يحققه 
بدلا من عد النمو الوجداني مجرد إضافة إلى ما يتلقنه من العلوم والهارات. وعلى هذا فإن 
بان التي لا توفق 2 توسيع مفهوم الذكاء الوجداني لديها بحيث يشمل النمو الخلقي فإنها 
توت ٹر سلباً على فرص انجاز الطلاب. LS‏ أكدت Donna bigs‏ على أن العلمین الذین يسند 
إليهم مهمة تطوير الذكاء الوجداني لدى التلاميذ يجب إعدادهم إعدادا جيداً: كما يجب أن 
يكونوا على اقتناع تام بأهمية المهمة التي يؤدونها حيث سيواجهون كثيراً من التساؤلات من 
الافراد داخل المؤسسة التعليمية وخارجها حول مدى أهمية ما يعلمونه للطلاب حتى يستقطعوا 
له bg‏ كان من الممكن تكريسه لدروسهم الأكاديمية الآساسية؛ وعليهم الاجابة عن هذه 
التساؤلات .(Donna,1997, p.9)‏ 

وقد sel‏ ماپوسنياك (Mabosniak,1998,p.116)‏ قائمة بمهارات الذكاء الوجداني التي يجب 
توافرها لدى العلم لكي یتوافق مع التفیرات التي تحدث 3 العملية التعليمية مجملها: الأصالة. 
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والحضور. وانتعاون مع الآخرين وانقدرة على الإقناع والوعي بمشاعره ومشاعر زملائه. الأماء 
الاستمتاع: الانتباه. الوعي بالذات. روح التفاوض والمرونة. والمخاطرة. حيث یسمح نلتلا مین بتغي 
مشاعرهم وأقكارهم ويدعم فيهم احترام الذات والثقة بالنفس. 

ولقد أرجع عدد من رجال التعليم 2 أمريكا أسباب بعض الانحرافات كالصعويات الأكاديمي 
وحوادث العنف. وتعاطي المخدرات. وبعض مظاهر الانحراف الوجداني من أمثلة الشعور با 
وصعوبات الانتباه والتفكير؛ والعدوانية إلى الضعف 2 المهارات والكفاءات الوجدانية أو الم 
الوجدانية. وقد علمت بعض المدارس الأمريكية تلامیذها المهارات الوجدانية ابتداء من wall‏ 
الأولى حتی التانية عشر. وتضمن البرنامج الذي ab‏ 2 معظم هذه المدارس مهارات الن؟ 
الوجد اني جميعها ب مناطق منفصلة بمعدل ثلاث حصص أسبوعياً. وي بعض المراحل تکون جز 
من الناهج الدراسية. وقد شارت نتائج هذه التجرية إلى نجاح ملحوظ؛ حيث أصبح الطلاب ST‏ 
قدرة على التحکم 2 انفعالاتهم. كما تطور سلوکهم وأصبحوا أكثر قدرة على حل lel all‏ 
والتعامل مع الشکلات (Goleman,1995 ,p.167)‏ 


وتوصلت دراسة جيري (Geery,1997)‏ إلى أن مديري الدارس مرتفعي الذكاء الوجدا 
یتمیزون باستخدام المعرفة تلحفاظ على الهدوء: والتحکم 2 الانفعالات. والتفاؤلء وحل الشکا! 
وفهم الآخرين لمنع تصعيد المنازعات. وبناء روابط الثقة مع الآخرين. وبذلك نجد اتفاق كثير 
الباحتین والمعلمين على أن المدارس يجب أن تؤدي دوراً الا النمو الوجد اني لدى pe MI‏ 
تقرير المؤتمر القومي لتطویر المراهقين )1995( تحت عنوان «المراهقين للقرن القادم» أشار إلى 
لدی المراهقين احتیا جات إنسانية أساسية يجب توفیرها لهم إذا آردنا أن جعلهم مواطنين صالد 
فهؤلاء يجب تعليمهم كيف يكتسبون احترام الآخرين: وخلق روح الانتماء للجماعة وبناء إحس 
تقدير الذات القائم على اكتساب المهارات الاساسية ومنها المهارات الوجدانية والاجتماعية. 

ويذكر دوليز وهوجز (Dulewiez & Huggs,2000)‏ أن تنمية الذكاء الوجداني تتطلب جه 
كبيرة. فبالإضافة إلى المقررات التي يتلقاها الطلاب التي تؤدي دوراً كبيراً 2 بناء ال 
الشخصي لطبيعة الذكاء الوجداني: فان النحائج الحقيقة ستحدث من خلال الأفعال الشخه 
الخططة على نحو ملاتم. ولا شك أن هذه التنمية سيكون لها فعالية أكثر بمساعدة U‏ 
المتخصص لذلك (Dulewicz & Huggs,2000, p.7)‏ 

وتؤكد بعض الدراسات (: -on,2000 : Pellitteri,1999 : Elias & Weissberg,2000‏ 
(Houtmeyers,2002; Cohen et al.,2003‏ على أهمية تعاون الأسرة والدرسة ‏ تنمية الا 
الوجد اني لدی الطلاب. حيث یلا حظ بعض الآباء بعض الشکلات الاتفعالية والسلوكية لدی أب 5 
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ویوضح الغازي (2003) أن قدرات الذکاء الوجداني كضيط التقس, والحماس. وانتابرة 
والقدرة على حث النقس على العمل یمکن أن تعلمها لأطفالنا ‏ الصفر, وبذلك نستطيع أن 
نضمن لهم فرصاً أفضل من إمكاناتهم النفسية, فالاعتناء بالشاعر يمثل طوق التجاة الذي يواجه 
الضعف الانفعالي. والعجز عن امتلاك هذه المهارات مثل التحكم 2 الانفعالات والتعاطف يلقى بنا 
2 غيابات العنف الاجتماعي وزيادة المشكلات بين أفراد المجتمع. وبالتالي يظهر لنا أهمية الذكاء 
الوجداني ودوره الايجابي 2 السيطرة على هذه الاتفعالات. ولا سيما ب4 هذا القرن الذي اشتدت 
فيه الصراعات سواء داخل المجتمع al‏ بين المجتمعات: وما يتطلبه هذا الضبط من الذكاء لا سيما 
الذكاء الوجداني (المغازي.2003. ص38). 

ويحدد كل من توكير ومكارثي (Tucher & Mccarthy,2000)‏ أربع مراحل لتنمية الذكاء 
الوجداني داخل المدرسة مرحلة الإعداد حيث تهتم بتوضيح المفاهيم للمتعلم وتشجيعه 
وتحديد الأهداف التعلمية له. ثم مرحلة التدريب وتعتمد على تكوين العلاقات بين المعلم 
والتعلم. و هذه المرحلة يحدد احتياجات المتعلم والأسلوب المناسب لتعلمه وآهدافه, فهذا 
يساعد على تنمية الذكاء الوجداني تنمية أسرع؛ لأن ما يتعلمه المتعلم يتوافق مع أهدافه 
واحتياجاته, ثم مرحلة التحويل والاحتفاظ ویعطی فيها تدريبات 2 المهارات الشخصية 
والاجتماعية. ثم مرحلة التقويم حيث متابعة المراحل السابقة وذلك من خلال الامتحانات 
التحريرية والشفهية. .(Tucher& Mccarthy,2000, p.333)‏ 

ویتضح مما سبق آهمية تنمية مهارات الذکاء الوجداني B‏ مدارسنا. ووضع الخطط الناسبة 
لثقافتنا asg‏ لاحتیاجات كل مرحلة من مراحل النمو الختلفة؛ مما يودي إلى زيادة الثقة بين 
العلم والمتعلم وبالتالي النجاح 2 الدرسة والحياة عموماً. daly‏ الحاجة ماسة إلى الاهتمام بتنمية 
مهارات الذكاء الوجداني وأثره ‏ تحسن التفكير الخلقي ما استشرى بك العصر الحاضر من 
تصاعد بعض الأنماط السلوكية غير السوية. حيث يخضع الجانب الخلقي من بنية الشخصية 
لعملية نمو شأنه 2 ذلك الجوانب الأخرى للشخصية. وهذه العملية قوامها استدخال الأحكام 
والمعابير الأخلاقية المتعلمة والسائدة 2 المجتمع. 


ونظراً نثراء هذا المفهوم» وتعدد جوانيه. فهو يحتاج للدراسات التي قد تساعد ب4 تعميق الفهم 
له لا سيما دراسته من خلال وجهة النظر التي تنظر إليه بعده قدرة عقلية؛ فدراسة هذا المصطلح 
من خلال هذه الوجهة قد يفتح مجالاً خصباً وثرياً من شأنه أن يرقى بالأداء الانقعالي للأغراد مما 
یمود بالتأثير الايجابي على الأنشطة الحياتية كافة. ولا سيما إذا نمی لديهم. 


وتأصيلاً لذلك فقد هدفت دراسة (رزق all‏ 2007( إلى تنمية ال کاء الوجداني لدی تلامیذ 
الصف السادس: وذلك على عينة تکونت من )106( طالب 2 الصف السادس ‏ الحلقة الثانية 


من التعلیم الأساسيء تتراوح آعمارهم من )13-11 سنة) 2 مدراس دمشق. وقسمت العينة إلى 
مجموعتین إحداهما ضابطة, وعدد أفرادها )45( sue)‏ الذکور 21 والاتاث 24): والجموعة 
الثانية تجريبية. وعدد آفرادها )61( ( عدد الذکور 31 والانات 30(« واستخدم مقیاس الذكاء 
الوجداني اعداد الباحثة وبرنامج لتنمية مهارات الذكاء الوجداني إعداد الباحثة, وکشف التعلیل 
الإحصائى عن وجود فروق بين متوسط درجات التلاميذ على برنامج تنمية مهارات الذكاء 
الوجداني من آفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات التلاميذ الذين لم يتدربوا عليه من أفراد 
الجموعة الضابطة ‏ مهارات الذكاء الوجداني Z‏ اتجاه المجموعة التجريبية. 

وفى بحث قامت به رحاب الشال )2008( كانت تهدف من خلاله إلى تنمية الذكاء الوجد انر 
لدى أطفال ما قبل المدرسة. حيث بلغ حجم العينة إلى )32( Slib‏ وطفلة من أطفال الروضة 
وأستخدم مقياس نسبة الذكاء الوجداني لأطفال ما قبل الدرسة, وبرنامج لتنمية الذكاء الوجدان, 
لأطفال ما قبل المدرسة. وجاءت النتائج لتوضح وجود فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة + 
مهارات الذكاء الوجداني ‏ اتجاه المجموعة التجريبية. 

وقامت شيماء خاطر(2010) بدراسة موضوعها فاعلية برنامج لتنمية الذكاء الوجدائر 
والروحي# تخفيض حدة بعض الضغوط النفسية لدى ا معاقين حركياً. وأختيرت العينة من العاف 
حركياً. وبلغ عدد المينة (8) ذكور للمجموعة التجريبية و(8) ذكور للمجموعة الضابطة. وأستخد 
مقياس المستوى الاقتصادي الاجتماعي» ومقياس المصفوفات المتدرجةء ومقياس الذكاء الوجد اني 
ومقياس الذكاء الروحي. ومقياس الضغوط النفضية, وقائمة الملاحظة التقيمية بالإضافة إل 
برنامج التدريب على تنمية الذكاء الوجداني والروحي الذي طبق على المجموعة التجريبية؛ وة 
آشارت النتائج إلى adela‏ البرنامج ج 


ة الذكاء الوجداني والروحي لدى المعاقين حركي 


وانخفاض الضغوط النفسية لدى عينة الدراسة من المعاقين حركيا. 


(pol! الفصل‎ 


الابداع الوجداني 
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الفصل الثامن 
الایداع الوجداني 


مفهوم الابداع 


ورد 2 العجم الوجیز «أبدع الشیء آتشأه على غير مثال سایق وهو ایجاد الشیء من عدم» 
(العجم الوجیز. 1995 ص 583). 

2 حين يعرف كل من «وايد وتارفیز, (Wade & Tarvis)‏ الابداع بأنه «القدرة على 
الوصول إلى ما هو أبعد من المعرفة الحالية ومقاومة القوالب الجامدة والبحث عن ما هو 
جدید» )204 .(Wade & Tarvis, 1993, P.‏ 

وتعرف «صفاء الأعسرء( 1999( الإبداع بأنه «العملية الخاصة بتوليد منتج فرید وجديد 


بإحداث تحول من منتج قائم إلى منتج جديد هذا النتح يجب أن يحقق كل القيمة والفائدة والهدف 
الذي وصفه البدع» ( الأعسر. ۰1999 ص14 ). 


ويتحدد الإبداع الوجداني ‏ أدنى مستوياته بقدرة الفرد على توظيف وجدانه؛ كما هو موجود 
.2 المجتمع Baleli‏ و مستواه المتوسط بالقدرة على تعديل المعايير الخاصة بالوجدان ووضعه 2 
شكل جدید, وذلك لتغيير المعتقدات والمعايير الاجتماعية التي تشكل الوجدان (89©7111,1999 )؛ 
وذلك (bs‏ لتأثيره الباشر على النظام العاطفي, والانفعالي للفرد. فارتفاع درجته تسهم 
.2 النمو الاجتماعي والانفعالي الجید. وانخفاضها قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب» وسوء 
gal gil!‏ النفسي والاجتماعي: والألیکسیتیمیا. وإعاقة الوظائف العقلية الحياتية. والتعاسة. 
.(Nezhdyan & Abdi,2010)‏ 
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بتتبع كثير من التعريفات السابقة للإبداع نجد أن الإبداع S‏ ظاهرة سلوكية متعددة الجوانب 
تتبدی 2 ممارسة الفرد أو الجماعة لسلسلة من العملیات العقلية التي یصاحبها ویتفاعل معها 
مجموعة آخری من العملیات الوجدانية والاجتماعية 2 ظل توافر خصال معينة 2 الفرد أو 
الجماعة. مما ينتج die‏ طرح أفكار أو منتجات old‏ خصائص أساسية وهي الجدة Novelty‏ 
سواء كانت نسبية al‏ مطلقة: Appropriate Aas Uly‏ حیث تکون الفكرة متصلة بالسیاق والموقف 
والقيمة Value‏ سواء كانت جمالية أم اقتصادية ll...‏ أم غير ذلك 3 ضوء القيمة التي یرتضیها 
الجتمع كله (خاطر.2007). 

علاقة الابداع با لذکاء الوجداتی: 


یمکن فهم هذه العلاقة بعد عرض تأثير العواطف الايجابية على العملیات العرفية؛ حیث 
آجرت «میلسین وسیشوارز» (Melson, &Schwarz,1997)‏ العدید من الدراسات بهدف بحث 
تأثیر العواطف الإيجابية على العملیات المرفية. فتوصلت هي وتلامیذها إلى أن هناك تأثيراً 
مهما للحال العاطفية التي یتسم بها الفرد 2 أدائه للعدید من الهام العرفية مثل الذاكرة: وحل 
الشکلات. وفيما يتعلق بالذاكرة اكتشفت أن العواطف الإيجابية تحسن أعمال الذاكرة: حيث أجرت 
تجربة استخدمت فیها استخدام مجموعتین من الأفراد: |حدهما قدم فیلم pul‏ لها (عواطف 
إيجابية) . والأخرى شاهدت فيلماً عادیاء . وبعد ذلك قدمت لهم )30( كلمة تحتوي على کلمات 
ترتبط بالثورة الأمريكية؛ وأظهرت النتائج أن الأفراد الذين تعرضوا لعواطف اا استطاعوا 
تذكر أكبر عدد من هذه الکلمات. والتفسير المقبول لهذه النتيجة هو أن العواطف الإيجابية تشجع 
الأفراد على رؤية العلاقات الدقيقة بين الكلمات» آما فيما يتعلق بحل المشكلات فقد وجدت 
«ميلسين» أن الأغراد الذين شاهدوا أفلاماً كوميدية استطاعوا انتاج أكبر عدد من الحلول المقبولة 
للمشكلات المطروحة أمامهم مقارنة بالأفراد الذين شاهدوا آفلاما عادية, فالمزاج الإيجابي يزيد 
عدد الطرائق التي يستطيع أن يرى فيها الشخص الأشياء 2 علاقات مع بعضها البعض» ويمكن 
تفسير هذه النتائج 2 أن المزاج الجيد يولد عدداً كبيراً من الأفكار التي يمكن أن تندرج تحت 
نمط التفكير التباعدي ويخلق سياقات معرفية بينهاء فالمزاج الإيجابي يؤثر على الدافعية ويشجع 
الأفراد على وضع أهداف واضحة آمامهم. كما يزيد ثقة الأفراد بذواتهم ويجعل العمليات العقلية 
أكثر مرونة: فعوامل مثل هذه تعمل Las‏ لتشجع الأفراد على معالجة العلومات معالجة أكثر تكاملاً. 

ويشير «فورجاس, (Forgas,2001)‏ إلى أن الحال الوجدانية الجيدة تزيد احتمال استعادة 
المعلومات الإيجابية التي واجهناها 2 المواقف السابقةء وعلى العكس من ذلك الحال الوجدانية 
السيثة. كما أن الدليل التشريحي العصبي يوضح بقوة العلاقة التلازمية بين الانفعال والجوانب 
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الأخرى للمعرفة کالایداع. كما أن الخبرة اليومية تؤكد تأثير الجوانب الوجدانية على الوجهات 
الوظيفية وا لعرفية مثل الذاكرة والانتياه واتخاذ القرار: ومن ثم التفکیر والسلوك. 

تؤكد بحوث «مایر» ( ۰1986 ۰1995 1996) على أن الزاج الشخصي يؤثر تأثیراً كبيراً 
به تفکیر الفرد. فالفرد ذو الزاج الجيد العقول الذي یتسم یاعتدال انفعالاته یفکر تفكيراً 
(us‏ عن الفرد اذي الزاج السیغ gall‏ يمل إلى الاعتاد.بانه مریض if‏ مصاب بيعص 
الاضطرابات (فراج» 2005 ص 110). 

وتساعد المهارات الوجدانية الإيجابية على تحسين الوظيفة العقلية للفرد» بینما تؤدى الضغوط 
الانفعالية إلى العجز 2 قدرات الفرد الذهنية وتعوقه عن التعلم: فالأفراد الذين يتمتعون بالذكاء 
الوجداني لديهم القدرة على السيطرة على بيئاتهم العقلية. كما يمكنهم التحكم 2 pela‏ 
الوجدانية ويتمتعون بفكر ناضج» كما أن الذكاء الوجداني يجعلهم أكثر قدرة على تحفيز أنفسهم 
والاستمرار 2 مواجهة الإحباطات والقدرة على تنظيم الحال النفسية: ومنع الأسى والألم من شل 
قدرتهم على التفکیر. وهم أكثر فعالية للتخفيف عن أنفسهم عندما يتوترون. ومن ناحية أخرى 
فالأفراد الذين لا يمكنهم التحكم 2 حياتهم الوجدانية يدخلون 2 معارك نفسية داخلية تدمر 
قدرتهم على التركيز؛ وتمنعهم من التمتع بفكر واضح. وتعوق ابتکارهم. فيصيبهم الاكتئاب الذي 
يحطم ذاكرتهم وتركيزهم (راضيء 2001 ص 195). 

ويرى «روبنز وسكوت» (Scott & Robenz)‏ أن الذكاء الوجدانی استعداد رئيس حيث 
إنه طاقة تؤثر بشدة على كل القدرات الأخرى تأثیرا إيجابياً أو سلبياً وأيضاً بالتيسير 
والاعاقة. فيمكن أن بيسر أو یموق القدرة على التفكير أو تحقيق هدف بعيد أو حل مشکلة, 
وهذه الجوانب بدورها تضع حدوداً لمدى إمكان استخدام القدرات العقلية 2 قطاعات الحياة 
المختلفة (روبنز وسكوت. 11999 ص510). 

مما سبق يتضح الدور الكبير الذي تؤديه العواطف والانفعالات 2 حياتنا الفكرية» وكيف 
أدى التفكير بذكاء -2 عواطفنا وانفعالاتنا- الذي يطلق عليه الذكاء الوجداني- ‏ الإسهام 
Lgl‏ کبیراًذ تنمیة ماركا الفكريةة ویسجل ب داخلنا طاقات |بداعية جدیدة؛ ولیس شرطاً 
أن تکون هذه الطاقات 2 صورة انتاجات فكرية أو تكنولوجية بل ریما یظهر هذا ‏ شکل قطعة 
صوف مغزولة gl Suen Yje‏ طعام لذيذ تحضره زوجة لزوجها وأطفالها طا ما غذیت مشاعرها 
ووجداناتها OLAS‏ رقيقة فحفزتها: وولدت لدیها آحاسیس إيجابية انعکست بدورها على حیاتها 
وحياة آسرتها. 
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الوجدان والتدفق (الانسیاب) الابداعي: 


عندما تکون 2 حال تشوة تصل قیها إلى درجة تشعر معها كما لو آنك غير موجود. وتبدو يدا 
متفصلة عنك وكأنك لا علاقة لك بما يجري. كما لو أنك كنت تجلس بعيداً تراقب ما يجري, وأ 
3 حال من الرهبة والدهشة. وکما نو أن الأفكار تصدح من تلقاء نفسها. 


كثير من الناس باختلاف أجناسهم وأنواعهم وتقافتهم ومهنهم 2 بعض الأحي 
تفوقوا فيه على أنفسهم ‏ بعض الأنشطة الفضلة لدیهم وقد أطلق شکزنت ميهاا 
‘Mihaly Csikszentmihaly,‏ على هذه الحال التي یصفونها اسم «التدفق» أو استغر 
الإنسان .2 مشاعره . 


مكل (45) الانسياب الإبداعي تدى الطفل 


فإذا استطعت دخول منطقة التدفق فهذا هو الذكاء الوجداني. لأن «حال التدفق» يمثل aS)‏ 
درجة بك تعزيز الانفعالات التي تخدم الأداء أو التعلم. والانفعالات ب2 حال «التدفق» ليست مج 
انفعالات منسابة وتسير 2 وجهة معينة, بل انفعالات إيجابية مليئة بالطاقة تنظم قواها مع 
يجري من فعل راهن. فإذا تملك الإنسان الملل أو الاكتئاب. أو التوتر وانقلق فإن ذلك يحول د 
تدفق الوجدان. . وتدفق العواطف أو حتى التدفق الخفيف للعواطف ما هو إلا خبرة يمر بها كل انى 
تقريياً من وقت إلى آخر. ولا سيما عندما تصل هذه الخبرة إلى ذروتها أو تتجاوز حدودها السا 
عليها. وريما يعبر عن هذه الذروة نشوة العلاقة الحميمة بين شخصين: عندما پتواجد ان بے S‏ 
واحد متناغم . 

ولأن تدفق الوجدان شعور جمیل AAW‏ فإن الإنسان يكون مستغرقاً تماماً فیما يفعله؛ وير 
انتباهه فيه ويمتزج وعيه به والواقع أن أكثر ما يعترض « تدفق العواطف» ويقطع حبل الشعور 
هوالتفكير الذي يسترجع ما يحدث مثل مها آنا آقمل هذا الشيء بصورة رائعة» . لكن الانتباه ۶ - 
«التدفق» يكون مركزاً تركيزاً شديد أ لا يعي الشخص فيه شيئاً بإدراكه الحسي الا ذ الفعل الجا 
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2 هذه اللحظة بحیث یفیب تماما الاحساس بدورة الزمن والکان: وعلی سبیل المثال: استعاد آحد 
الجراحین ذ کری عملية جراحية دقيقة. وصل ‏ أثناء اجرائها إلى حال «تدفق العواطف» وعندما 
انتهی من إجراء الجراحة لاحظ وجود بعض الکسارة ( املاط) على آرض حچرة العملیات فسال 
ماذا حدث؟ اعترت الجراح دهشة بالفة عندما سمع أن le ja‏ من سقف الحجرة سقط على الأرض 
بینما كان منهمكاً تماما الجراحة التي یجریها فلم ینتبه لهذا على الاطلاق. 


وتدفق الوجدان؛ حال من «نسیان Self forgetfulness «slal‏ + عکس الأمل والاجترار والقلق. 
فإذا وصل الانسان إلى حالٍ تدفق المواطف يستقرق تماما 2 العمل الذي يؤديه إلى الدرجة التي 
یفقد فیها الوعي بذاته تماما والجدير ذكره أنه من الفارقة حقاً أن كل من يصل إلى حال التدفق 
الوجداني يستطيع السيطرة تماما على ما یفعله, وتتناغم استجابته تماماً مع متطلبات العمل 
التفيرة. وهناك وسائل عدة للوصول إلى حال «التدفق». إحدى هذه الوسائل ترکیز الانتباه الحاد 
على العمل الجاري GY‏ الترکیز العالي هو جوهر التدفق. ویبدو أن هذه حركة تغذية مرتدة عندما 
يكون المرء على أعتاب هذه الحال من التدفق. فالتدفق یتطلب جهد! كبيراً للوصول إلى حال من 
الهدوء والتركيز LISI‏ لبدء العمل, وهذه الخطوة الأولى تتطلب قدراً من الجهد ولكن بمجرد أن 
تبدأ حال التدفق حتى تتخذ قوة دفع ذاتية. الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الاضطرابات الانفعالية 
تأدية الفعل من دون أي مجهود. 

أن الوصول إلى هذه المنطقة الشعورية يأتي حين يجد الناس عملاً تظهر فيه مهاراتهم 
ويرتبطون به مستوى يبرز كفاءتهم وی يقدرهم. وكما قال «شيكزنت ميهالي» Csikszentmihaly‏ 
يبدو أن الناس يركزون تركيزاً آفضل عندما يزيد الطلب عليهم أكثر من الحالات العادية عندئذ 
يقدمون من العطاء ما يفوق عطاءهم العادي. فحين يكون الطلب عليهم Ungan‏ يشعرون JUL‏ وإذاً 
زاد الطلب عليهم أكثر مما يستطيعون تقديمه يشعرون بالتوتر. وحال التدفق تقع 2 تلك المنطقة 
الشعورية الدقيقة بين المال والقلق». 


وحال السرور العفوية التي تميز تدفق المشاعر تتعارض مع النوبات الوجد انية التي تجعل الجهاز 
الحوك يجذب انتباه بقية أجزاء الدماغ. والانتباه 2 حال انتدهق ذو نوعية مسترخية رغم شدة 
التركيق: هذا التركيز يختلف تماماً عن الجهد SLA‏ الذي ي نبذله لكي ننتبه عندما نكون متعبين 
أو مصابين بالملل. أو عندما يقع ترکیزنا 2 قبضة حصار مشاعر مقحمة علينا مثل التوتر أو 
«والتدفق؛ حال خالية من السكون الوجداني. اللهم إلا Z‏ حال الشعور بالنشوة الخفيفة اللازمة 
التي تمثل دفاعا كبيراً . ویبدو أن هذه النشوة هي نتاج التركيز التعمد كشرط أساسي لحدوث «التدفق 
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العاطفي» وقد وصفت الکتابات التأملية الكلاسيكية حالات الاستفراق التي مر بها کتابها. : 
«التعیم الصا أو منتهی السعادة. و«تدفق العواطف» لا يحفزه آي شيء آخر من الترکیز BES‏ 

ويعطيك انشخص وفق حال تدفق عاطفي أو وجداني ١‏ انطیاعا hy‏ الصعب آصبح سه و 
قمة الأداء LS‏ لو كانت pal‏ | طبيعيا وعادياً هذا الانطباع یتوازی مع ما يجري داخل الدماغ 


تتکرر بداخله هذه الحال نفسها التناقضة pals‏ فإن أكثر مهام الدماغ صعوبة وتحدياً 
حال التدفق الوجداني» بأقل طاقة ذهنية ممكنة. فعندما يصل الرء إلى هذه الحال من الجي: 


یکون الدماغ‌هادئا واثارته وکفه نلداترة العصبية یتناغمان مع ما تقتضیه لحظة التدفق, هذ 
الناس حين ينشغلون 2 أنشطة pub‏ اهتمامهم وتحافظ عليه من دون أي مجهود. یهد ال 
نى أن اثارة القشرة الدماغية تنخقض. ومن الفترض أن هذا الاكتشاذ 


الباهر يعني أن 
التدفق الوجداني يتيح للناس القدرة على معالجة أكثر المهام تحدياً يخ مجال معين سواء كان ا 
أمام بطل لعبة الشطرنج - مثلاً- أم حل مسألة رياضية معقدة. وإذا كان من المتوقع أن مثل 
مهام تتطلب نشاطاً أكبر من قشرة الدماغ. وليس أقل فان مفتاح تدفق الشاعر هو حدوثه : 
إذا وصلت القدرة ال دا المهارات تکراراً daa‏ » وتصبح الدوائر العد 
.© الدماغ 2 أقصى كفاءة لها. 


التعلم وتدفق المشاعر 

دافع التعلم عبارة عن الواجهة أو التفوق على معاییر الامتياز. ويعني أيضاً التفوق على ال 
(قشقشوش ومنصور. ۰1989 ص 203). 

Ly‏ أن تدفق العواطف. ينبثق عمن یتحدی فیها نشاطاً ما من الناس لبذل آقصی حد 
طاقاتهم. نجد أن هذا النشاط مع ازدياد مهاراتهم يتطلب قد رأ أكبر ممن يتحدى الوصول 
حال «التدفق» وعندما يكون العمل عملاً بسیطاء يصبح مملاً وأيضاً إذا كان شديد الصعوبة 
dic‏ نشاط متدفق, ويمكن القول آن التفوق ‏ حرفة أو مهارة ما يحفز من خلال خبرة التدفق, 
الخبرة هي الدافع للوصول إلى المستوى الأفضل. فالأفضل كالعزف مثلا على الفيولين أو الرة 
أو غير ذلك» وهكذ! يكون التفوق هو البقاء على الأقل جزئياً - 2 حال من «التدفق» ف أثناء : 
هذا العمل أو ذاك. 

وكما أن «تدفق المشاعر» شرط مسيق للتفوق 2 مهنة معينة: فهو أيضاً شرط مسيق A‏ 
فالطابة الذين يصلون إلى حال التدفق يكون تحصيلهم للمواد الدراسية أفضل؛ بصرف النظر 
امكاناتهم الكامنة وفقاً لقياس الامتحانات النهائية. 
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46( تدقق تار 


یری «هوارد جاردنر» Howard Gardener‏ العالم السيكلوجي 2 جامعة هارفرد الذي طو 
نظرية «أنواع الذكاء المتعددة» أن التدفق الوجداني. والحال الإيجابية التي يجسدها يمثلار 
جانباً من الأ لوب ال لیم نتعلیم LYI‏ ال وهو الذي يحفزهم دا ٠ Ls‏ أكث من استخدام وسيل 


التهديد أو الوعد بالمكافأة. وبالتالي ينيغي استثمار أمزجة الأطفال الإيجابية لجذبهم إلى انتعله 
4 الجالات التي يستطيعون فيها تنمية کناء‌اتهم. وهذا ما قاله «جاردنر» ‏ حديث معه «أن حال 
التدفق والانهماك» عبارة عن حال تفسية داخلية تدل على أن الطفل مشغول بعمل سليم. أو أن ؟! 
إنسان عليه أن يجد لنفسه شيئاً ما يحبه ويتمسك به. والأطفال عندما يشعرون بالملل 2 المدرس 
يقاومون ويتمردون؛ وعندما يفمرهم التحدي يشعرون بالتلهف لأداء واجباتهم المدرسية. فأن: 
تتعلم على نحو أفضل عندما يكون لديك شيء تهتم به. وتشعر بأنه يدخل على نفسك السرور + 
أثناء انشغالك به وقد استخدمت استراتيجية جاردنر 4 كثير من المدارس التي طبقت نموذ جه ! 
«أنواع الذكاء المتعددة» الذي يدور حول تحديد سمات كفاءات الطفل الطبيعية ولعبه وما يتمتع ب 

من عناصر القوة فضلاً عن تخلصه من مواطن الضعف. ولنأخن مثلاً الطفلة التي تتمتع بموهب 
الموسيقى والحركة. نجدها تدخل مرحلة التدفق؛ والاستفراق ‏ العمل يسهولة أكثر من الطفل 
الأقل منها قدرة 2 هذا المجال. فإذا عرف المعلم سمات الكفاءة الطبيعية 8 طفل cbs‏ فسوف 
يساعده هذا على الكيفية التي يشرح بها موضوعاً للطالب» وأن يتدرج معه إلى أن يصل إلى مستوء 
متقدم. ومن شأن هذا أن يثير لديه أقصى قدرة من التحدي. وبالتالي تصبح عملية التعلم عملي 
تحقيق السرور. وليست عملية مخيفة أو مملة وهنا تنعقد الآمال على JULY‏ الذين يكتسبور 
«التدفق» بالتعلم لأنهم سیصبحون مستقبلا“ أكثر جرأة وإقداماً 4 مواجهة التحديات 4 مجالا: 
جديدة هذا ما يقوله «جاردنر» قبل أن یضیف» أن هذا ما تثبته التجربة أيضاً». وعموماً OS‏ نموذ 
التعلم عن طريق التدفق للعواطف يشير إلى أن تحقيق التمكن من أى مهارة أو جملة معارف ينبغ, 
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أن يحدث حدوثاً طبيعياًء وینجذب الطفل إلى مجالات ینخرط فیها تلقائياً وهي الجالات التي 
یحبها 2 جوهرها؛ لأن هذا التدفق الأولي للعواطف يمكن أن يكون نواة لتحقيق مستويات راقية من 
الإنجاز لأن الطفل يدرك أن مواصلة الهارة ‏ هذا المجال سواء كان مجال الرقص أم الرياضيات 
أم الموسيقى هي مصدر فرح وتدفق لمشاعره. وما دام هذا المجال يحفز قدرات الطفل لكى يحتفظ 
بهذا التدفق لذا يظل فيض العواطف والمشاعر عنده هو المحرك الأول للوصول إلى المستوى الأفضل 
فالأفضل: مما يجعل الطفل سعيداً. وهذا بالطیع - نموذج للتعلم والتعليم أكثر ايجابية من التعلم 
الذي حصلنا عليه 2 المدرسة . فهل ينسى أحد مناء كيف كانت أيام الدراسة تمثل US‏ - على 
الأقل جزئياً — ساعات من الملل الذي تقطعه لحظات من القلق الشديد؟ لكن استمرار حال «تدفق 
العواطف» خلال التعلم أكثر إنسانية وطبيعية لا شك 2 ذلك» ويجعل مشاعرنا تخدم العملية 
التعليمية: 


ویتجاوب ذلك مع الفهم العام بأن التمکن هو توجیه انفعالاتنا إلى غاية مثمرة سواء كان ذلك 
عن طريق السيطرة على دوافعنا آم تنظيم حالاتنا الوجدائية لکی تساعدنا على التفكير بدلا من 
|عاقته, دافعة إيانا إلى المقاومة والقیام بمحاولات متكررة لواجهة النکسات أو إيجاد سبل للتوصل 
إلى حال الاستفراق؛ والانهماك 2 العمل أو تدفق المشاعر وصولاً إلى إنجاز أكثر فعالية. 


الذكاء والأبداع العرط : 

الذكاء هو القدرة على حل المشكلات بنجاح بحيث يتطلب التفكير التحليلي 2 استجابة 
لهام واضحة المعالم. بينما تشير القدرة الإبداعية للطلاقة والإبداع للأفكار المتحررة 
المنطلقة (Getzels & Csikszentmihalyi,1972)‏ . وتودي الأنواع المختلفة للعملیات العقلية إلى 
آنواع مختلفة من الاستجابة -(Mayer,2004)‏ 

وتوجد العدید من النماذج النظرية وصف العلاقة بين الذكاء والابداع. وهذه الحاولات تفترض 
وجود الابداع کمجموعة ضمن الذکاء ككل (Guilford,1975)‏ فالایداع والذکاء متداخلان 
جزئیاً .(Barron & Hallington,1981)‏ 

وهناك البعض الآخر یفترض أن الایداع والذ کاء بناء ان مستقلین( 1965 (Wallach & Kogen,‏ 
ویعتمد glas‏ کل نموذج على تبني تعریفات معينة للإبداع. وعلی مدی تحقق درجة الکفاءة 2 
الحياة على المدى الطویل (Barron,1963 : Eysenck,1995)‏ , لذلك توصل كثير من الباحثين 
وجود ارتیاط بين البيئة الاجتماعية والقدرات الابداعية (انظر & Torrance,1975; Getzels‏ 
-(Jackson,1962; Richards,1976; Runco & Albret, 1986 : Wallach & Kogen,1965‏ 


فقد تم بحث علاقة القدرة العرفية والذکاء بسلوك الایداع؛ وتبین ارتباط الذکاء ارتباطاً 
نمیا بانجاز الإبداع: لذا فالفتانون الیدعون والعلماء لدیهم معدل Jle‏ للذکاء: أعلى من العدل 
الطبيعي» واذا كان معدل الذکاء يتنبأ ob‏ یکون الأفراد میدعین فان اختبارات القدرات العرفية 
یمکنها التنبو بالابداع „(Barron & Hairington,1981)‏ 


الوجدان والابداع: 


ويؤكد وایزبرج )1986 (Weisberg,‏ على دور المتغيرات العرفية 2 بناء الابداع الوجداني؛ ویری 

أنه إذا كان مصدر الاتفعال, أو العاطفة الذاكرة قصيرة المدى فان الشاعر الانفعالية للفرد تعود 
حليف وعلی الآخرين بالضرر وإذا كان مصدر الاتقعال والمشاعر الذاکرة طويلة الى یکون الفرد 

Lees‏ 2 انقعاله ومشاعره؛ مما یمود علیه وعلی ال"خرین بالسعادةء کما gt‏ الیدعین وجدانیاً 
یتسمون بمستوی مرتفع من التذکر والاهتمام والتعقل, وحل الشکلات الوجدانية والتفکیر الناقد 
والدافعية. 

یتعلق الابداع بعدد من سمات الوجدان. فعلی سبیل JEL‏ لدی الشهورین نجد أن الابداع یتعلق 
بالاضطراب الوجداني بنسية تتراوح بين 38 % إلى 43 % بینما تصل هذه النسبة من 2 % إلى 
8 % فيما یتعلق dole‏ الناس Andreasen, 1987 : Jamison,1989)‏ (. کذلك توصلت دراسات 
آخری إلى أن السبب الأول للعلاقة بين الاضطرابات الوجدانية والایداع ممکن أن يرجع إلى خبرة 
العاطفة الإيجابية القوية. كما أن ذوي الحالات الإيجابية يزيد لديهم الوعي ويثري عندهم اتساع 
التفكير ومرونته» ويمتلك أصحاب الحال الإيجابية فكر إيجابي بناء (Isen et al.,1985)‏ ويؤدوا 
بشكل أفضل 2 اختبارات القدرات المعرفية «(Estrada et al.,1994 : Isen et al.,1987)‏ علاوة 
على ذلك فذو الهوس الخفيف يصفوا أنفسهم كأنهم متفردين ومبدعين 2 الأنشطة المرحة والفنية 
-(Eckblad & Chapman,1986 ; Schuldberg,1990)‏ 

تعریف الابداع الوجداني: 

يرى کوکوانج (Kokk-Wang,1995)‏ أنه القدرة على الاحساس بمشاعر جديدة, والتعبیر 
عنها تعبیراً يعزز التطور الشخصي, والعلاقات مع الآخرين التي تدفع الفرد إلى تحقیق مزید من 
الانجازات الابداعية. سواء ‏ مجال الآداب والفنون, أم 2 مجال التخصص. 

ویشیر أغريل (Averill,1999a)‏ إليه sail,‏ استعداد الفرد لفهم الوقف الاتفعالي الذي يمر 
به» والتعلم من الاستجابات الانفعالية السابقة الصادرة منه. ومن الآخرين: وابداع 4 التعبیر 
الانفعالي؛ بإصدار استجابات انقعالية غير مألوفةء تتسم بالفاعلية. 
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کما یعرف rath‏ » قدرة الفرد واستعداده علی التعبیر الاأصیل عن الانفعالات» والشاعر تعبیراً 
قود اء ورا موقا تخکس القیم والقواعن. والخبرات الوجذانية؛ والاجتماعیة: وتضاعنه فد 
التعامل مع المواقف الحياتية. ومشكلاته الوجدانية والمجتمعية gle Lis‏ (البحيري:2012 ص373). 


الابداع الوجداني والذكاء الوجداني: 

2 العقد الأخير. قدم الإبداع الوجداني (EC)‏ والذكاء الوجداني (El)‏ لوصف القدرات 
الوجدانية. ويضمن الذكاء الوجداني أربعة مكونات وهي: الادراك, والاستخدام, والفهم والقواعد 
.(Mayer & Salovey,1997)‏ أما إدراك العاطفة هو القدرة على تعرف -بدقة- المحتوى 
العاطفي ‏ الوجوه أو الصور, فاستخدام العاطفة يختص باستفلال العاطفة للفكر واتخاذ القرار, 
وعدم فهم الوجدان يتضمن وضع العلامات على نحو كاف للعاطفة. 

ويمكن قياس أربعة عناصر للذكاء الوجداني عن طريق اختبار ماير وسالوخ للذكاء الوجداني 
(Mayer, Salovey & Caruso,2003)‏ 

واذا كان الابداع الوجداني هو القدرة للاختبار والتعبیر الجدید والوثر لخلیط من العاطفة 
gle (Averill & Thomas-Knowles,1991 (‏ هناك أربعة معاییر للإبداع الوجداني 
(EC) (Averill, 1999(a),1999(b‏ هي: )1( الحداثة مثل: تنوع العاطفة المشتركة وتولید عاطفة 
جديدة خاصة أو فردية. )2( الکفاءة مثل: اللائمة 2 الواقف التتالية للفرد أو الجموعة, 
و(3) الأصالة مثل: أمانة التعبير 2 وصف خبرة فرد وتقییمها. و(4) التأهب الوجداني الذي 
یعکس فهم الفرد للماطفة والرغبات لاستکشاف الماطفة. وقیم الابداع الوجداني من خلال 
اختبارات الأداء وقائمة التقریر الذاتي (Averill & Thomas-Knowles,1991)‏ التي تتطلب 
معاییر النجاح 2 اختبارات الأداء والتباعد بين الخبرة العاطفية العادية. وقائمة التقریر الذاتي 
لثلاثة مکونات ذات صلة بالابداع الوجداني وهما الحداثةء الکفاءة والأصالة. 

Lel‏ فیما یتعلق بالعلاقة بين الابداع الوجداني والذکاء الوجداني فقد توصل أفسيفك وآخرون 
(Iveevic, 13272016811 & Mayer,2007)‏ من خلال دراسة آجروها إلى استقلال الفهومین عن 
بعضهما؛ ویری آفریل (Averill,2004)‏ أنه على الستوی النظري فان التداخل بینهما ما ذال 
غير واضح. 

ويدمج كل من الذکاء الوجداني والابداع الوجداني بين الوجدان والادراك بطرائق ت 
للأفراد. ومع ذلك تختلف القدرتین 2 العملية العرفية, هذه القدرات تثار ویتحکم بها على العاییر 
من خلال قیاسها. بینما یتطلب الذكاء الوجداني القدرة التحليلية واختیار آفضل الاجابات, ويؤثر 
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الابداع الوجداني على قدرة الربط بين رد الفعل الجدید التشايهة JES‏ شخص متمیز 2 الذكاء 
الوجداني یستخدم معرفته للأداء والاختبار 2 الهام الابد اعية 2 حالته الايجابية (Isen,1999)‏ 
وعلی النقیض الشخص التمیز 2 الذکاء الوجداني ريما يجد الهاماته 2 آلامه 2 حالته السلبية 
مناسبة لكتابة خبراته وانجازاته 2 الایداع. „(Averill & Thomas-Knowles,1991)‏ 


كما إن القارنة أو الوازنة بين الذکاء الوجداني والابداع الوجداني خطوة Zags‏ وتوصلت 
دراسات صحة التنبؤ لهذه القدرات آنهم ذات صلة مختلفة العاییر 2 السلوك والشخصية. 


الذكاء الوجد اني متمیز عن الذکاء اللفظي ولکن ذو صلة متعلقة به Brackett & Mayet,2003)‏ 
Brackett, Mayer & Warner,2004 ; Lopes, Salovey & Straus,2003 ; Mayer,‏ ; 


. (Caruso & Salovey,1999 
يرتبط الابداع الوجداني بأكثر من تفاعلات اجتماعية إيجابية. حيث ترتبط عكسياً‎ Las 
با لخدرات واستخدام الکحول والعدوان: الابداع الوجد اني لیس له علاقة بالذکاء العری ویرتبط‎ 
بعدد کبیر من الخبرات الوجدانية مثل الأحداث الصادمة والتاعب اليومية, والاحیاطات تتطلب‎ 
الهام المكتبية. والتعبیر عن العاطفة مثل كتابة قصة عن الحب؛ أو رسم صورة معبرة.‎  عادبالا‎ 

(Averill, 1999(a) : Gutbezahl & Averill,1996) 

وقد درست العلاقة بين الذکاء الوجداني والابداع الوجداني من خلال السمات الشخصية, 
وظهر تمیز بینهما بالتشابه مع الذكاء pall‏ 2 فالذكاء الوجداني يرتبط ارتباطاً ضعیفاً مع السمات 
الشخصية؛ ويرتبط ارتباطاً La‏ بالتوافق والانسجام -(Mayer, Caruso & Salovey,2004)‏ 
ويشير الذكاء الوجداني إلى أسباب ناجحة للعاطفة ولكنها لا تتضمن الاهتمام أو الرغبة 
لتطبيق هذه المهارة. و الجانب الاخر یرتبط الإبداع ارتباطاً قوياً بالسمات الشخصية 
(Averill, 1999)(a)‏ كما أن معظم العناصر الحديثة للإبداع الوجداني ترتبط ارتباطاً عالياً 
مع الخبرة؛ بالإضافة إلى أن الانبساط يرتبط بكفاءة الإدراك الذاتي. كما يؤكد الابداع 
الوجداني على حرية التعبير الوجداني: ويرتبط الاضطراب العصبي الإيجابي بالحداثة 
والکفاءة السلبية )1999 (Averill,‏ 

وقد اهتم أيفكيك وآخرون (Iveevic et al.,2007)‏ ببحث العلاقة بين الابداع الوجدانيء 
والتفكير والسلوك الإبداعي» وبعض سمات الشخصية. وتكونت العينة من )107( من الذكور 
والانات تراوحت آعمارهم بين )22-8( عاماء طبقوا علیهم مقاییس: الایداع الوجداني, والذکاء 
الوجداني: والتفکیر الابداعي, وسمات الشخصية. وأظهرت النتائج: وجود ارتباط موجب دال بين 
الابداع الوجداني, والذکاء الوجداني؛ والتفکیر الإيداعي؛ والسعادة. 
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ویشتمل الذ کاء الوجد اني والابداع الوجداني على القدرات العقلية, لکنهما يختافان 2 العملي 
العقلية التي تحتوی على هذه القدرات (IVecevic et al.,2007).‏ ومن ثم الاختلاف بے الاستج 
على المقاييس الخاصة بهما. فمقاییس الذكاء الوجداني. تعتمد على مدى اتفاق الاستجابة 
معايير الجماعة فقط. أكثر من اعتمادها على الجدة والاصالة 2 الاستجابة. وهذا ما يقوم ع 
الإبداع الوجداني (۸۸:67([1,2004) كما أن الذكاء الوجداني يركز ك بعض جوانبه على وعي all‏ 

بمشاعره: وانفعالاته واد ارتهاء ومشاعر الآخرين وانقعالاتهم. Lal‏ الابداع الوجداني فيتعدى ذل 
ويهتم بنوعية الاستجابة. من حيث أصالتها وتفردها وفاعليتها 4 الآخرين المحيطين بالفرد . فة 


عن أن الإبداع الوجداني قد ضاق الذكاء انوجداني 2 التنبؤ بالسلوك الإبداعي. إلا أن ارتبا 
ضعيف بالذكاء المعرے. وذلك عكس الذكاء الوجداني. (2007 (Avecevic ct al.,‏ ويد لل اف 
(Averill, 1999)‏ على وجود الإبداع الوجداني لدى الأفراد من خلال الاختلاف ج Wall‏ 
الانفعالية: والعاطفية عبر الثقافات المختلفة: أو Jala‏ الثقافة الواحدة, ومن خلال الفروق 
الأفراد 2 إدراك فهم المشاعر واستيعابها. والانفعالات وكيفية التعبير عنهما. 
حتى الآن لا توجد دراسات كثيرة تتعلق بالعلاقة بين الذکاء الوجداني والإبداع الوجداني» 

اقترح آذیریل عام 9 أن العلاقة بينهما يجب أن تطابق العلاقة بين الذكاء المعرك والإبدا: 
وأشارت إحدى ob bul‏ إلى أن الابداع الوجداني عنصر من عنصر الذکاء الوجداني, - 
یعرف الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني على نظام مشتر! له Jle‏ كامن الأبعاد. كما تبنت نظ 
أخرى الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني بعدهما قدرات تداخليّة جزئية. يدعم هذا الافتر 
إذا تطم الذكاء الوجداني والإيداع الوجداني كأبعاد كامنة ذات صلة كما أن هناك آخرون ية 
أن الذكاء الوجداني والإبداع الوجداني عوامل مرتبطة ارتباطاً تميقا 

يمكن للقدرات الوجدانية أن تكون ذات صلة بالإبداع. كما أن الذكاء الوجداني يمكن l‏ 
لوعي العلاقات بين الأداء والحائة الوجدانية (Palfai & Salovey,1993)‏ يمكن الذكاء الوج 
Lasi‏ الشخص للحفاظ على alla‏ الإيجابية أو زيادتهاء وبالتالي يثري لديه التفكير الإبداعي. 
ذلك للحصول على درجات عالية 2 اختبار الذكاء الوجد اني, لا بد من التأكيد على معايير الد 
-(Post.1996 : Walker, Koestner & Hum,1995)‏ 


الفصل التاسم 


النضج والضبط الوجداني 
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i‏ الفصل التاسع 
l‏ النضج والضبط الوجداني 


من آبرز تقاط الضعف 2 البنية السیکولوجية للطفل, مشکلة ضعف النضح الوجداني؛ بمعنی 
سوم استخدامنا لمواطتنا 2 محیط علاقاتنا الاجتماعية. سواء ما كان Lubes!‏ کالحب. آم 
الاحترام: أم سلبياً کالکراهية, والفيرة: والحسد؛ وغير ذلك. 

ومن الصعب على الطفل الذي نشأ 2 أسرة غير متزنة انفعالياً أو غير مستقرة عاطفياً 
أن تنمو لديه حصيلته اللفوية نمواً طبيعياً حيث يبدو قلقاً ومنعزلاً اجتماعياً عن الآخرين, 
وهذا يحرمه من ثراء لغته وانتقائه. وذلك GY‏ الأعضاء الضرورية لإنتاج الأصوات تهيئ 
الطفل لنطق ألفاظ أخرى عديدة سواء كانت ألفاظاً عربية al‏ أجنبية, وعندما يُكثر الطفل 
من التحدث 2 الراحل الأولي من عمره فان ذلك يعد تمریناً على النطق السليم وسيطرة 
جانبية على التتفس الصحیح, ونمو الرئتین. وعضلات الصدر. والحنجرة, وأوتار الصوت. 
واللسان (مصطفی, suey‏ الشات ۰1994 ص29). 


ماذا نعتي بالتضح الوجداني؟ 

النضح الوجداني هو القدرة على توجیه اهتمامنا بعيداً عن آنفسنا بعض الشيء وترکیزه على 
الآخرين ؛ والشخص غير الناضح لا يستطيع أن يفعل ذلك؛ لأنه أكثر انطواء واهتماماً بنفسه؛ لأنه 
قلق وعاجز عن فهم نفسه وتقبلها ولكي ننضج وجدانياً. يجب علينا أن نتعلم من الحياة ومن كل 
عرقت يمر با ونگرن الاشسان تاسجاً حاطفیا کی كر Legendia‏ مع ذاته اتسجاما كبيرا بجيف 
يعرف من هو وما هويته وحقیقته؟ وماذا يريد ولاذا؟ وما رؤيته المستقبلية لذاته؟ بمعنى Gal‏ أن 
يكون بقظاً منتبهاً غاية الانتباه لذاته وهويتة: لکن كيس ذلك الانتباه السلبي الناقد الشکك. بل 
انتباه من يحب نفسه ویعرفها ویقمن بها. 

LS‏ یعرف النضج الوجداني بأنه: ارتقاء الفرد بضبط انفعالاته ومشاعره وتناسبها مع مستوی 
عمره الزمني وخبراته وطبيعة الواقف التفايرة. بحيث تتفق استجاباته الانفعالية مع ما هو متوقع 
من طاقة محددة ومتناسبة مع الوقف (کامل, ۰1993 ص800). 


د 
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مظاهر النضج الوجداتي : 
یتوقف اشح الوجداني le‏ عوامل tl yy Bie‏ واجتهاخیة: متها توقته على سلامة الجهازین 
المصيي والهرموني» وغل نوخ التربية التيیتلشاها الفرذ لا سیما مرحلة المافولد. 
ومن wal‏ مظاهر النضح الوجداني ما يأتي: 
1 - الاهتمام بالعطاء کالاهتمام بالأخن: حيث يتيح الاحساس بالأمان لدی الناضجین عاطفياً 
اهتماماً باحتیاجات الآخرين تحفیزاً على البذل يأكال. أو الوقت؛ أو الجهد؛ لتحسین حياة 
القاس :الاين یحبونهم. 


2~ الق رة ملى تعمل التبا وا لخسارقه: قعتدسا یولج القخصی اقاشعمقمارة آواحباطا 
JAS‏ قدرته ويضيق صندره؛ وانما يتعامل مع ال حباط بواقعية, وید لتماس الحلول والظرائق 
للخروج من المشكلة بطرائق مبتكرة» [S yata‏ 2 اتجاهات متعددة كي يتغلب على الصاعب 
الطارئة ويتعلم من أخطائه. 

3 - القدرة على النظر إلى التجارب والخبرات بإيجابية: من علامات النضج العاطفي أن يرى 
الإنسان شيئاً إيجابياً 2 خبرات حياته كلهاء ويتعامل معها جميعها على قدم المساواة: سواء 
كانت خبرات سارة al‏ مؤلة. فيستمتع بالأولى» ويتقبل ASN‏ وليست كقدر مقدّر. وإنما 
بمسؤوليته الشخصية عنها مع التصميم على تجنب الوقوع 2 الخطأ ذاته مرتين. أما عندما 

۰ تسیر الرياح عكس ما تشتهي سفينته: فإنه يحاول التشبث بالدفة وترقب فرص تغير اتجاه 
الریح من جدید, وهكذا فالانسان دائم التعلم لا يكل ولا يمل. 

4 - القدرة على مواجهة الواقع والتعامل معه: من سمات الأشخاص الناضجين أنهم يواجهون 
الواقع كما هو من دون إبطاءء ولا يحاولون خداع أنفسهم بحتمية الظروف القاهرة وترك 
الأمور للزمن لتصلح تلقائياً. ويدركون بحدسهم الثاقب أن أنجح وسيلة لحل المشكلات هو 
الاسراع 2 معالجتهاء وعدم التردد من مواجهتها. 

5 - القدرة على أن يكون محبا ومحبوباً: : یتسم التاضح وجدانياً dal jul‏ والشفافية والایجايية 
تجاه ارين ol 3 NN‏ یمبر LALA‏ عن حیه للاحرین؛ وید الوقت نفسه نجده مؤملاً لأن 
يستقبل منهم تلك الشاعر من دون تحفظ. كما أن نقاء السريرة هو الذي يودي دور إيجابياً 
4 هذا الرابط الإيجابي الزدوج. 


6 - القدرة على التعلم من الأخطاء: من علامات النضح العاطفي القدرة على نقد الذات وتحمل 
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مسؤولية الأخطاء. والتفیر نحو الأفضل لكي لا تكرر الأخطاء نفسها. ومن سمات الشخص 
الناضج أنه لا يلقي الملامة على سوء الحظ أو صعوية الظروف. أو الآخرين بل يتعامل مع 
الخطأ على أنه خطأ ولا شيء غير ذلك: ويترجمه إلى دافع قوي للتعلم منه. 

7 - القدرة على العمل الجماعي الإيجآبي: یزداد عطاء التاضح وجدانیاًبالعمل مع الجماعة: 
وسحعق سعادة الناضح Litany‏ هذا آلتماون؛ فلیس غریباً آن ج العمل بروج الفریق. 
ولیس غريباً أن یکون اجتماعياً ولدیه الکثیر من الأصدقاء والقربین: فالعمل الجماعي پساعد 
على تکوین علاقات اجتماعية إيجابية. 

8 - قبول الاختلاف والیعد عن التعصب: الناضح هو الذي يتعامل مع الآخر | لختلف لا كفريب أم 
عدوء بل LOSES‏ له» ویجب أن يؤمن الناضح وجدانیا. أن الاختلاف يثري الحياة الاجتماعية, 
وينمي التواصل الايجابي: ويصير قوة دافعة. 

9 - القدرة على استيعاب مشاعر العدوان: يركز الناضج وجدانياً اهتمامه على البحث عن حل 
للمشكلة الطارئة ويعالجها JS‏ شجاعة ومسؤولية. وأما الغضب الناجم عنها فيستخدمه 2 
الاتجاه العاکس, كمصدر طاقة: ويضاعف من مجهوده لحل المشكلات الطاركة بموضوعية. 

0 - القدرة على التحرر من أعراض التوتر: یتمتع الشخص الناضح تلقائیاً بحالة سلام ذاخلي 
وصلح مع الذات يمكنه من امتصاص أعراض التوتر والقدرة على الحصول على ما يريده من 
الحياة بهدوء وسكينة. وهذه من سمات النضج الوجداني المميز. 

1 - القدرة على حل الصراعات: يملأ حياة الإنسان كثير من الصراعات, فالأشخاص الناضجين 
ينصب اهتمامهم على السيطرة على الصراعات وإدارتها بل أنهم يمتلكون شخصية تتسم 
بالمثابرة والقدرة على تحمل الضغوط. 

2 - التوازن النفسی: لا يقسم,النأضج:وجدانياً cl‏ اضطرابات نفسية. بل تجده متوازناً 2 كل 
شيء. كأنما لدیه إسفنجة داخلية تمتص کل شطط أو ميل مضطرب. 

3 - الدافعية للإنجاز: يميز الشخص الناضح قوة دافعیته للإنجاز وکل ما يبادر إلى فعله. 
ویعرف هدفه بالضبط؛ ویبرمج لتحقيقه بثقة واصرار حتی النهاية. 

4 - القدرة على الإبداع: الناضج نفسياً يتوجه وجدانياً تحو الابداع» ولدیه روح إيجابية للحياة. 
ويصفي لأسرارها ویتقصی العلاقات بين الأشياء التباعدة, والتضادة؛ لیمسك بخیط الابداع؛ 


وتتجدد طاقته» ومن ثم يُعلن عن نفسه وأفكاره. 
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5 - التوافق والانسجام مع النفس: يؤمن التاضح وجدانیا أن کل إنسان میسر لما خلق له». لذ 
فهو يعيش حالة من التوافق والانسجام مع الله سبحانة وتعالى ومع نفسه والناس. وتراه مت 
2 سلوكه ومع الآخرين. 


مؤشرات تأخر التضج الوجداني: 

1. اضطراب المشاهر: ویتمثل 2 ثورات الهياج الانفعالي. والسلوك الاندفاعي. والاستجاد 
الزائدة عن الوقف. والحساسية الزائدة. وعدم تحمل الاحباط. ونویات القضب الحا 
وتقلبات المزاج» والغيرة الزائدة: وعدم القدرة على التسامح. وعدم تحمل الألم. وعدم الق 
على السيطرة على الاتقعال. 

2. الاعتمادية الزائدة: يعتمد الشخص هنا على الآخرين اعتماد! huh)‏ فهو لا يستطيع ات 
قرار بمفرده. ويخاف التفییر؟ ويفضل البقاء كما هو لأنه لا يتحمل تحديات التغيير. ويبدو 
الناس المحافظين والمتحفظين أكثر من اللازم ينتمون إلى هذه الطائفة من الناس. 
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. التسرع لاشباع الرغبة: بمعنی أنهم يريدون الحصول على ما یریدون من اهتمام واشباء 
اللحظة الحالية. ولیست لدیهم القدرة على تأجيل |شباع بعض الرغبات سعياً لستوی | 
أفضل. فهم بریدون كل شيء الآن وحالاً. وهؤلاء الأشخاص یتسمون بالسطحية وعدم الق 
على التفكير والاندفاعية. 

4. عدم القدرة على التعلم من خبرات الحياة: قد يرى الفرد أن ما يحدث Lalo‏ هو نتيجة ال 

أو الظروف أو أخطاء الآخرينء لذلك لا يسعى إلى التفيير للأفضل بل يظل يكرر أخطاءه : 


بعد مرة. 
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. التمرکز حول الذات؛ حیث ينشغل Lila‏ بأحاسیسه ومشاعره فقط ویطلب الاهتمام والرء 
والتعاطف والاشباع من الآخرین. فهو یری نفسه بواقعية. ولا یتحمل مسئولية أخطاثا 
قصوره» ولا ستطیم نقد نفسه نقداً نا ولیس لدیه میکانیزم الاحساس بالآخرين. 
النضج الوجداني والتوافق التفسي وا لاجتماعي والعضوي: 
يعد النضج الوجداني شرطاً من شروط التوافق الاجتماعي والنفسي السلیم, فاضطر 

الوجدان يسبب اضطراب 2 العلاقات الاجتماعية. بل إن النجاح أو الفشل 2 الحياة يتو 

غالبا على عوامل انفعالية. ويؤثر الانفعال على الادراك والوظائف العقلية. فالاتفعال العنیف ب 

الادراك ویعطل التفكير النظم. ویضعف القدرة على التذکر ویمطل الارادة, كما أنه يسبب = 


القدرة على حل الشکلات حلاً Lettie Gala‏ فالمناقش الهادئ الرزين يلجأ حين یفحم إلى الصياح 
والمكابرة والمغالطة, وقد يعجز عن فهم ما يقال: وقد يعجز انطالب عن تذكر الإجابة الصحيحة مع 


رهبة الامتحان ويتذكرها بعد خروجه منه. 

ونحن حين نقول ضبط الوجدان فإننا نعني تعدیله وليس القضاء علیه. OY‏ الانفعال شيء 
طبيعي. وأفضل وقت ملائم للتدريب على ضبط الانفعالات هو مرحلة الطفولة المبكرة. 

وأكدت البحوث أن كثيراً من الأمراض العضوية سببها آزمات انفعالية حادة وعنيفة ناتجة عن 
عدم النضج الوجداني. وآن غالبية الرضي تتحسن حالتهم عندما تتاح لهم فرصة التعبير عن 
دواطمهم وانفعالاتهم. ومن هذه الأمراض الجسمية: أمراض ضغط الدم. وقرحة المعدة والأمعاء. 
وأمراض القلب والشرایین, والذبحة الصدرية؛ والجلطة الدموية, وبعض حالات الإمساك والاسهال 
!لزمن, وانتهاب المفاصل الروماتزمي. وکثیر من حالات الصداغ النصفي, والبول السكري. ویطلق 
علیها اسم «الأمراض السیکوسوماتية.. 

وترجع هذه الأمراض الجسمية إلى عوامل نفسية سبپها مواقف انفعائية تثیرها ظروف 
اجتماعية؛ لذا فهناك حالات لا يجدي معها العلاج الجسمي وحده. بینما تستجیب للعلاج النفسي 
وتتحسن إلى حد کبیر. 

ولا كان الانفعال حالاً من التوتر الجسمي والنفسي. فمن المبادئ العروفة 2 علم النفس أن 
الکائن الحي یمیل بطبعه إلى القيام بسلوك يهدف إلى خفض حدة ما یمانیه من توترات إلى أقل 
حد See‏ مهما كان مصدر التوتر. SUL‏ یمکننا اعتبار كل انفعال دافعا ‏ الوقت نفسه. 

2s‏ دراسة آجراها جاسون وآخرون )2007 casa (Kathleen., Roy & Jason,‏ مسح 
الدراسات التي استهدفت قمع الانفعالات والتفیرات التي ترتبط معها بداية من عام 
)2002 - 2006( وتوصلت إلى وجود نموذج يربط بين قمع الانفعالات والمرونة 2 التعامل معهاء 
مما يحقق قدراً كبيراً من التوافق. كما أكدت أن الصحة العامة والتخفيف من تدخلات العمل 
وضغوطه وعدم تأثيرهما على الأسرة يساعد 2 قمع الانفعالات. 


النضج وعلاقته بالضبط الوجداني: 


= كم موقف فشلنا فيه وام نستطع كبح جماح مشاعرنا السلبيةة 
¬ كم مرة لم نستطع احتواء الآخرين واستیعابهم؟ 
- كم من الأصدقاء والأقارب والأحباب فقدنا؟ 


كل ذلك وأکثر بسبب عدم قدرتنا على إدارة عواطفنا ومشاعرنا Sola!‏ إيجابية أو ما یسمی 
بالضبط الوجداني. 


ويُعرف الضبط الوجداني بأنه القدرة على المحافظة على العواطف والمشاعر وضبطهما: ولا 
یکون الضبط:ضيطاً کاملاًللتعبیر عن العواطف وانما القدرة علی التفکیر والتروي إلى حد 

مقبول. قبل التعبیر عنها. 

و لضیط الا تفعال والوجدان يجب عمل الآتي: 

1. تمرف کل ما یتعلق بانفعالاتك من الأمور الهمة والأشخاص المؤثرين والواقف الستفزة, 
فالانفعال ركن آساسي من آرکان معرفة الذ ات 2 العلوم النفسية كافة, وبالتالي تعرف مواقف 
ضعفك ly‏ المواقف تستفزك؟ وكيفيه السيطرة علیها؟ وكيف تتعامل معها؟ 1 

2. تعرّف الأسرار الكامنة ‏ الواقف المسببة لانفعالك السلبي: مما يساعدك على تجنب الانفعال 
ف كثير من المواقف. 

3. محاوله تعرف آنواع الذكاء وكيفيه توظيفه لتقوية مقوماتك الشخصية مثلاً: تكمن أهمية 
الذكاء 2B yall‏ كونه حاکماً على النفس -ظ كثير من الأحيان: ویتطلب ills‏ ست مسیتاً 
من الادراك والمعرفة؛ كذلك الحال فیما یتعلق بالذكاء العاطفي حیث تکمن آهمیته ‏ توسیع 
دائرة العاطفة مع الآخرین. 

4 التدريب على الهدوء ولا سیما استخدام تمارین الاسترخاء والتفكير ‏ الشخصیات الهادئة 
وتقبیح مواقف الاتفعال السلبي, والتسلیم بأن الشخصية الهادثة على مستوی العالم شخصية 
مرغوبة إذا التزم بالجدية والتوازن. 

5. توسيع دائرة الاهتمامات إذا شعرت بالفراغ سواء بمتابعة برنامج تلفزيوني مفيد؛ أم مع برنامج 
متطور للتثقيف الذاتي أم تقوية الوسائل الأمور الاجتماعية والعائلية وأنواع الصداقات 
والعلاقات المفيدة: ومن تم ركز على النقاط الجوهرية والمؤثرة 2 الخطط الاستراتيجية, أي 
اجعل دائرة التركيز 2 دائرة التغيرات المهمة والنعطفات ورسم البرامج المصيرية. 

6. تحويل البوصلة (الاتجاه) الاستمرارية 2 موقف الانفعال يولد نتائج الانفعال, لذا لا بد 
من تغيير الاتجاه والتدريب على الانتباه. ولكل شخص اهتماماته, وهو يعرف ما يؤثر فيه؛ 
وبإمكاننا أن نعتمد- إلى حد ما- على تقنيات الإرساء والروابط. 
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الضيط الوجداتي من منظور علم الأعصاب: 


تظهر العواطف ويُتحكم فیها بواسطة جهاز إتصال سریع الاضاءة بداخل الدماغ تسیطر 
عليه الهاد واللوزة والقصوص الجبهيّة من لحاء الدماغ. وتساندها 2 ذلك مجموعة من 
تراكيب وعقد 2 الدماغ التي ترسل المعلومات ‏ صورة كيماويّات عضويّة إلى باقي أجزاء 
الجسم )1994 (Calkins,‏ 
وتتجلی أهميّة القصوص الجبهيّة 2 اللحاء ولا سیما 2 التحکم العاطفي؛ والعدید من العلماء 
يعتقدون أن تلك هي قاعدة الوحي الذاتي. 
ولیست العلومات جميعها تنتقل من الهاد مباشرة إلى الجزء المفكّر بالدماغ؛ حیث إن جزء من 
هذه العلومات ینتقل كذلك إلى اللوزة وهي المسيطر القاطن بالعقل العاطفي. 
فاللوزة تقرأ مختلف الواردات الحسيّة, وتتفاعل معها بسرعة أكبر ودقة أقل من elal‏ 
وتستطيع أن تثير الاستجابة العاطفيّة قبل أن يتوصّل العقل الفکر إلى ما يجب فعله بمدّة طويلة. 
ذ المواقف العاطفيّة المثيرة مثل: مفاجأة الطفل من ضغط الامتحان «Whe‏ تتفاعل اللوزة فتحرك 
العصب الموصل إلى غدّة الأدرنيالين التي تحتفظ بهرموني «الإبينقرمين والنور ببینفدین» لتجعل 
الجسم مهيأ للعمل, وهذه الهرمونات بدورها تنشط العصب البهم الذي يرد على إشارات اللوزة. 
كما ان اللوزة قادرة على عمليّة التعلّم العاطفي والحفظ بالذاكرة؛ وهذه القدرة قد تكون 
متفصله (alld‏ عن التعلم والذاكرة الشعوريّة اللذين یتواجدان 2 اللحاء. 
یعتقد عالم الأعصاب E‏ ( جوزيف لي روکس) أن الذاكرة العاطفيّة بالدماغ تتمیل عن 
atai‏ الإدراكيّة المألوفة لنا تميزاً أكبر, وقد تكون السبب 2 أن نوبات هياج الأطفال توثر La‏ 
كأشخاص ناضجين رغم عدم قدرتنا على تذکر ذلك تذكراً واعياً. 


شكل (47) الوقف العاطف وعمل الدماغ 
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كما إن فهم عناصر التشريح العصبي للعواطف یجعلتا ندرك أن هناك بالفعل نظامين یتعلم 
الأطفال من خلالهما التحكم العاطفي: وبينما تعکس نظرية فروید فهمه البديهي للأسلوب الذي 
يتعامل به الجزء المفكّر من الدماغ مع العواطف. فإنه لا يرى أهميّة العقل العاطفي الذي يعمل على 
توصيل طر الجزء المفكّر للدماغ معاً. ولذا حين نبحث ما أسماه فرويد (قوی الأنا) عند الطفل 
Like‏ بالفعل تتشط الوظائف اللحائيّة (الفكريّة) للدماغ: إلا LOT‏ نهمل ۶ الوقت نفسه النظام 
العقّد الذي يعمل به العقل العاطفي الذي يعد عاملا مهما 2 التعاون مع العواطف اللغويّة. 

إن استمرار الإجهاد العصبي عن طريق الشاعر السلبية يفقد الجسم طاقته وحيويته بل هو 
سبب مباشر للعديد من الأمراض 2 حياتناء ولكن عند ما تكون متعاقيًا بدنيًا وعاطفيًا قسوف تكون 
لديك القدرة العالية للتعامل مع الظروف والمواقف مهما كانت. 


هناك مصاد دا 


1 - الحوادث المهمة مثل موت شخص تحبه. 

2 - تغييرات مستمرة وغير متوقعة Jia‏ العمل ‏ بيئة عمل سلبية. 

3 - التغصات اليومية مثل فقدان بعض الأشياء. 

4 - العلاقات السيئة مع أحد الزملاء: أو العملاء .2 العمل وغيره. 

استراتيجيات زيادة الضبط الوجداني: 

تزيد هذه الاستراتيجيات من شعورك بالإحساس بالطاقة والحيويّة. وون لديك إحساساً 
جيدًا وهي: 

1. ممارسة التمارين الرياضية: يحتاج الجسم إلى تمارين رياضية لمدة تصل إلى ما بين 20 

إلى 40 دقيقة بمعدل ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيا. 
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الضحك: المرح يزيد من تكون هرمون «الاتدروفین» الذي يعمل على تسكين الالام وتوسيع 
الشعيرات الدموية مما يزيد من طاقة الفرد وحيويته. 
3. العناية والاهتمام: الحرص والاهتمام بالآخرين هو Las‏ ذاته اتصال عاطفي ايجابي بل 
هو دليل على المحبة وتقدير الآخرین. و2 القابل نحصل على المحبة والتقدير نفسهما من 
الآخرين: فكما نعطي تأخذ. 
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الضبط الذاتي للعواطف والوجدان وتطور نموهما : 


الضبط الذاتي هو القدرة التي تطور السنوات الأولى للحياة, ولها تأثیر عمیق 2 نفس الطفل 
aani .(Kochanska ,Coy , & Murray , 2002)‏ تظریات الضبط الذاتي من خلال الأدب 
السيكولوجي 2 علاقة تطور مهارات الحركة والانتباه والعرقة والقدرة على التحکم ‏ تعبیرات 
العاطفة ولا سیما الانفعال السلبي الذي يشكل الستوات الأولى 2 الحياة, وله آهمیه خاصة لکشف 
الناسب والملائم للسلوك الاجتماعي )1994 , (Eisenberg et al ., 1996 : Thompson‏ ومن 
ناحية آخری ud‏ العجز عن تطوير الضبط الوجداني تذيراً لتطوير أساليب علم النفس الرضی 
(Calkins & Dedmond , 2002 ; Calkins & fox , 2002)‏ 

یستلزم فهم تطور تحکم الانفعالات والوجدان إلى فحص کل العوامل الخارجية والذاتية 
للانسان )1994 , Calkins‏ )۰ آما فيما یتعلق بالعوامل الجوهرية (الذاتية) فتهتم بالاختلافات 
الفردية. ویشیر جوتلیب )1991 (Gottlieb,‏ إلى عدم وجود اختلافات 2 الصفات البدنية 
والنفسية والجنسية وإنما هي فقط نتائج لجینات من دون أى تدخلات بيئية. وتتضمن العوامل 
الجوهرية للطفل: الهارات العرفية, والأنظمة العصبية والفیزیولوجیه التضمنة التي تدعم 
عملية الضبط )2001 , (Fox , 1994 : fox , Henderson , Marshall‏ بينما تتضمن العوامل 
الخارجية الطريقة التي ینظمها مقدمو الرعاية وتکوین استجابات عاطفیه للطفل. LS‏ إن من 
الحتمل استخدام مقدمو الرعاية لاستراتیجیات خاصة تثري تطویر الضبط الذاتي من خلال 
امداد الدعم واستجابة البيئة للطفل وبالتکیف 21 الاجتماعي الناسب للسلوك 
Thompson , 1994 , 1998)‏ ). بالاضافة إلى العوامل الاجتماعية cp SY!‏ تضمن: الأقارب 
والأصدقاء والتأثیر الخارجي للأطفال من مستخدمي استراتجیات الضبط الذ اتي. 

ققد ارتبط نمو الضبط الذاتي للعواطف بعوامل خارجية وداخلية تنظمان الاستجاية العاطفية 
وتنظم التفاعلات الاجتماعية. )& , Calkins & Johnson ۱998 : Stifter , Spinrad‏ 
Braungrat, Rieker , 1999‏ ( كما إن ضعف التحکم الذاتي 2 العواطف يؤدي إلى الانسحاب 
الاجتماعي Fox et al., 1995 ; Fox , Henderson , Rubin , Calkins,& Schmidt)‏ 
2001, ) . والعدوان )1999 (Calkins & Dedmon , 2000 : Calkins ,Gill & Williford,‏ 


ویتطلب تعریف الضبط الذاتي للاتفعال أولاً: تمرف طبيعة العاطفة. حيث إن معظم تعاریف 


العاطفة المعاصرة تتفق على أنها حاله نفسيه محددة الدة تتضمن سلوكاً تعبيرياً للمجتمع. هت 
الحالة نتيجة التقييم yall‏ 2 للتغير ‏ البيئة: وهذا أيضاً يتضمن تغيرات نفسية سطحیه. كمأ 


یتضمن تعریف العاطفة على العملیات المتضمنة للضبط الذاتي لتنظيم الانقعال مثل: الانتباه 
والوظائف التنفيذية )1994 (Fox,‏ 


ورغم أذ نا اکتسبنا القرق بين التعبیرات العاطفية والخبرات العاطفية الجوهرية فانتا نرك 
ترکیزاً واسعاً على التعبیرات العاطقية. وتتکامل هاتان العملیتان بعملیه الضبط. مصطلء 
«التفاعل العاطفي» یقترح التواصل الباشر بين انخبرة العاطفية والاثاره والتعبیر الذي يلا حنا 


لاحقا على الأطفال 2 مرحله الطفولة. وعند نضوج الأطفال ل تتكونٍ آهد افهم العاطفية من خلا! 
الضبط الذاتي للمشاعر مع التغيير الستمر للمشاعر والعواطف وفقاً لتغير العمرء ؛ ويحتاج الأطف اا 
إلى دعم القائمين برعايتهم بدایةٌ من سن 4 إلى 5 سنوات ومساندتهم وجدانياً gil:‏ 2 هذ 
أكثر تهيؤاً للاستجابة العاطفية والاتفعالية وإعمال عمليات الضيط المختلفة بها 


السن يصبحون 
(Campos , Mumme , Kermoian , & Campos , 1994)‏ . 


نظره عامه على التطورات النمائية للضبط الذاتي للعاطفة : 

ينمو الضبط الذاتي للوجدان والعاطفة مبكراً لدی الأطفال الرضع؛ وتتسم الاستجابة الأولي 
لهم باستجابات سلوكيه ونفسية للمحفزات الحسية مختلفة الانتباهات والصفات. وهذا النشاه 
يؤثر على استقرار السمات الشخصية نهم )2000 Ae (Rothbart ,Derrybery ,& Hershey,‏ 
سبیل الثال یختلف الأطفال بك البداية للاستجابة البصرية أو السمعية وأيضاً ب مستوی النشاه 
valkins et al .,1996 & Calkins , Fox , & Marshall , 1996 ; Fox , Henderson , (‏ 
(&Marshall 2001‏ 

فالاستجابات الأولية الوجدانية المؤثرة المميزة بمؤشرات حقيقية وصوتية سلبية؛ تتدرج م 
المرحلة البد اثية إلى المرحلة التطورة التي تميز الوجدان والعواطف التي تصنف فیما بعد كخوة 
وغضب وحزن. فقد خضعت الانفعالات للاختلافات بين التطور B pall‏ وظهور الوعي الذاتي - 
آثناء الطفولة المبكرة. 

وعلى مدى التطور المبكر تزيد قدرة الأطفال على ضبط نشاطهم الانفعالي تنمية زيادة التحك 
yall‏ 2 وتظهر العملیات المعرفية لتسهل التحكم 2 النشاط الانفعالي الذي يتضمن تنظيم الانتب 
وعملیات خاصة تسمی الوظيفة التنفيذية )& ox „Henderson, &Marshal , 2001 : Ruff‏ 
(Rothbart 1996‏ 


يعد تنظیم الانتباه العملية الركزية للضبط الذاتي للاتفعال )2002 (Kopp,‏ ويبدأ slat‏ 
الانتباه واستخد امه 2 انتحکم 2 النشاط الانقعالي 2 الظهوز B‏ انسنوات الأولى من عمر الطفا 
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ویستمر خلال سنوات ما قبل الدرسة وستوات المدرسة )1989 , (Rothbart‏ وتوجد اختلافات 
فرديه واضحة 2 القدرة على استخدام الانتباه للضبط الانفعالي الناجح. على سبیل الثال وجد 
روثبارت )1981 ~ 1986( زيادة انتأثیر الايجابي وقلة القلق. والحزن, والألم من 3 إلى 6 
شهور 2 آتناء الحلقات المركزة للانتباه. ویقترح أن الضبط ‏ الانتباه مرتبط بالخبرة 
المؤثرة . وعلاوة على ذلك يعتقد أن الوجدان السلبي یتداخل مع قدرة الطفل لاکتشاف وتعلم 
البيثة (1996, .(Rulf & Rothbart‏ 

وي نهاية مرحله الطفولة. يبدأ الأطفال 2 السيطرة على الانتباه والتحکم ب2 الحر BS‏ التلازمة 
بطرائق تسمح لهم بتنوع الهام التطويرية والامتثال إلى مطالب البالفین. والقدرة على تأجیل 
الاشباع والتحکم 2 السلوکات لتصبح ممكنة )1982 , (kopp‏ وربط روثبارت (Rothbart)‏ 2 
عام (1989). قدره ضبط الانتباه بنهاية السنة الأولى مع آخر أسلوب یتطلب فيه نشاط لیبداً 
الأطفال الانتقال من مرحلة الطفل الصفیر إلى مرحلة آکثر منهجية لتطویر انتباههم ویحصلون 
على أفضل حركة متلازمة )1996 -(Ruff & Rothbart‏ 

ويشير الوصف الختصر للتطور العياري للضبط الذاتي 2 الطفولة البکرة إلى الدور الرئیس 
الذي يؤديه تعدیل الاثارة للضبط 2 العاطفة. حيث إن تعدیل الاشاره المبكرة يؤثر على تنظیم 
السيطرة للطفل. وتنظیم دورات النوم واليقظة. Calkins & Dedmon , 2000 ; Calkins)‏ 
LS (& Fox , 2002‏ إن الاختلافات الفردية ب2 الاثارة والنشاط التي تظهر ‏ الحياة الأولى من 
عمر الطفل تکمن وراء العدید من التطورات التي حدثت لاحقاً 2 مستوی السيطرة السلوكية على 
تعبيرات وخبرة العاطفة. ومستويات عمليات التحكم بكرا مثل: الانتباه والتحكم المتلازم تأثراً 
بأسلوب التشاط الانفعالي للأطفال الرضع والصغار. 

فقد وجد بعض الباحتین آمتال: )1998 , (Calkins ۱997 : Calkins , smith , Gill & Johnson‏ 
أن قلة الصوت البهم يرتبط باستجابة آطفال ما قبل الدرسة للمهام التي تطلب التنظیم لكل من 
الثأثير الايجابي والسلبي. بالاضافة إلى أن الأطفال ممن یتسم سلوکهم بالغضب. والعنف سواء 
a‏ المدرسة al‏ النزل أقل تعرضاً للصوت المبهم ب2 أثناء المهام التعددة التي تتطلب تنظيماً 
سلوكياً وانفعالياً. 

وأجريت دراسات قليلة على JULY!‏ 2 أعمار مختلفة. وتبين أن من الممكن تحديد ملف 
للأطفال الرضع لمواجهه المشكلات المتعلقة بالضبط انذ اتي للانفعال. وقد صنف أكسان وأصدقاژه 
(Aksan et al ., 1999)‏ نوع الحال الوجدانية لما قبل المدرسة أنها سلوك تعبيري غير متحكم به 


Lint‏ به من العامل انزاجي لأمهات الأطفال الرضع. وتوصلت بحوث کل من:(, et al.‏ 5الل!!8: 
in press ; Calkins & Dedmon , 2000 : Calkins & Johnson , 1998‏ ( إلى أن الأطفا! 
الرضع والأطفال انصفار العرضین U‏ حباط أكثر عرضه لصعوية التحکم الذاتي للعاطفة. 

رغم الربط بين اننشاط الزاجي والضیط الذاتي إلا أنه لا يعد هذا حلاً مشكلة اختلاة 
الأفراد 2 النشاط. وكما لوحظ مسبقاً. وجود ثلاث عمليات معرفية عامة افترضت التأثير ع1 
التحكم الذاتي للعاطفة وهي: الانتياه. والضبط الجسدي. والوظائف التنفيذية. 


كيف نحسن نضجنا الوجداتي؟ 
هي رحلة طويلة تبدأ من الطفولة المبكرة وتستمر حتى آخر لحظة 2 الحياة إذ ليس هنال 
سقف للنضج الوجداني واليك عزيزي القارئ بعض التوصيات : (2004 (Jerome Murray,‏ 

| - الوعي بالذات: حاول أن ترى نفسك كما هي لا كما يجب أن تراها. ستواجهك an‏ 
المصاعب حيث أن الدفاعات النفسية مثل: الكبت Repression‏ والإسقاط Tojection‏ 
والإنكار Denial‏ وانتبرير Rationalization‏ ستحول بينك وبين هذه الرؤية الموضوعيا 
نذلك اسأل الناس المخلصين الصادقين من حولك أن يحدثوك عن نفسك بصراحة؛ وتقب 
رؤيتهم حتى ولولم تعجبك. تدرب جيداً وطويلاً على قراءة ما يدور بداخلك من آفکار؛ وه 
يعتمل 4 نفسك من مشاعر. 

2 - تقبل الذات: تقبل الذات لا يعني موافقتها على ما هي عليه دائماً إنما هي مرحلة مهمة بب 
منها التغيير للأفضل. وتبدأ الدافعية للإنجاز تأخذ منبع إيجابي آخر. 

3 - لا تحاول السيطرة على الآخرين: فبدلاً من السيطرة والتحکم بك الآخرين حاول التعاو 
معهم. وعندما یکون هناك صراع أو خلاف مع طرف آخر فحاول الوصول إلى حل يكو 
الطرفان فيه رابحين: ولا تحرص على أن تكون الرابح الوحيد دائماً. 

4 - كن مستعداً لتفيير علاقاتك الاجتماعية: تجنب الناس والمواقف التي تخرج أسوأ ما فيا 
واحرص على أن تعرض نفسك للناس وللمواقف التي تخرج أحسن ما فيك. 

5 - ایچث عن معنى للحياة يتجاوز حدود ذاتك: ذلك المعنى الذي يعطيك منظوراً تلسكوبيا وا 
للحياة. وليس ذنك المعنى المحدود الضيق الذي لا يتجاوز حدود اهتمامك الذاتي. وإذا S‏ 
لديك هذا المعنى الكبير الممتد للحياة فإنك ستعمل للخلود . وبالتالي ستكون أهد افك عظي 
ومحفزة نقدراتك لكي تنمونمواً مضطرداً. وعلامة تجاحك 2 الوصول إلى هذا المعنى ه 
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شعور ثري وممتلن بالحياة. لیس حياتك فقط بل أيضاً حياة الآخرين: وعمارة الکون. ذلك 
الشعور الجميل لا يحس به إلا من وصلوا إلى النضج الوجداني سعياً لوجه الله الذي امتدح 
صفات النضج الوجد اني 2 رسوله 2 قائلاً: < يا کشت Ea MG‏ ویتکا 
Las‏ یکول اغف عَم Bot‏ لمم its‏ في PEREG AN‏ 
لَه 22 REN‏ 4 (آل عمران/ 159). 


الفصل العاشر 
الوجدان والقيم الروحية 


i 
١ 


۱ 


الفصل العاشر 
الوجدان والقیم الروحية 


أهمية القومات الايجايية : 


يؤدي ele‏ النفس الايجابي دوراً Yaa‏ 2 تخفيف حدة الشاعر السلبية التي يعانيها الفرد عن 
طریق التعبیر عنهاء وتنمية اتجاهاته الايجابية نحو ذاته ونحو الآخرين: وتعدیل نظرته إلى نفسه. 
ونظرة الا خرین إليه؛ بأنه لیس عبئاً. وانما هوفرد له حقوق وعلیه واجبات. 

وتعد القیم الروحية آحد الداخل الايجابية الحديثة لخفض السلوکات السلبية من خلال تنمية 
قدرات الفرد الروحية وقیمه وأخلاقه: ووعيه الداخلي؛ واقامة علاقات اجتماعية ناجحة مع الله 
والحیطین به. وبقدر ما یتوافر للفرد من توافق ونظرة إيجابية للحياة بقدر ما یتمتع بدرجات 
مرتفعة من الذکاء الروحي )2004 -(Belth,‏ 

Ls‏ أن الایمان هو الحياة. وهو السبیل إلى تخلیص الانسان من الشاعر السلبية, حيث لا 
تنعم النفس بالسعادة والطمأنينة إلا بالقرب من alll‏ وبذ کره. فبذكر الله تطمئن القلوب» وتنقشع 
سحب الخوف والفزع والهم والغم. فیقول تعالى: < BASS‏ زکری DG‏ مه Keb‏ 


AKKO LAG SA GEIS BO oF secs بوم‎ HAS 
«(126 - 124 هنا روم ی > (طه:‎ Che 


ونتيجة لذلك تزاید الاهتمام 2 الآونة الأخيرة بارتقاء الروح» والابتعاد عن الادية التي تثقل 
النفس بالهموم. والبحث عن معنی للوجود من خلال الارتباط بمصدر أعلى للقوة. وهو الله 
(سبحانه وتعالى) . 

وتمَگن القیم الروحية الفرد. عن pleut‏ مع أحداث الحياة وأتشنطتها: من 
خلال البحث عن العنی 2 كل شيء؛ وکل حدث. وکل موقف. ومن هنا یأتی الاحساس 
بالتمکین والقوة. كما أن من مکوناته الشعور بمصدر آعلی للقوة؛ والقدرة على الترکیز 
على العملیات العقلية والجسمية. والقدرة على تقبل الصدمات النفسية؛ والقدرة على 
التعاطف الاجتماعي والشاركة الاجتماعية وبالتالي مساعدة العاجزین عن التعبیر عن 
مشاعرهم, )212 (Wolman, 2001,p.‏ ومساعدتهم على |دراکهم لذواتهم أو استجابتهم 
للمواقف الاجتماعية -(Roberts., & DelVecchio., 2000, p.214)‏ 


I‏ 250 الیت اء الوجداني للطفل 


من آهم العاني والقيم الروحية التي درست حديثاً هو الذكاء الروحي الذي شیر إليه ALLS‏ 
العرب؛ مثل: كتاب الفتوحات المكية لابن عربي» وكتب ذي النون المصرىء والامام القشیری 2 
الرسالة القشيرية وغيرهم من أئمة التصوف وأعلامه. فتحدثوا عن الحبة والشوق لله تعالی؛ 
ومراتب النفس» وكيفية التسامي بها وفضل الذكر: ومعنی الحقيقة والصدق, والفضائل الأخلاقية, 
ically‏ وتأجيل الاشباع. وأحوال الحبین, وقبل هؤلاء كان الصطفی E‏ هو النموذج الحق للإنسان 
الذکی روحياً. 


کرت كلمة الروح ۶ آیات عديدة 2 القرآن الکریم. فبالنظر إلى معجم ألفاظ القرآن 
الکریم یتضح ورود كلمة الروح بمعان عدة منها روح alll‏ أي رحمته یقول as Yola‏ ۳۹ 
eee E‏ ين وف ود ولا Lt‏ ین ررح TAL A‏ مکش ين تج IS‏ أ (ins‏ 
(یوسف: 87). 

وجاءت بمعنى ما يكون به حياة النفوس والأجساد یقول تعالی BIND‏ بروج CA‏ 
(الجادلة: 22( وقوله تعالى $ یدنک BIE‏ ل لو من آشر وق 4 ( الإسراء: 85) وقوله 
تمالی: STG}‏ آخمکتت GSES GES‏ ین روجا( (الأنبياء: 91( وجاءت بمعنى ما 
تکون به الحياة كلها يقول تعالى ومح زیون روي 4 (السجدة: 9( وقوله تمالی BÉ P‏ 
ا Suet DIAS‏ © (الحجر: 29). (معجم ألفاظ القرآن الکریم؛ 


بش CEB‏ فيه ين od‏ َو 
8 ص: 517( 


وقدم كل من «ستالوود وهول» )1975 (Stallowood and Holl,‏ نموذجا يعبر عن مکونات 
الانسان (الروح» والجسم. والعقل). وهذه الکونات مرتبطة مع بعضها البعض؛ حیث تزود 
الکونات البيولوجية للفرد بمعلومات عن البيئة الخارجية. وتسهم الکونات النفسية بك الشعور 
الذاتي بالنواحي العقلية والعاطفية والارادة والجانب الخلقي؛ ٠‏ وذ کر الباحثان أن الجوانب الروحية 
يمكن تفسیرها على ضوء كل من الجانب الانسانی والعقيدة: فمن الجانب الانسانی - وفق أراء 
ماسلو Maslo‏ وجورارد Jourard‏ - تمثل الروح حاجة روحية ترتبط بحاجات الانسان كلهاء 
آما من ناحية العقيدة فالروح تتمثل ب قدرة الفرد على الشعور alil‏ ويشير الباحثان إلى أن 
الحاجات الروحية ضرورية للمحافظة على ديناميكية العلاقة مع calll‏ وتتمثل هذه الحاجات A‏ 
(التسامح: والحب, والأمل) . 

واذا استعرضنا مكونات الذكاء الروحي -كما يراه الغرب- سيتضح أن هذه المكونات تتجسد 
2 شخص الحبيب BB‏ فالتسامي بالذات» والحب الطلق call‏ وإعطاء معاني روحية لكل الأفعال 
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والأقوال التي يؤديها الإنسان ب حياته تتجسد ‏ شخصه بء وكما كان مثلا للأخلاق الفاضلة, بل 
هو الأخلاق تمشي على الأرض. يقول تعالى: « وک لح pat‏ 4 (سورة القلم: 4). 

ومن هنا فالذكاء الروحي جذوره ضاربة 2 عمق الحضارة الاسلامية. وان كانت الاشارة إلى 
هذا الفهوم بمعناه الحالي لم تكن واضحة, وقبل هذا كان أنبياء الله جميعاً يدعون إلى القسامي 
بالروح وعبودية alll‏ الواحد القهار, وفى العهود التي لم تكن فيها رسائل سماوية كان الناس یبحتون 
عن مصدر أعلى يستمدون dia‏ القوة والعون ويرتبطون به محاولين إرضاءه والسعي لکسب محبته. 

وفى العصر الحديث كانت هناك إشارات واضحة عندما آشار السيد أحمد عثمان 
2 كتاب (الاثراء النفسي دراسة 2 الطفولة ونمو الإنسان: 1968) عن الذكاء الروحي» وعما 
آسماه بالحاسة الأخلاقية: التي تدل على ذلك النشاط النقسي الحدسي التفضيلي لأنواع 
Aine‏ من السلوف» وان cals‏ هذه الحاسة Lose‏ داخلیاً فانها لا تعمل عملها بي الداخل 
فقط ولا حدود الذات فقط. بل أن نشاطها موجه إلى الخارج؛ والی الوسط الاجتماعي 
والثقا2 (2: مدثر آحمد. 2006). 

ومع نمو العلم Spall‏ وأبحاث الذکاء ودراساته. ولا سیما نظرية «جاردنر» عن الذکاءات 
التعددة Multiple intelligence‏ وق کتابه العقل الاستشائی Extraordinary minds‏ آضاف 
فصلاً عمّا یسمی بالروحانية الاستثنائية: أو الأخلاق الاستتنائية. وقدم مجموعة من الأسئلة 
عن کاریزما الجاذبية الاجتماعية وتأثیرها لجموعة من القادة الروحانین؛ مثل: مارتن لوثر 
وغاندی )2000 -(Emmons,‏ 

وفی عام )2000( أضاف جاردتر ما يسمى بالذکاء الطبيعي, وهو القدرة على تعرف أنماط 
الحياة النباتية والحيوانية 2 الغابات: مما جعله یقترح نوعا جدیدا من الذكاء هو الذکاء الوجودي 
Existential intelligence‏ یتضمن القدرة على تعرف الأسئلة الوجودية التي تتعلق بحقيقة 
وجودنا كأفراد ۶ هذا الكون: والقدرة على التفکیر بعمق 2 هذه الحقيقة )2000 (Gardner,‏ . 

وقد سمح هذا الناخ العلمي «لدانیال جولمان» تقدیم تصوره عن الذکاء الوجداني © کتابه 
الشهیر «الذکاء العاطفی». الدي لاقی رواجاً ونجاحاً كبيرين. وهذا النجاح كان بداية الاتجاه نحو 
العمل ب4 الذكاء الروحي أو (SQ)‏ كفرع من فروع علم النفس الايجابي, وذلك من خلال دراسات 
وتجارب «ایمونز, Emmons‏ كما سیوضح فیما بعد. والسوال الآن: ماذا يعني مفهوم الذکاء 
الروحي؟ وما الفرق بينة وبين الروحانية والدین؟. 
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فقد عرف دوسى )1988 (Dosey,‏ الروح بأنها الوعي والحكمة الداخلية للفرد. وعرف 
الروحانية Lal‏ البحث عن الأهداف والطموحات والآمال: والاعتقاد القوي ب4 قوى أعلى 
وهي الله تعالى. 

كما تشير الروحانية إلى كيف يمكن للأفراد أن يعيشوا المعاني المطلقة 2 الحياة؟ وكيف يمكن 
أن يستجيبوا للحقائق المتعمقة 2 العالم المحيط5 )149 -(Bregman and Thierman, 1995, p.‏ 


ويرى «يونج وماو» )2005 (Yoyng and Mao,‏ الروحانية بأنها دافع غريزي طبيعي داخل 
النفس البشرية تؤثر على أفكار الفرد وتتحكم 2 جسده وعقلة: ويرون أن الروحانية أكثر من مجرد 
الدين: رغم أنها يمكن أن تنعكس وتظهر من خلال المارسات الدينية. 

كما تعرف الروحانية بأنها استجابة الشخص لكل ما يتصل به استجابة AS‏ مع البحث عن 
هدف alu‏ 2 الحياة. -(Padraze, 2006, p.25)‏ 

أما الدين فيمكن وصفه بأنه نظام من المعلومات يمد الأفراد بمصادر ضرورية لكى 
يعيشوا حياة جيدة, كما يوصف الدين على أنه انفعال يقوم به نظام القواعد التي تمدنا 
بالسياق أو المجال الذي يولد الحلول لمشكلات الحياة ولا سيما التي تقع 2 النطاق الأخلاقي 
-(Mayer and Mitchell, 1997, p.22)‏ 

رغم أن هناك تداخلاً بين الدين والروحانية فان هناك اتفاقاً على أن هناك اختلافات منها 
أن الدين يركز على القدسية داخل المؤسسات الدينية؛ لكن الروحانية تركز على العوامل الخاصة 
بالتسامي والبحث عن معاني الحياة. )2001 Worthington,‏ ). 

ویقصد بالدين لفوياً الجزاء والمكافأة: فيقال داته بدین أى جازاه؛ وقد وردت يف القرآن 
الكريم ‏ مواضع عديدة منها: guest ait 3 SLES}‏ كم BM‏ فلا aai 2G Bs‏ 
(البقرة: 132). 

وعلی هذا فالدین هو مجموعة العتقد ات, والتعاليم: والأوامر الالهية التي بعثها الله لعيادة عن 
طریق الوحی على من اصطفاه من الرسل والأنبياء. لیمتثل الناس لأوامره» وینتهوا Lac‏ نهاهم iaie‏ 
فإذا كانت الروحانية تشير إلى البحث 2 العناصر الوجودية والعاني القدسية الطلقة والتسامي: 
فإن الذکاء الروحي يركز على القدرات التي تمثل تلك SLU‏ والأفكار التي تساعدنا 2 التکیف 
وآداء وظائف الحياة آداء أفضل. )2007 (Amram,‏ 


=: 


فالروحانية تحدد كيف نعرف المعنى؛ آما الذكاء الروحي فهو الميكانيزمات التي يستخدمها 
الأفراد كي يحسنوا جودة حياتهم جودة AUS‏ فهى تطبيق للمغارف والعلومات الروحية 2 حل 
الشکلات الحياتية, فالذكاء الروحي مولداً ومحفزاً للإيجابية والتكيف بینما الروحانية قد تكون 
إيجابية أو سلبية اعتماداً على كيف یعبر عنها 2 السیاق )2000 (Emmons,‏ . 


العلاقة بين الذكاء الروحي والبناء الوجداني للطفل: 

+ ضوء الناخ العلمي الذي وق ر لد انیال جولان» استطاع أن يقدم تصوراً عن أحد مكونات البناء 
الوجداني للطفل وهو الذکاء الوجداني 2 کتابه الشهیر «الذکاء الوجداني»: الذي لاقی Lely‏ 
ونجاحاً کبیرین. وهذا النجاح كان بداية الاتجاه نحو العمل بك الذكاء الروحي أو (SQ)‏ كفرع من 
فروع علم النفس الايجابي, وذلك من خلال دراسات «|یمونز» Emmons‏ وتجاربه. 

ربط «کیلی» )1999 (Kelly,‏ بين الذکاء الوجداني والروحي, ورأى أن كل شخص لدیه بعضاً 
من آنواع الذکاء. وأن هذه الأنواع تتداخل فیما بینها کالطبقات. وأن الأفراد یمتلکون معدلات 
متباينة من كل ذکاء من الذكاءات: ویری كيلي أن الذكاء الروحي يتعامل تعاملاً شاملاً مع کل ذکاء 
آخر. ویتد اخل مع کل أنواع الذکاء الأخرى. 


بش ی مت شیف شش yy‏ 


ووافق «آمرام كيلي» 2 الرأي -2 أن نمو الذکاء الوجداني یسهم + تنمية الذکاء الروحي 
وتطوره؛ وبالثل فان الذکاء الوجد اني یمکن تطویره من خلال التأمل العقلي والتدریبات التي تهدف 
إلى التنمية الروحية للشعور. )2007 -(Amram,‏ 


كما al‏ ناسل (Nasel, 2004, p.44)‏ أن الذکاء الوجداني یتضمن الهارات الشخصية وبين 


الشخصية Intrapersonal & interpersonal skills‏ التي بدورها تتضمن وعي الفرد بآفکاره 
ومشاعره: والتحکم ‏ النفس, بالاضاقة إلى القدرة على الاستمتاع والتواصل والتعاطف مع 
الآخرين؛ الذین لدیهم معتقدات Saline‏ وقیم ووجهات نظر مختلفة. ومثل هذه الهارات یمکن 
ارتباطها بالذ کاء الروحي؛ فعلی سبیل JEU‏ الوعي» وتنظیم الحالات الانفعالية للفرد. يشارك ذ 
فهم الذات والاستبصارات الذاتية التي تعد جوانب مهمة 2 الذکاء الروحي الذي یتضمن درجة 
من النضج الانفعالي والرونة والتسامح. وتفتح العقل للمشکلات والظروف المحيطة .2 الحياة: كما 
إن الوعي بالذات أو |دراك الذات یظهر لدی الرتفعین 2 الذکاء الوجداني والأفراد الذين نمی 
الذکاء الروحي لدیهم. )2001 «(Cherniss & Golman, 2001, p.229; Sick, & Torrance,‏ 


1 ویری «تیری». و«كوملانين» (Tirri & Komulainen,2002)‏ أن الذکاء الروحي مهم لتفعیل 


سس 


ML 
ee: أو‎ 
۱ 


۱ وظائف کل من الذکاء الوجداني والعام: ولکن الاختلاف بين الذکاء الوجداني والذکاء الروحي 
یکمن 2 كيفية التعامل مع الوقف قالذكاء الوجداني یسمح لنا بالحکم على الوقف الذي نحن 
فيه وبالتالی اصدار التصرف الناسب daa‏ وذلك 2 حدود الوقف الذي یتعامل daa‏ والذي یحکم 

تصرفناء أما الذکاء الروحي فیسمح بالسوال اذا كان الأفراد يريدون أن یکونوا ج هذا الوقف 
بالدات5 وهل بریدون أن یغیروا الوقی من الأسآس یحتعین موقن آخر آفضل Sais‏ فالأفراد هم 
الذین يخلقون الوقف الذي يسمح لهم بالتالي بالتحكم فيه وليس التحكم فيهم 

مكونات الذكاء الروحي: 

شارت الأبحات الحديثة إلى أن المعتقدات والطقوس الروحية ترتبط إيجابياً بالصحة الجسمية 
والعاطفية, والسعادة النفسية؛ والعلاقات الايجايية. والرضا الزواجي, والثبات الانفعالي؛ وتزيد 
من جودة الحیاة.(2001 .(Hintikka, 2001: Seybold and Hill,‏ 

وفيما يلي آهم تصنیفات العلماء لکونات الذكاء الروحي: 

أولاً: تقسيم (إيمونز) :(Emmons,2000)‏ 

يرى إيمونز أن الأفراد الذين يعيشون ولديهم ميول واتجاهات نحو المفاهيم والاهتمامات 
المطلقة للأشياء التي توجد 2 حياتهم يكونوا أكثر انجازاً أوتكيفاً ولدیهم شخصية سلیمة Gals.‏ 
«إيمونز» أن الكفاح الشخصي يا الحياة من الممكن أن يصبح روحياً من خلال عملية إدراك العاني 
القدسية ف الأنشطة الحياتية. ويضيف «إيمونز» أن الذكاء الروحي يتكون من خمسة مكونات هي: 

1 - التسامي Transcendence‏ هو القدرة على السمو فوق الوجود المادي للأشياء. لأنه قدرة 
آساسية لى الفرد تساعده على الشعور بالترتیب التزامني للأحداث 2 الحیاة. 

2 التصوف Mysticism‏ : هو الایمان بأن العرفة الباشرة call‏ أو بالحقيقة الروحية؛ یمکن 
أن تتم للمرء عن طريق التأمل. أو الرؤيا التي تكشف الطريق للفرد لیتعرف الجوانب التعددة 
والعميقة والروحية والنفسية لذاته من خلال الارتباط aL‏ وإذابة الحواجز والحدود والنظر 
للاشیاء نظرة (Emmons, 2000) ais‏ . 

3 - إدراك العاتي القدسية التضاطات]ليومية Sanctification‏ ان تعرف ما هو مقدس 2 
أنشطة الحياة اليومية يعد جزءاً من المعرفة الروحية ب4 كل الديانات الرئيسة 3 العالم؛ وان 
EA‏ المكون يعني القدرة على البحث عن معنى للأنشطة الحياتية المختلفة: وربطها بالقيم 
ko‏ نسو وظائف الحياة» ويزيد جدیتها ولا سیما مواجهة الألم والعاناة. 
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4 القدرة على الاستفادة من المصادر ا لروحية 2 حل الشکلات الحياتية The ability utilize‏ 
spiritual resources to solve problems‏ وتتضمن سعي المرء لحل الشکلات, والبحث 
عن معلومات. وتحلیل الوقف للتعرف الجید للمشکلة؛ من أجل البحث عن بدائل مختلفة 
للفعل بحیث تتلاءم مع النتائج المتوقعةء ولكي یتحقق ذلك لا بد من وجود اتساق روحي الذي 
من خلاله یحدد الفرد آهم الأهداف وأكثرها تأثيراً فیما یتعلق به )2000 .(Emmons,‏ 

5 - الأخلاق الفاضلة :Virtuous traits‏ ویتضمن إظهار التسامح مع الآخرين: والتعبیر عن 
العرفان بالجمیل, وإظهار التواضع والرحمة؛ ومشاعر الحب؛ وضبط النفسء وهذه السمات 
أو الفضائل یمکن صقلها وتهذیبها من خلال المارسات والتعلیمات الدينية: ومثل هذه 
الفضائل تمد مصدراً من مصادر القوی البشرية التی تمکن الفرد من تأدية وظائفه ‏ العالم 
أداء أكثر تأثيراً وإيجابية )2000 .(Emmons,‏ 

خانیا: تقسيم إمرام )2007 (Amram,‏ : 


استخلص إمرام مجموعة من قدرات الذکاء الروحي من خلال مجموعة دراسات اهتمت 
بسوال الشارکین عن ممارساتهم الروحية. وکیف توثر 2 عملهم وقدراتهم. ولتعرف سمات 
الأفراد الروحية آعدت استبانتین إحداها لتعرف السمات الروحية للأفرادء والآخرى لتعرف قیمهم 
وأحلامهم ویمکن أن نجمل القیم الروحية 2 هذه النظرية على النحو الآتي: 
1 - الشعور00050[0050655: يعني القدرة على نقل الوعي أو الشعور إلى مرحلة الحدس: 
والقدرة على التألیف بين وجهات النظر الختلفة تأليفاً يسهل وظائف الحياة وتجعلها سیر 
سيراً جیداء ویمکن تقسیم الشعور إلى عدة وظائف هي: (الحدس, والانتباه, والنظرة الكلية 


للامور). 

2 - الفضيلة Grace‏ وتعني الاتجاه الداخلي الذاتي نحو الحرية والتميز وحب الحياة والاستمتاع 
ورؤية الجمال ۶ اللحظة الراهنة من أجل تحسين وظائف الحياة وجودتها. 

3 - البحث عن معنى للحياة Meaning‏ ويعني البحث عن معنى للأنشطة الحياتية الختلفة, 
وربطها بالقیم ربطاً Jeug‏ وظائف الحياة: ويزيد من جديتها ولا سيما عند مواجهه الألم 
والمعاناة. 

4 - التسامی -Transcendence‏ هو القدرة على تنظيم أنانية الذات: والتسامي بها من خلال 
ربطها بالكلية والعالم المحيط بهاء ريطا يسهل وظائف الحياة. 


Truth azami 5‏ هي انقدرة على العیش بحب وسلام» والاستسلام للحقيقة مع إظهار وجها 
النظر المتفتحة, والتأكيد على الثقة تأكيداً یحسن وظائف الحياة. ویحل الشکلات. 

تالثا: تقسیمات pd)‏ 

أرى أن الاتفلاق على تقسیمات بعینها للذ کاء الروحي pal‏ غير صحیح لا سیما أن من has‏ 
الذكاء الروحي هو البحث عن ععنی سام والتمسك به. فعملية البحث - بے حد ذاتها- هي ذ> 
روحي من الشخص كما إن الروحانيات تختلف باختلاف الانسان وما تعلمه من مباديء E‏ 
أيقن تماما أن هذا من السلوك القویم. لذلك إذا تعمقنا 2 تعاليم ديننا الإسلامي سوف نجد 
هناك مباديء وقيماً روحية نادی بها وأصر على وجودها لدى السلم DLS)‏ أوصغاراً) لكي Lady‏ 
بها 2 حياته اليومية ومن هذه الروحانيات والقيم ما يأتي: 


اولا الصبر 
الصبر ‏ اللغة هو الحبس. و2 الاصطلاح هو: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والش 
ee ee‏ 


ی pee‏ عرسم موه 


wee Se SENG دون وجهه:‎ 


wu ne مرمع عم‎ 


28 هوي وكات مر فا (انکیف:‎ GUS عن‎ ack من أَعْعَلنَا‎ zas iaiia 

عرّف الفزالي الصبر بأنه ثبات باعث الدين 2 مقابلة باعث الشهوة ( أو الهوی) (إحياء عا 
الدین 55/4 و57 و38) . ویبدو أن هذا التعریف تعریف ديني اصطلاحي. ولو قال انه ثبات با: 
العقل 2 مقابل باعث الهوی لكان تعریقا عامًاء يشمل التدینین وغیرهم. 

وبالنظر إلى آهمية الصير فقد ذکره الله سبحانه 2 القرآن ما يزيد على )100( مرة. : 
عظمه. إذ جعله من شیم آولي العزم من الرسل والأنبياء والصالحین, وقرنه بعقامات الایه 
والاحسان جمیعها. وقرنه بالصلاة والأعمال الصالحة والتقوی والشکر والحق والرحمة وال 
والصدق والتوکل والجهاد والفلاح والنصر. وکان ثواب الصبر عظیمّا. حتی قیل إن ثوابه : 
محدود. تقوله تعالى: ABB‏ الصو CAG AS‏ (الزمر 10). وهذا قريب من ثو 
الصوم: والصوم ضرب من ضروب الصبر : وشهر الصوم هو شهر الصبر. 


Fees‏ أنواع الصبر التي تمثل الذکاء الروحي- من وجهة نظري- هو الصبر على طاعة 
eee ae‏ له ای a‏ الصبر وه لذلك ai‏ شدها علی | 


تسیا 4 مریم 65). وقال تعالى: oe ae‏ 


5 ن مرک CG‏ اشوین 4 (طه: 132). 


ومکذا نری أن الصبر من الصفات العظيمة التي اتصف بها آولو انعزم من الرسل ویتقدمهم 
النبي E‏ فنسأل alll‏ تعالی أن يجعلنا من الصابرین الذين يوفيهم اللّه تعالی أجرهم بغیر حساب. 

وقد آثبت العلم الحدیث أن الصبر على الآئم بنفس راضية لیس عبادة لله فحسب بل فائدة 
للجسم والتفس. فالذي یحمد اللّه على الألم یشعر بدرجة واحدة من الألم: آما الذي یتوتر وینفعل 
ولا يصبر فانه يشعر بتفس الألم عشر درجات. GY‏ التوتر العصبي يزيد الشعور بالألم. بینما 
الهدوء النفسي والصبر یقللان من ذلك كثيراً. 

ثانيا: الایثار Altruism‏ 

الإيثار: «فضيلة للنفس بها يكف الانسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتی يبذله لمن 
یستحقه»( تهذیب الأخلاق ص19 ). فالبخل خلق ذميم ينبغي أن يتنزه عنه المسلم قال (عز وجل) 
< وكيس Gill‏ نحلو ہما ءاتهم A‏ ین مضيو AEA GEA‏ 5 وام و سر ما Vk‏ 
یو AAAS‏ (آل عمران: 180). عليه أن يذكر je) alll‏ وجل) وكرمه وجوده وثوابه فيجود 
ويؤثر فقد ele‏ 2 الحديث القدسي ,أن (Jes je) alll‏ قال: يا بن آدم gail‏ قبل أن Gai‏ عليك» 


رواه البخاري. 


وقال رسول الله يل :ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاء (رواه البخاري). 

لقد قسم بعض العلماء الإيثار إلى مراتب ودرجات. فقد قال الإمام ابن القيم (رحمه الله 
تعالى): الأونی : أن د تور الخلق على نفسك فيما لا يرم عليك دیا .ولا يقطع عليك طريقًاء ؛ يعني 
أن تقدمهم على نفسك 2 مصالحهم. Lal.‏ كل سبب یمود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله 
فلا توثر Iste‏ .فان آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. أما الثانية : إيثارٌ رضا 
الله على رضا غیره وان عظمت فيه الحن وثقلت فيه المؤن وایثار رضا alll‏ (عز وجل) على غیره, 
هو أن يريد ویفعل ما فيه مرضاته, ولو أغضب الخلق. وهي درجة الأنبیاء, وأعلاها للرسل علیهم 
صلوات الله وسلامه. وأعلاها لأولي العزم منهم. وأعلاها BEG‏ 


ثالثا: العفو أو التسامح Forgiveness‏ 

العفو صفةٌ من صفات all‏ تعالی. فهو الذي يعفوعن عباده. ويغفر لهم الخطايا والذنوب ولذلك 
فهي صفة يحبها je) alll‏ وجل). والنبي الكريم BE‏ أمر بالعفو وطبق هذه العبادة بك أهم موقف 
عندما فتح مكة المكرمة. ومکنه الله تعالى من الكفار وعفا عنهم وكان من نتيجة هذا العفو أن دخلوا 


قق 
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2 دين الله أفواجاً.لقد كان من أكثر دعاء النبي ZE‏ ولا سیما 2 ليالي رمضان وليلة القدر: (الل 
إنك cond jie‏ العفو فاعف عتي) رواه البخاري. واه تعالی لا يحب شيعا إلا وفیه Sa‏ لنا. ‏ 
G‏ بالخیر على من یتحلی بها . واللّه تعالی acl‏ 
عباده JM‏ بالعفوعن الذتوب: یقول تعالی: وهی للع عادو و ARANAS‏ 


Arye 


(25 (الشوری:‎ 4 OPE 
ویوکد الخبراء أن العفوعن الآخرين له فوائد طبية آیضاً آهمها التخلض من الذ کریات الس‎ 
وتخفیف افراز هرمون الاجهاد. وتنشيط النظام الناعي, وسبحان الله لقد آمرنا الله بالعفو‎ 
له با موه بصا‎ athe Laas > توا آرت 26530 ولا‎ NS > یقول تفالی:‎ 

(البقرة: 237(« 

لقد سمی الله نفسه (العفو) لما للعفو من محاسن وفوائد وكأن الله يريد أن یعطینا إشارة | 
أهمية العفو وأنه صفة من صفات alll‏ تعالی ينبغي Lisle‏ أن نتحلی بهاء یقول تعالی: « إن لن 
Ge‏ از شوه و توا عن سوو ÉE‏ له ان ae‏ یا € (النساء: 149). وأفضل طريقة لممار 
العفوعن الآخرين الاعتقاد أن الله سیعفو عنك ویففر ll‏ وسبحان الله : لقد آشار القرآن إلى ه 
الحقيقة. یقول تمالى: و[ تسوا لا ون أن fe Sib SG SOAS f‏ 4 (النور: 22 
ویقول تعالى: رن تعسو مراک له خَفُودٌ جوم 4 (التغابن: 14). 


é 4 ž ۳‏ 
gael! Cad jae‏ ولذلك فهنه الصفة لا بد أن 


Sublimation التسامي:‎ laity 


يعني العلو يذ التعامل الانساني مع الذات ومع الآخر. ويعني أيضاً إحداث تفيير بج النه 
التي یستهدفها آحد الدوافع الفريزية بأنواعها بحیث تصبح مقبولة اجتماعياً بعد أن قبلتها ال 
وتآلفت معها وأصبحت ذات قيمة؛ ویقول علماء التحلیل النفسي: أن التسامي, أو الاعلاء عملي 
شعورية, تتحقق تدريجياً عن طريق التمسك بالمثل العلیا ویحدث الاعلاء والتسامي ‏ السلوك | 
مواقف الحياة المختلفة. ويجب أن یکون هناك بعض التحکم الشعوري الواضح للدوافع الفريزية 
یمکن تحقيق ذلك الا من خلال تعرف مقومات الفريزة. ویقول علماء النفس التحليلي: إن عه 
التسامي تحول دوافع الفرد ورغباته غير القبولة إلى مجالات مقبولة شخصياً واجتماعياًء و 
بهذا الشكل تعد من أكثر العمليات النفسية انتشاراً 2 الكون. ويلجأ إليها معظم الناس من : 
توجيه؛ لأنها تتم لا شعورياً من وعيهم لتحقيق الرغبات الكامنة داخل الفرد. ولا سيما التي لا یه 
تحقيقها تحقيقا طبیعیاً مقيولاً ومقیداً؛ لذا فان معظم النتاجات الرائعة ‏ الأذب والشعر وا 
والرواية والقصة والرسم هي 2 الحقيقة مظهر من مظاهر الاعلاء والتسامي فیما یعتلج دا 


النفس من انفعالات غريزية, وجهت نحو العمل الخلاق والفید والنافع, ونلاحظ الاعلاء والسمو 
2 السلوك الاجتماعي یظهر جلياً ب نلوك السالة وعدم العنف والتعقل 2 التعامل الاجتماعي, 
بینما نری نقیض ذلك 2 السلوك العدواني الفردي والجمعي وتحريك غرائز العدوان نحو ایذاء 
الآخرين وممارسة العنف والقسوة. 

وتوجد طاقات محركة للفرد يتبين من خلالها التسامي, ولعل أهم هذه الطاقات aala‏ تكمن 
داخل ذات a pall‏ إنها النفس اللوامة التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى VP‏ 
ASG‏ بني 225 € (القيامة: 2-1( إن النفس اللوامة من حيث الوظيفة تعمل على مستویین, 
الستوی الأول تلوم فيه صاحبها على الذنوب والعاصي, فيأتى الندم ومن بعده التوبة إلى أن تتحقق 
التوية النصوح: ویتطهر a pall‏ من كل الشوائب الا اللمم Ly GENS Gp‏ 4 ( التوبة :108( 
أما المستوى الثاني فيكون اللوم على نقص النوافل ونقص الخشوع ونقص جهاد النفس فضلاً عن 
تلك الفجوة بين ما يتمناه العبد ‏ عبودیته لله تعالى وبين أدائه بالفعل: مثل هذا اللوم ب نفس 
الفرد هو الذي يدفعه إلى الارتقاء 2 سعي ودأب» بقصد وصبرء أن يعبد الله كأنه يراه. 


النفس اللوامة 2 المستوى الأول تؤدي بصاحبها إلى الصحة النفسية. آما ع الستوی الثاني 
فتدفعه إلى التسامي المستمر 2 طريق النور. 


sLove wat! خامسا:‎ 


یوجد للحب أسماء كثيرة, منها: الحبة, والهوی: والصبوة, والشفف: والوجد : والعشق والنجوی: 
والشوق. والوصب. والاستكانة, والود. Ay‏ والغرام» والهٌیام. والتعید. وهناك أسماء آخری 

3 التقطت من خلال ما ذکره المحبون 2 آشعارهم وفلتات آلسنتهم وأکثرها يعبر عن العلاقة 
العاطفية بين الرجل والمرأة. 

وروی مسلم 2 صحيحه من حديث p‏ ره ال Jú:‏ سول الله : god ally‏ 
ُؤْمنُوا. ولا منوا حتّی تَحَابُواء W‏ ادلم woh cle‏ 151 فتلتموه ثحاب 


ومن أعظم أنواع الحب هو الحب ‏ الله أي أن يحب الانسان غيره لأنه شخص صالح ومؤمر: 
وليس له حبه منقعة. ولا شهوة, ولا قرابة. من غير أن يناله منه آي نفع » والذي جاء فيه الحدیث: 
ثلاث مَنَّ كن فيه وجد yes‏ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله Cool‏ إليه مما سواهماء وأن يحب 
الرء لا يُحبّه الا call‏ وأن يكره أن يعودٌ 2 الكفر بعد إذ biai‏ الله منه كما يكره أن يقدّف ‏ النار. 


كما أن حب الله ذروة الحب وأکثره سموا وصفاء وروحانية ویظهر 2 كل عمل نقوم بهء لأنه 
هو غاية کل مؤمن وحب المؤمن all‏ ورسوله یفوق حبه لأي شيء آخر .2 الحياة. قال تعالى: ( Ë‏ 
دک شیر لله ین جک له وی EZS SH BG KB KI‏ (آل عمران: 31). 
كما قرن الله حبه بحب رسوله قال تعالى: BY‏ نكن بوك PERSE‏ وخوم SES‏ 
Bes‏ وال 2 ور NN Ss we‏ رت 


(التوبة: 24( 


کشا التعاطف Empathy‏ 

استخدم الباحثون كلمة متعاطف Empathetic‏ وكلمة متوحد أو متقمص انفعاليًا Empathic‏ 
لوصف الشخص أو الاستجابة التي تتسم بالتعاطف. وبالعودة إلى التلاميذ الأكفاء الناجحين 
نجدهم يدركون أن جزءاً من نجاحهم يتضمن قدرتهم على التواصل الإيجابي مع الآخرين. بل 
لديهم قدرة على رؤية أنفسهم وتقديرها والعالم من حولهم من خلال عيون الآخرين. ويعني هذا 
فحص معتقدات وظروف الآخرين: والتمسك بهدف عام هو تعزيز الفهم والاحترام أو التقدير 
للآخرين ويثمن التلاميذ الکف الناجحون مشاركة الآخرين 4 خبراتهم le‏ ويعدون هذه 
المشاركة اثراء لحياتهم الشخصية -Gones,1990,p.19)‏ 


وهناك سؤالاً مهماً: هل العمليات المعرفية أم الخبرات الوجدانية هي التي تشكل أو تکوز 
الاستجابات التعاطفية؟ بمعنى هل التعاطف أو الاستجابة التعاطفية دالة للعمليات المعرفية أه 
للخبرات الوجدانیة؟» 

فقد توصل الباحثون إلى أن التدريب على التعاطف حتى وان تضمن الأشياء البسيطة جد 
مثل جذب انتباه الأطفال إلى غيرهم من الأطفال الأقل حًا أو الإشارة إلى الطفل بأنه يمل 
القوة لجعل طفل آخر يشعر بالسعادة من خلال مجرد مشاركته 2 اللعب يزيد من الدرجات التر 
يحصل عليها صفار الأطفال على مقاييس التعاطف ويحسن كذلك السلوك الاجتماعي الإيجابر 
لديهم. ومن المثير للدهشة ما كشفت عنه نتائج بعض البحوث التي تصدت لتحديد فعالية إجراءاد 
التدريب على التعاطف بمقارنة الأثر على الذكور والاناث إذ تشير هذه النتائج إلى أنه رغم j‏ 
مستويات التعاطف لدى SLY!‏ أعلى بصفة عامة من مستوياته لدى الذكور إلا أن برامج التدریه 
على التعاطف تؤدي إلى زيادة وتحسن دال 2 الفهم والسلوك التعاطفي ‏ اتجاه الذكور. كه 
إن معدلات التحسن أو الزيادة 2 مستويات التعاطف لدى صفار الأطفال بعد تعرضهم لبرام 
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التدریب على التعاطف آکثر من معدلات التحسن أو الزيادة 2 التعاطف لدی الشباب بعد تعرضهم 
لبرامج (Kalliopuska,1983) ales‏ . . 

سابعا: الرونة :Elasticity‏ 

تعني القدرة على التکیف مع الأحداث غير الواتية التي من التوقع أن تعرقل مسيرة نمو 
الشخصية 2 الاتجاه الطبيعي ومن آکثر العوامل الكونة لرونة الأنا ما يأتي: 

1. قدرة الانسان الفرد على الاحتفاظ بسعادته من خلال إحساسه بأنه سیحقق الهدف الذي 
يسعى جاهداً الیه. 

. قدرة الانسان الفرد على العمل النتج والسعي الحثيث للسيطرة على بنيته النفسية, 
والاجتماعية, والعقلية. والأكاديمية...إلخ. 

._قدرة الانسان الفرد على الحافظة على آمنه النفسي, وتقبل ذاته ومعرفتها وادراکه الحقيقي 
لها وللآخرين الحیطین به. 

. قدرة الانسان الفرد على الحافظة على الكفاية التواصلية البینشخصية وقدرته على الحافظة 
على علاقات واقعية مع الاآخرین 2 بيئته. 

. قدرة الانسان الفرد على الاحتفاظ بذاته وثقافته وروحانیاته. 

فقد اقتضت حکمة الله تعالى ترك منطقة (مرونة) أي عفوبلا أحكام قطعية تيسيراً على الناس 
ومراعاة لأحوالهم المتجددة: فجاءت نصوص متشابهة قابلة لتعدد التأويل تكيفاً مع المستجدات 
وتفیر الظروف. قال تعالی: ...وه مت HCG 25 cs‏ 


ve € ررس‎ 
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GG weds Fey En یوت‎ AN لا أ سفق‎ EE وله‎ 
(آل عمران:7).‎ 4 KN 


وقد وجدت هذه الدائرة لعدة أسباب» منها: 

وهي النطقة التروكة قصداً من دون إباحة أو تحریم. قال BB‏ «ان الله SS‏ حدوداً فلا 
تعتدوهاء وفرض آشیاء فلا تضیعوها. وحرم أشياء فلا تنتهکوها. وسكت عن آشیاء 
رحمة بكم غير نسیان فلا تبحثوا عنها» (رواه الدار قطني وحسنه الامام النووي). 
وحینما Jiu‏ عن الحج: )21 کل عام يا رسول الله5) قال: «لو قلت نعم لوجیت. ذروني ما 
ترکتکم. فانما هلك من كان قبلکم بكثرة مسائلهم. واختلافهم على أنبيائهم» (رواه الشیخان 


وآحمد 4 مستده). 


E + اله‎ 


ثامنا: التوجه لطلب الساعدة 


سلوك الساعدة: هو سلوك مقصود لافادة الآخرين يعطي فيه الفرد الأولوية لرضاهم ودقع 
الضرر عنهم» ویمثل التوجه لطلب الساعدة Lege ls ja‏ من مجموعة الياديء الأخلاقية لكل ثقافة 
LS‏ تبين وجود علاقة مباشرة بين حجم الساعدة المنوحة للآخرین وحجم الساعدة ASLAM‏ 
وهذا يعني انه إذا كانت الساعدة المنوحة للناس أكبر قانهم سیعطون مساعدة آکثر عند تکرارها 
(الصفطي وآخرون: 2000). 

وعرف الباحثون )1994 (McGuire., Bench., Frith., Marks., Frackowiak & Dolan,.‏ 
أربعة آنواع من سلوك الساعدة وهي: الساعدة العادية التي لا تتطلب علاقة قوية بين امُساعد 
والساعد, وتتصمن آقمالاً سل التقاط الأغياء عند الوقوع آو مسلف البابلشخصى::والمساعدة 
الشخصية الجوهرية تتطلب علاقة بين wall‏ وامُساعد وتتضمن خدمات شخصية مثل: اقراض 
الأموال أو إقراض السيارة. وتتطلب المساعدة الوجدانية الألفة والمحبة بين المساعد وا 
تتضمن سلوكاً وجدانياً غير ملموس مثل: الاستماع لشخص. والمساعدة الطارئة لا تطلب علاقة 
حميميه بين المساعد والسَّاعد وتضمن سلوك الشخص تجاه آخر یحتاج إلى الساعدة Tas‏ 

وقد أوضحت بعض الدراسات أن المكافأة تسهم 2 زيادة سلوك المساعدة كما أن ملاحظة 
النموذج يساهم 2 تذكير الملاحظ بما هو مناسب للموقف, ذلك أن أفضل طريقة لتعليم المساعدة 
هي وجود نموذج يسلك سلوكاً مرغوباً أمام الأطفال أو الكبار (عبد الباقي, 1998) ولا يخفى على 
أحد أهمية الشعور الديني كدافع للمساعدة والذي حظي باهتمام بعض الباحثين مثل: باتسون 
(Batson et al., 1989)‏ وكانيكار وميرشانت )2001 -(Kanikar and Merchant,‏ 

وافترض )2001 (Deane., Wilson., & Ciarrochi.‏ أن مساعي البحث عن الساعدة تقل 
عندما تزداد الأفكار التعلقة بالانتحار, وبما أن نسبة الانتحار مرتفعة فمن الرجح أن یکون ذلك 
إشارة إلى تدني الأمل. وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذین لدیهم أفكار انتحارية قد تبين 
ضعف آدائهم ‏ التوجه إلى طلب الساعدة كما تبين وجود ارتباط سالب بين اليأس والتوجه إلى 
طلب المساعدة. 


الفصل الحادي عشر 
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الفصل الحادي عشر: تتمية العاطقة والوجدان لدی الأطفال 


الفصل الحادي عشر 
تنمية العاطفة والوجدان لدی الطفل 


التطور الوجداتي للطفل : 

التطور الوجداني مهمة معقدة تبدأ من الطفولة المبكرة وتستمر حتي البلوغ؛ والعواطف الأولى 
التي یمکن أن نلمسها لدی الأطفال الرضع تشمل: السرور. والغضب. والحزن, والخوف: وبعد ذلك 
وخلال بدء تطور حاسة الذات لدی الطفل فان الزید من المشاعر المركبة تبدأ 2 الظهور. مثل: 
الخجل, والدهشة. iz pally‏ والارتباك lastly‏ والشعور بالذنب. والفخر, والتعاطف. وما یزال 
أطفال الدرسة الابتدائية یتعلمون تحدید العواطف حتی یقهموا سيب حدوثها. وكيفية السيطرة 
علیها سيطرة صحيحة, ومع تطور الأطفال تتغير الأشياء التي كانت تثير انفعالاتهم؛ وکذلك تتطور 
الاستراتیجیات التي یستخدمونها للتعامل مع هذه الانفعالات. 

وتتكون انفعالات الأطفال الصفار من ردود أفعال جسمانية (مثال ذلك: سرعة ضربات القلب أو 
الإحساس بالألم 2 المعدة) وكذلك السلوك. وعندما ينمو الطفل تتطور قدرته على تمييز الشاعر: 
ویستطیع التفكير ب كيف يؤثر على هذه الانفعالات, ويصبح الأطفال أكثر وعياً بمشاعرهم, وأكثر 
قدرة على تمييزهاء وفهم انفعالات الآخرين ومشاعرهم. وهكذا يصبح رد الفعل الوجداني لطفل 
يبلغ من العمر عشر سنوات مختلفاً 2 تعقيده عن طفل ذي ثلاث سنوات. 

وبشكل عام تتضمن خيرة العاطفة عدة عناصر: 
* الاستجابات البدنية مثل: (معدل ضربات القلب, والتنفس» ومستوى الهرمونات... إلخ) 
* المشاعر التي يكتسبها الطفل وتعلم تسميتها. 
* الأفکار, والأحكام المرتبطة بالشاعر. 
* إيماءات الحركة مثل: (الرغبة ب2 الاقتراب» والهروب, أو الشجار... الخ). 


أساسيات تطوير المهارات الوجدانية : 

يبين الجدول التالي المسارات الرئيسة لتطوير المهارة الوجدانية للأطفال 3 سن ما قبل المدرسة 
حتی عمر الالتحاق يالدرسة الابتداتية. ومن المهم ملاحظة أن معدل التطور الوجداني للأطفال 
یمکن أن يكون متفيراً يمس لد ہیی یز کین ی من تور لالج هم 
ما زالوا آطفالاً صفاراء بینما أطفال آخرون یستفرقون وهنا أطول لتطوير القدرة على التحكم 2 
مشاعرهم وعواطفهم. 
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الهارات الطلویة 


الوعي بالاتفعال 
الذاتي 


إدراك انفعالات 


الآخرین 


تنظیم (ضبط) 
الانفعال (القدرة 
على إدارة الاتفعالات 
بكفاءة) 


8 


جدول )4( السارات الرئيسة لتطوير المهارة الوجداتية JULU‏ 


الهارات البدائية 
(الأولية) للأطفال 


* الیل إلى وجود اتقعال 
واحد 2 وقت واحد. 

© یتصرف كما يشعر. 

۶ ينقلب من اتفعال إلى 


آخر بسرعة. 


© يعتمد على الاشارات 
البدنية (الجسمية) 
مشل: الحزن أو 
الدموع. 


يستخدم طرائق 
بسيطة للتحكم L‏ 
الاتقعالات مع الدعم 
منالكبارمثل 
اختيار نشاط مختلف 
النبعدهم عن الشعور 
بالإحباط. 


أهمية تعلم إدارة العاطفة والوجدان: 


المهارات المتطورة 
للاطفال 


© یبدا يفهم أن لدیه 
آکثر من اتفعال کرد 
قعل لحدث واحد طالا 
متشابها مثل الفرح 


—= 


* تنقل له من الحدث 
نفسه وتساعده على 
فهم الانفعال مثل 
ریما یحزن الطفل: 
OY‏ لعبته انکسرت. 


۰ تزداد قدرته على 
اختیار الاستجابات 
السلوكية التاسبة مثل 
يسأل وینتظر الساعدة 
2 الهمة الصعبة. 


الهارات الأكثر تطوراً 
للأطفال 


© يقهم أن لديه مشاعر 
متناقضة تجاه حدث 
واحد مثل شعوره 
بالفرح والحزن معا و 
نهاية العام الدراسي. 
— 
© یفهم التداخل بين 
الانفعالات والوقف 
مثل الطفل حزین؛ 
OF‏ الشيء الذي soil‏ 
هوهدية من جدته 
الحبوبة له والتي 
وفيت مؤخراً. 


* تزداد قدرته على 
التحکم 2 الانفعالات 
عن طريقإعادة 
التفكير 2 أهدافه 
ودوافعه مثل القرار ألا 
توجد مرحلة للغضب 


من شيء لا یتفیر. 


تعد الذكريات الأولى لتعلم إدارة العاطفة لدى الطفل مهمة قهي تساعده على التعلم وقبول 
مشاعره. وأن يفهم الروابط بين المشاعر والسلوك» كل ذلك يدعم تطوره الوجداني, الأمثلة التالية 
مبنية على قصة بعنوان (تفهم مشاعر طفلك )؛ وتصور كيف استمعت والدة (محمود) له بعناية, 


وسألته الأسئلة التي تساعده على تحديد مشاعره التي أدت به إلى الاستياء» وتعرف مشاعره التي 


تقوده إلى الحزن. 


قصة «محمود, 
«شعر محمود بالاستیاء عندما سقط من 
| على لوح التزلج وضحك عليه الأولاد الآخرين» 
| وغضب منهم وآخیر والدته بأنهم حقیرون. 
| ونبین هنا كيف ساعدت الأم على تطوير عاطفة 
| ابنها بمساعدته على استکشاف مشاعرد 
| محمود: هؤلاء الأولاد حقیرون فلا 
الأم: يبدو أنك عاضب متهم: ماذا حدثة 
ا محمود: ضحكوا على (استهزأوا Cage‏ 


الأم: ead‏ لقد فهمت, هل تعلم على ماذا 
کانوا یضحکون؟ 

محمود: لقد سقطت من على لوح التزلج, 
قلم أستطع الاستدارة على النحو الصحیح. 

الأم: يبدو أن ذلك كان صعباً حقاً. 

محمود: نعم. 

الأم: ولقد حاولت يكل جهدك أيضاً 

اد سوم مره 


الاعتراف واستکشاف الشاعر یساعد محمود على أن یشعر OL‏ الآخرين يفهمونه: وهذا يجعل 
الأمر آسهل فیما یتعلق به وبمساعدة الأم؛ يمكن أن یفکر بحرص وعناية حول ما يستطيع فعله 
لتحسین الوقف أو أن یشعر شعورا افضل. والدة محمود تستطیع dacs‏ ومساندته؛ وهذه الخطوة 
التالية بأن تسأله ما الذي يعتقده لكي يجعل الأمر أفضل فیما یتعلق به. كما یمکن أن تقترح بعض 
الخیارات لیفکر فیها. LS‏ أن التعامل مع الصعوية التي يشعر بها محمود. تبین له أن الشاعر 
الصعبة مرتبطة بمشکلات یمکن التفکیر فیها وایجاد حل لها. 


أهمية التحکم 2 الانفعالات : 


مساعدة الأطفال على التعلم لیقبلوا الشاعر ویفهموا أن الربط بين الشاعر والسلوك يدعم 
التطور الانفعالي. والثال الاتي یعتمد على قصة تتضمن معلومات وتسمی «اصنع الشعور بالانفعال 
للأطفال». یعرض كيف أن والدة آحمد تستمع له بدقة وعناية وتسأل أسئلة لتساعده على تعرف 


مشاعره التي تقوده إلى الحزن. 


deni, قصة‎ 


| اتفعالاته بمساعدته 3 اکتشاف مشاعره. 
أحمد: هولاء الأطفال یقصدوني؟ 


| أحمد: ضحكوا علی. 
| 


آحمد؛ وقعت من الدراجة. 
الأم: يا الله شيء صعب( 
آحمد: تعم. 


تضايق أحمد عندما وقع من الدراجة 
| والأولاد ضحعوا عليه. أصبح غاضباً وسأل 
| والدته: ماذا يعني هذا ساعدته والدته ليتمي 
الأم: يبدو dbi‏ متضايق متهم. ماذا حدث؟ 


الأم: ياااه ... تعرف أنت اذا ضحكوا عليك5 


الأم: وكتت تحاول جاهداً حقاً. 

آحمد: يوميء برأسه .... (مواقق). 

يساعد أحمد اكتشاف مشاعره على الفهم 
والإدراك. وهذا جعله أسهل dt‏ بمساعدة 
والدته, لیقکر بدقة: ماذا سيفعل لیحسن 
الوقف ویشعر أنه آفضل؟ والدة أحمد 
ستسانده 2 الرحلة القادمة بسؤالها ماذا 
تفکر لجعل الأشياء أفضل لك؟ وریما تقترح 
عليه بعض الاقتراحات لیفهم بوضوح. مرور 
آحمد oiga‏ التجرية جعلته يربط بين الوقف 
السیء والحزن. 
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كيف یطور الأطفال عواطفهم٩‏ 

الطقل الذي يبلغ من العمر ثلاث ستوات ویصیح قائلا : «أمي انظري کم هو طویل أنف هذا 
الرجل!» بالتأكيد ستطلب إليه الأم السکوت. وسوف يتجاهله الرجل: ولكن لو أن شخصاً lub‏ 
أبدى هذه الملاحظة ریما تورم أنفه بسبب لكمة ترد له خلال لحظات. الفارق هنا هو «الكياسة 
الاجتماعية». ونحن لا نتوقع فهم الطفل ذو السنوات الثلاث مدى أثر الكلمات على مشاعر الآخرين, 
فالأطفال ليسوا متعاطفين بالطريقة التي يتعامل بها الكبار. 

ولكي نتعاطف مع شخص ما علينا فهم مشاعره فهماً صحيحاً حتى نفهم ما سيكون شعوره 
إذا تعرّض Sil‏ هذا موقب إن ذلك امتداد لفهوم الذات Self-Concept‏ بيد أنه أكثر تعقيد تعقيداً من 
ذلك» فهو یتطلب وعياً يتعلق بتفكير الشخص عن نفسه؛ وهي طريقة تختلف عن طريقتك. 

وعلی عکس الذکاء والجاذبية الجسماتية اللذان یعتمدان غالبا علی الورائة, نجد آن العاطفة 
مهارة یتعلمها الطفل, وقیمتها متعددة الجوانب, والأطفال التعاطفون یکون آداژهم أفضل 2 
الدرسة By‏ الواقف الاجتماعية, و أعمالهم الهنية حين یکبرون, والأطفال والراهقون الذین 
لدیهم قدرٌ أكبر من الهارات الوجدانية. یمکن عدهم قادة لأقرانهم» وأفضل من یعلم الطفل هذه 
الهارة هما والدیه. 

إن مؤشرات العواطف یمکن ملاحظتها لدی الأطفال 2 الیوم الأول أو الثاني من حياته: فالطفل 
حديث الولادة عندما يبكي ۶ قسم حضانة الأطفال بمستشفی ينبه باقي الأطفال للیکاء 2 الفرفة, 
مكل هذا لیس استعراضاً صادقاً وحقیقیاً للتماطف لکنه استجابة صوتية من حديكي الولادة للصوت 
الذي آزعجهم, لأنهم لا يريدون سماع أصوات مزعجة. 

إن مشاعر الأطفال واتفعالاتهم تتشکل 2 ضوء علاقاتهم بالحیطین بهم: وك الأشهر الأولى 
من عمر الطفل یشعر بالارتیاح ویبتسم لد اعبة والدیه له وملاطفتهم. ویتجاوب بالناغاة والابتسام 
معبرا عن سعادته كما يعبر عن الضیق بالیکاء عند إحساسه بالجوع أو البلل أو الألم. 

أحياناً قد يظهر الطفل الذي يحبو سلوكاً أقرب إلى العواطف الحقيقية ‏ جهوده بتوصيل 
عدم راحة شخص بذاته» Yia‏ عندما یری طفل عمره «سنتان» آمه تبكي ريما يقدم لها «لعبة» 
من الألعاب التي يلعب بها أو قطعة حلوى» فهو يعطي الأم شيئا يعرف أنه يجعله يشعر بالتحسن 
عندما يبكي» ولكن من غير الواضح أن الطفل هنا يفهم مشاعر أمه؛ أو أنه غاضب من طريقتها 2 
التصرف. مثلما يلعق الكلب وجه صاحبه/ صاحيته حال BIS‏ بمرور الوقت. 


وتتزايد قدرة الطفل على تمييز الانفعالات بزيادة علاقاته بالآخرين: وتطور نموه العقلي» فعند 


القصل الحادي عشر: تنمية العاطفة والوجدان لدى الأطضال 269 1 
التحاقه بالروضة )2 سن 4 سنوات) تتأثر انفعالاته ومشاعره بعلاقته بأقرانه: ويمر بمشاعر 
الحب والسعادة والبهجة وغيرها من الاتفعالات الأخرى کالفضب والحزن والفيرة والخوف 
والقلق؛ والتعبیر الاتفعالي یظهر کمشاعر یمکن ملاحظتها مباشرة ویمکن الاستدلال على وجودها 
بملاحظة سلوك الطفل, كما يبدأ الطفل 4 هذه السن ربط مشاعره بمشاعر الآخرين: وبینما 
یقول طفل: إن لدیه أن العدة قد یحاول ظفل الرايعة التخفیف عنه: كما يدرك الطفل الواقف 
التي تسیب الشعور بالفخر أو الخجل: وتشیر دراسات إلى أن بإمكانهم استنتاج السلوك الضایق أو 
السبب للألم 2 حوال سن الخامسة. 

ويشير الخبراء إلى أن الطفل .2 سن الخامسة یزداد وعیه بالاحساس بالآخرين من خلال 
الشاعر التي تنمیها البيئة فيهء فتنمو مشاعر الألفة وتزداد المشاركة الاجتماعية. وتتسع دائرة 
اتصالاته ویکون بامکانه التفاعل مع الآخرين: ( الرفاق, والأصدقاءء والأقرباء ) . 

وینمو الادراك الاجتماعي نجده یضع وجهة نظر الآخرین 2 اعتباره وتنمو مشاعر الصداقة: 
ویستطیع التحاور معهم والتعلیق على أحاديثهم: لذلك یصیح الاعتراف بمشاعر الأطفال وفهمها 
من الأمور الهمة للقائمین على pal‏ رعاية الطفل ومساعدته على التعبیر عنها تعبيراً إيجابياً مقبول 
اجتماعیاً. 

ويجيد الطقل 2 سن السادسة إخفاء مشاعره عندما يدرك أن |خفاء‌ها يخدم آکثر من غرض 
کحمایته من سخرية الآخرين» «واثارة غضبهم». وبالتحکم 2 مشاعره تصبح لدیه قدرة على 
ممارسة نشاط جدید لینسی الشاعر الولة. 

وینمو السلوك الاتفعالي تدريجياً من ردود الفعل العامة إلى التمايزة الرتبطة بالظروف 
والواقف والناس والأشياء فتتحول من استجابة انفعالية جسمية إلى استجابة انفعالية 
تعبيرية (زهران:2001؛ والعمري, 2005). 

و نهاية مرحلة الطفولة المبكرة نجد نموًا لشاعر الساعدة؛ فتظهر لدیه الرغبة 2 مساعدة 
الوالدین على قدر |مکاناتهم. وکذلك مساعدة الاآخرین. 

طرائق تعلیم العواطف: 

رغم أن أفضل تدریب للعواطف يبدأ من الطفولة المبكرة: الا أن الوقت لم یصیح متأخراً لكي 
نبدأ عملية التعلیم. الأطفال الرضع والأطفال 2 سن الحبو يتعلمون من خلال الطريقة التي 
يعاملهم بها الوالدان 2 حال مزاجية سيثة. أو خائفین. أو غاضبين؛ وعندما يبلغ الطفل سن ما 
قبل المدرسة يمكن بدء الحديث معه حول مشاعر الآخرين. 
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الطريقة التي تظهر بها تعاطفك أنت قد تکون هي آهم من آي شيء تقوله: فإذا قال لك طفلك 
ذو السنوات الثلاث: «انظر إلى هذه السيدة السمينة» فتصيح آنت عليه وتقول له: انه يجب ألا 
يحرج الآخرين؛ قات تضرف رها jis.‏ يدلا من ذلك: وبهدوء اشرح له بلطف بأنه قوله هذا 
سيجعل السيدة تشعر بالضيقء واسأله: «ألم تشعر بالضيق لأن شخصاً ما قال لك شيئاً أغضبك5, 
حتى ذلك قد يتعذر على طفل ذي ثلاث سنوات أن يفهم ما تقوله. 

2 سن الخامسة يمكن تعليم الطفل العواطف من خلال حديثك daa‏ عن مشكلات افتراضية 
مثلاً: ماذا يكون شعورك إذا آخذ منك شخص لعبتك؟ ما شعور صديقك إذا أخذ أحد منه لعبته؟ 
ویمرور الوقت وعندما يصل الطفل إلى سن الثامنة يمكن اتخاذ بعض القرارات الأخلاقية المركبة. 
ويتبين فيها مشاعر شخص آخر. وكيف أن هذه المشاعر مختلفة عن مشاعرهة 

وهناك بعض المبادئ الأساسية التي علينا أن نضعها نصب أعيننا وهي: 

* أن ما نشعر به من عواطف لا یمثل إلا جزءًا بسيطاً من الطاقة الوجدانية الكامنة داخلناء 
فالعواطف الدفونة التي نسیناها هي ast‏ حجماً وأشد Lite,‏ من العواطف التي نحس بها 
وندرکها بشعورنا الواعي 
" نحن لا نتحکم الا الراحل الأولى من اشتعال العاطفة والانفعال ولکن ما أن ینفجر البرکان 
نصبح کالقشة Z‏ مهب الریح ولا نستطیع التحکم بها. 

* الحياة الوجدانية شأنها شأن - أي جزء من الشخصية- قابلة للترویض والتهذیب. 

" کلنا بحاجة 2 جميع مراحل حیاتنا إلى هذه التدریبات التي تصقل حیاتنا الوجدانية وتنقي 
سلوکنا الوجداني مؤدية بالتالي إلى شخصية قوية. 
آفکار لتعلیم العواطف : 

* اشرح للأطفال أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهم وبين الأطفال الآخرین: وفهم الأساليب 
التي یحبها الآخرين منهم؛ لتساعدهم على التصرف تصرف متعاطفاً . ومعرفة أن الآخرين 
مختلفون عنهم. liag:‏ يساعدهم على إدراك أن ما یجمل شخصاً ب حال أفضل؛ قد لا يفلح مع 
شخ gil‏ 

تهيئة آجواء مفتوحة 2 منزلك حتی يشعر الأطقال بأنك ترحب بالاستماع لتجاربهم الإيجابية 

والسلبية. وعندما يتحدثون اليك تصرف بأسلوب وجداني کأنك تتفهم مشاعرهم. وتعبر عن 

هذا الفهم. وتعطیهم |شارات غير شفوية بالاتکاء أو الإيماء والتي تبين أنك تصفي لهم باهتمام. 
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* تشجّم الاطفال الأكبر سنا لیکونوا قدوة شرط آن یکونوا على دراية بالتعاطف ومشاعر الآخرين: 


* كن call‏ قدوة 3 مشاعرك» وعواطقك واجعلها ايجابية حتی تشجع أطفالك أن یفعلوا مثل ما 


ele *‏ آطفالك شيئاً عن الشخصیات والتمادج التعاطفة كالأنبياء والصالحین والشهورین 
بأعمال الخیر. 


وتشیر بدیر» 2 عام )2011( عن بعض الاجراءات لتنمية فهم المشاعر والتعبیر عنها: 
نطلب إلى الطفل آن: 

1 - یحدد الشاعر التي یحس بها: «فرح» وحزن. وخوف, وغضب» وخجل». 

2 - یفرق بالأمثلة بين الشاعر الايجابية. والشاعر السلبية. 

3 - يربط بين الشاعر التي يحس بها والأسباب التي أدت إلى هذه الشاعر. 


4 - يعبر عن مشاعره باستخدام: «تعبيرات الوجه: وحركات الجسم» وإرشادات الید. 
والإيماءات». 


5 - يعبر عن عدم الرضا بطرائق مهذبة ومقبولة سواء بتعبيرات الوجه أم بالكلمات. 

6 - يتقبل آراء زملائه 4# أعماله دون غضب. 

7- يتحاور مع المعلمة حول طرائق التعبير عن مشاعره. 

8 - يُعطي أمثلة للتعبير عن المشاعر. 

9 - يسمي المشاعر التي تعرض عليه. 

10 -يشترك 3 الحوار حول التغيرات التي تظرأً على المشاعر Lady‏ للمواقف التي يمر بها الفرد. 
تکتب جمل تدل على مواقف مختلفة ورموز للمشاعر الخمسة بحيث يضع الطفل علامة أمام 

المشاعر المتضمنة لكل موقف وفقا للكلمة الناسبة لهاء وبالتالي يكتشف معاني الكلمات التي تعبر 

عن المشاعر المختلفة: i ١‏ ۱ 

- تطلب المعلمة إلى الطفل تشكيل تعبيرات الوجه من الانفعالات المختلفة بالصلصال. 


- تعرض العلمة الانفعالات الخمسة بالرموز الدالة علیها 2 بطاقات «الفرح: والحزن: والخوف: 
والفضب. والخجل» ويسميها الأطفال. 


- تطلب المعلمة إلى الطفل اختيار إحدى البطاقات ويمثل بأجزاء جسمه وتعبیرات وجهه هذا 


الانفعال, ثم تجعله یناقش ویشرح التعبیرات الجسمية الخاصة JS‏ اتفعال. 
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تسجل العلمة الجمل التالية التي تعبر عن مواقف 2 بطاقات على هيئة آشکال مختلفة مثل 
الحیوانات والفوا که ثم تضعها 2 شنطة طفل» 


- تختار العلمة بالتناوب فلا قائدًا ليقف 2 وسط الدائرة: ويختار الطفل ورقة من الورق وتقرأ 
له العلمة الجملة: ثم يختار الطفل آحد الأطفال الواقفين 2 الدائرة ویطرح عليه السوال ماذا 
تشعر عندما؟ ویقراً عليه الجملة المكتوبة 2 الورقة التي اختارها. 

- يرد الطفل بقوله Lb‏ آشعر ب .....» ويجيب عن السوال بوصف مشاعره الخاصة تجاه تلك 
الجملة ویمکنه التعبير بالکلمات أو بتعبیرات الوجه والجسم. 

- تعرض المعلمة بطاقات الانفعالات السابقة: «الفرح, والخوف. والحزن, والخجل, والفضب» 
یسمیها الأطفال ویمبرون عنها حركيًا. 

- تعرض العلمة فیلم 2 الکمبیوتر عن مواقف تتضمن الانفعالات المختلفة: وتفلق الصوت تماما 
وتجعل الأطفال یلا حظون تعبیرات الوجوه والتعبیرات الحركية الصاحبة التي يؤديها المنلون. 
ویخمن الأطفال عما تعبر هذه الحرکات. 

يدور الحوار بين الأطفال والعلمة حول الواقف المختلفة والاتفعالات الصاحبة, ویقترح الأطفال 
أسباباً لهذه الانفعالات؛ ویضع الطفل نفسه ‏ الوقف نفسه» ویمثله ویقترح الطرائق التي كان 
سیعبر بها عن انفعالاته الخاصة ویخرج من الوقف. وتسجل العلمة بکامیرا الفیدیو تمثیل 
الأطفال. 

- تقترح العلمة على الأطفال عمل أقنعة ورقية «تعبر عن الانفعالات المختلفة بالورق والخامات 
والنفايات الختلفة. 
إن الفریق بحاجة إلى مهارات أعضائه وقدراتهم والقيادة الحكيمة: وتوفر الاتصال الصادق 

والثقة والانفتاح. والقائد الجيد يحث أعضاء الفريق أن ينظروا إلى الأخطاء على أنها فرصة للتعلم 

وليس للخطاًء ويوجه نصائح مثل: 

-_ كن مرا فالأمور غير المتوقعة ممكن أن تفاجئك Él‏ 

- لا تأخذ الأمور على نحو شخصي وكن متواضعًا. 


شارك الآخرين خبراتك ومعلومات. 


- لاتکن خجولا فأعضاء الفريق لن يعرفوا: ماذا تعرف؟ الا ذا أخبرتهم بذلك. 


- كن مستمعًا جیدا وأعط اهتمامك لزملائك. 


- شارك الآخرين آمور القيادة. 
= كن صبورًاء وأعط الجمیع الفرصة للتکلم. 
- كن متقبلا للتفییر والإبداع والابتكار. 
- عبرعن اهتمامك بآفکار الآخرين ومشارکاتهم. 
- شجع الثقة والصراحة والجو الریح. 

العاطفة والتطور الاجتماعي والاتفعالي: 

أثبتت النظریات أهمية العاطفة للتطور الاجتماعي والانقعالي لصحة الأطفال؛ كما أن وجدان 
الأطفال متعلق بکفاءة الشخصية ‏ التفاعل الاجتماعي: وزيادة الوعي الذاتي؛ ومهارات الاتصال. 
وکبح العدوان والسلوکات العادية للمجتمع. (Spivack & Shure,1974 : Sroufe,1989)‏ 

وهناك أدلة تجريبية تؤكد على أهمية العاطفة ‏ التطور الاجتماعي للأطفال» حیث توصلت 
الکثیر من البحوث إلى وجود علاقة ايجابية بين العاطفة والایثار وأشکال من السلوك الاجتماعي 
الايجابي )& Eisenberg & Miller,1987 : Fabes, Eisenberg & Miller,1990 ;Krevans‏ 
(Gibbs,1996 ; Stryer & Schroedes,1989‏ إحدى هذه الدراسات ald‏ بها فيفر وساتشوتلیف 
عام )1966( وتوصلت إلى أن الأداء الفردي أفضل 2 تبادل الأدوار (عاطفة معرفية) من الهام 
الاجتماعية. كما تبين أن الأطفال العزولین اجتماعیاً لدیهم شخصية متطوية عن الأشخاص 
النفتحین اجتماعياً. ووجد «فیش (Feshbach,1987) wily‏ أن العاطفة عند الأطفال ترتبط 
سلباً بلعدوائية. واکتشف foam‏ کل من «كاسدي وبارکر وبوتکو فساي وبراونجارت» )1992( 
أن القدرة 2 فهم الواقق العدوانية عند الأطفال وأسبابها ومعناها وكيفية رد فعله لها علاقة 
ايجابية بالعلاقات مع الأقران. ووجدت دراسات آخری ارتباطات إيجابية بين الانفعال والعاطفة 
والتعاون (Marcus, Roke & Burnes, 1985 : Marcus, Telleen & Roke,1979)‏ فالدراسات 
التدريبية توضح أيضاً العلاقة بين العاطفة والتوافق الاجتماعي الذي يُظهر العلاقة بين تدريب 
العاطفة والوجدان للأطفال والتطور الإيجابي للتفاعل بين القرناء والسلوك الاجتماعي والإيجابي. 
-(Feshbach & Feshbach,1982)‏ 
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ولكي تتطور العاطقة لدی الطفل لا بد من تعرف مکوناته عن طریق الاتي: 
E‏ الاستجابات الجسمانية التي تشمل دقات القلب. وسرعة التنفس, ومستویات الهرمون... 
* الشاعر التي یتعرقها الطفل ویتعلم تسمیتها. 
* الأفكار والأحكام الرتبطة بالشاعر والعواطف. 

تؤثر أشياء كثيرة .2 الأساليب التي يعبر بها الطفل عن عواطفه من خلال الکلمات والس 
وتشمل هذه التأتيرات ما يأتي: 
۴ القیم حول الطرائق المناسبة وغير الناسبة للتعبير عن العواطف التي يتعلمها الطفا 

الوالدين أو القائمين بالرعاية والمعلمين. 
was ۴‏ الاحتياجات الوجدانية للطفل تلبية فعالة. 
" المزاج الشخصي للطفل. 
۴ السلوكات الوجدانية التي تعلمها الطفل من خلال الملاحظة والتجربة. 
" مدى الضغوط والتوترات التي تتعرض لها العائلات والأطفال. 

المبادئ العامة لدعم التطور الوجداني للطفل: 

يوظف الجانب الإيجابي للانفعالات والمشاعر لدی الطفل 2 علاج العديد من القضايا الت 
الفرد والأسرة والمجتمع؛ لکونه مفهوماً بينياً ينتمد خصائصه من الجوانب المغرفية والوج 
للشخصية: ويوجد وسط التنظيم الهرمي الذي قاعدته الانفعالات والمشاعر البسيطة, 
اتجهنا إلى الأعلى تزداد الاتفعالات والمشاعر عمومية: 2g‏ قمته يوجد الإبداع العقلي؛ كان 
للإبداع الوجداني. -(Averill,1999)‏ 

ولكي نقدم Laes‏ فعالاً للتطور الوجداني للطفل: تبدأ بالاهتمام بمشاعر الطفل وملا 
كيفية تعامله معهاء وباعترافنا بالاستجابات الوجدانية للطفل وتقديم الإرشاد للوالدين وللة 


بالرعاية وللعاملين 2 المدرسة يمكننا مساعدته على فهم مشاعره وقبولها وتطوير الاستراتي 
الفعالة لإدارة هذه المشاعر. ومن هذه الارشادات ما يأتي: 


القصل الحادي عشر: تثمية العاطفة وا لوجدان لدی الأطفال 


1 -التناغم مع مشاعر الطفل وعواطقه: 

يسهل تحدید بعض العواطف: Lady‏ مشاعر خی قد تکون أقل وضوحا ویتضمن التناغم 
مشاعر الطفل النظر 2 لغة الجسد والاستماع لما يقوله: وطريقة کلامه وملاحظة سلوکه: و 
یتیح له الاستجابة الفعالة لاحتیاجاته وتقديم مزیدا من الارشاد الذي يركز على مساعدته 
السيطرة وادارة مشاعره. 
2 - مساعدة الطفل على تحدید عواطفه: 

اغتنام الفرص للحدیث مع الطفل وتعلیمه ما یتصل بالعواطف ومساعدته على أن یکون | 
وعياً لشاعره وکذلك بمشاعر الآخرين. وتشجیمه على الشعور بالراحة حول مشاعره وتنا 
ممارسة الحدیث حول هذه المشاعر حتی یتعلم بعد ذلك تطوير الوسائل التي یتحکم بها 2 مشاء 
3 - وضع حدود للتعبیر غير اللائق عن الشاعر والعواطف: 

من الهم فیما یتعلق بالأطفال فهم أنه لا بأس Gb‏ یکون لدیهم عواطف ومشاعر, ولکن Í‏ 
وجود حدود للطرائق التي ينبفي علیهم التعبیر عن هذه الشاعر, 2 الوقت الذي نقر فيه بمش 
الطفل ينيقي أن نضع حدوداً للسلوك العدواني والسلوك غير اللائق. 
4 - كن أنت المثل والقدوة: 

يتعلم الأطفال ما يخص المشاعر وطريقة التعبير عنها تعبيراً مناسباً من خلال مراقبة الا 
لا سيما الوالدين والقائمين بالرعاية وفريق عمل المدرسة فعلينا اظهار كيفية فهم المشاعر والته 
معها: ومساعدة الأطفال من خلال تقديم المثل والقدوة وأمثلة ذلك أن نقول: «آسف لقد ضاع. 
هذا Mec til‏ فلا يوجد أحد كاملاً. ونبين للطفل كيف يمكننا تعديل السلوك»8 


5 - شراء اللعب والهدايا تلأطفال: 


من وسائل إدخال السرور والفرح إلى قلوب الأطفال شراء اللعب والهدايا لهم؛ لأنها ذات 
فعال وكبير 2 نقوسهم. والرسول يك بين لنا عملياً ما للعب والهدایا آثر ‏ بناء عاطفة ال 
وتحريكها وتوجیهها. «فعن أبي هريرة ذه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رب 
الله BE‏ فإذا أخذه رسول الله يك قال: اللهم بارك لنا 2 ثمرناء وبارك لنا 2 مدينتناء وباراء 
Lele 2‏ وبارك لنا ‏ مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك: وإني عبدك ونبيك». 
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دعاك ASL‏ واني آدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله des‏ ثم يدعو أصغر وليد يراه فیعطیه 
ذلك الشمر». (رواه الترمذي) 

إن للهدايا أثراً طيباً 2 نفوس الألفال, وقد سن رسول الله BE‏ قاعدة للحب بين الناس قنصح 
الأمة بقوله: «تهادوا تحابوا» (رواه البخاري) وهذا قانون ale‏ ومو 2 حق الأطفال من باب أولى. 

«إن إقرار الرسول يك للعبة عائشة (رضي الله عنها) التي كانت تلعب بها يدلنا على حاجة 
الطفل إلى الألعاب» وان مشاهدة الرسول B‏ لعصفور آبي عمير وهو يلعب به دليل آخر على حاجة 
الطفل إلى اللعب تكون بيده فیتسلی بها ويفرح لها كل ذلك من الوسائل التي تدخل السرور على 
نفسةه. cylin)‏ 1417ه, ص 460). 

كما إن شراء اللعب التي تناسب عمر الطفل وقدرته يستفاد منها بتشغيل حواسه وعقله وقدراته, 
وتدکل كتقاط جسدیاً وصحيا faln‏ . مع شعوره بالسعادة والفرح بهذه اللعب» مما يؤثر على 
وجدانه وعلی مشاعره الداخلية. 
6 - المداعبة والممازحة مع الأطفال والتصابي معهم: 

لقد كان رسول الله يلك يراعي عند معاملة الأطفال حاجتهم إلى المداعبة والممازحة واللعب 
والمرح» فقد كان يداعب الصبیان تارة بالركض: وأخرى بالحمل؛ وثالثة بتصغير الاسم» ورابمة 
بالضاحكة, فكان يلاعب أحفاده وأيناء الصحابة ويروح عن نفوسهم. ويدخل السرور علیهم. 
ويمرح معهم حيث كان يستأنس بهم ويستأنسون به ويشجعهم على اللعب النافع البريء. 

إن تلك الأعمال واجب تربوي يجب على المربين القيام به متأسين برسول الله BB‏ «فعن 
يعلى بن مرة العامري hb‏ أنهم خرجوا مع رسول الله 4 إلى طعام دعوا إليه فإذا حسين له 
يلعب مع صبيان فاستقبل رسول الله $E‏ فبسط يده فجعل الغلام يفر Liga‏ وههنا فيضاحكه 
رسول الله 4 حتى أخذه فجعل إحدى يديه 2 عنقه والأخرى 2 فأس duly‏ ثم اعتنقه فقبله 
ثم قال: حسين مني Lily‏ من حسين أحب الله من أحب حسینا. حسين سبط من الأسباط». 
(الطبراني» 81404 ص33) 

وكان عليه الصلاة والسلام يداعب الصبيان ویمازحهم. فقد ورد «عن أنس ك قال: كان النبي 
يه أحسن الناس خلقا وکان لي أخ يقال له آبوعمیر- قال آحسبه - فطیم وکان 131 جاء قال ui L)‏ 
عمير ما فعل النفیر). تفر كان يلعب به» (البخاري, 181407 ص 2291). 

وقال عمر 5ك: «ينيفي للرجل أن یکون 2 آهله كالصبيء أي 2 الأنس والبشر وسهولة الخلق 
والمداعية مع آولاده فإذا التمس ما عنده وجد Shey‏ (الهندي, 1410ه. ص 516). 
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آلیات عامة لدعم التطور الوجداني للأطفال: 


يقدم الآباء ومقدمو الرعاية وفريق عمل الدرسة الارشاد والنصيحة لا طفال من أجل التطویر 
الانفعالي لهم. ویبداً ذلك من ملاحظة الآباء لانفعالات آولادهم وتنبیههم وارشادهم وتوجیههم 
للتحكم فيها. ومن هذه الاستراتیجیات. 
1 - الاتخراط 2 وجدان الأطفال واتفعالاتهم: 

للتعرف على انفعالات الطفل بسهولة يجب الانخراط 2 انقعالات الأطفال والانتباه إلى لغة 
الطفل والاستماع إليه جيداً وملاحظة سلوکه. وهذا يساعدنا على فهم احتیاجات الطفل لتقدیم 
الارشاد الفعال للتحکم ب2 انفعالاته. 


2 - مساعدة الأطفال على قهم الاتفعالات وادراکها: 

ضرورة تکوین بيئة نقاشية مع الأطفال حول الانفعالات ومساعدتهم لزيادة وعیهم بانفعالاتهم 
وتشجیع الأطفال على التدریب 2 فهم مشاعرهم وانفعالاتهم؛ لأنها تکون بداية لتطویر الأساليب 
التي تدير وتحکم الانفعالات؛ وترسم للطفل شخصية وجدانية سوية. 
3 - التحکم ۶ التعبیرات الاتفعالية غير الناسبة: 

من الضروري للأطفال التحکم 2 فهم انفعالاتهم ومشاعرهم قبل إظهارها؛ ولکن لا بد من 
وعیهم آیضا أنه یوجد قواعد لاظهار انفعالاتهم ومشاعرهم. ولاسیما لاسلوکات غير الناسية. 
4 - التموذج الثالي لاکتساب السلوك: 

یتعلم الأطفال كيفية التمبير عن الاتقعالات تعبیراً صحیحاً عن طریق ملااحظة الآخرين لا سیما 
الآباء والمعلمين؛ لذلك يجب عليك أن تعرض له كيف تتصرف 2# موقف یتعلم منه طريقة اکتساب 
السلوك والانفعال السوي. 

نماذج لبرامج تنمية الشاعر والعاطفة 

لا یوجد سوی آدبیات قليلة حول استراتیجیات التدخل مع الأشخاص الذین لدیهم 
نقص عواطف وصعوبة تحدید الشاعر, والأدبيات التوافرة على وجه الحصر تقریبا تدور 
حول التدخل مع الکبار. بما 2 ذلك العلاج بالفن لمساعدة البالفین على التعبیر عن 
مشاعرهم (Krevans & Gibbs,1996)‏ 


ویساعد العلاج الجماعي الأفراد على تعلم تحدید الشاعر والتعبیر عنها من خلال النموذج 
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الذي يقدمه الأعضاء الآخرون Ls (Kleinberg,2000 sSwiller,1988)‏ أن مکونات المناهج 
المصممة لتلبية الكفاءة الوجدانية والتدخلات الاجتماعية/ الوجدانية بمثابة استراتيجيات. 
تشمل مهارات الكفاءة الوجدانية: «الوعي بالحال الوجدانية والقدرة على استخدام المفردات 
التي تعبر عن المشاعر والعواطف والتعبير عنهاء والقدرة (و) على تحقیقها. وإدراك أن الحال 
الوجدانية الداخلية لا تتوافق مع التعبير الخارجي (5.م .(Saarni,1999,‏ وتعرف التدخلات 
الاجتماعية الوجدانية أنها تلك التي تتناول «مفهوم الذات. والشعور, والمرونة الوجدانية والعلاقات 
مع الزملاء, والانسحاب الاجتماعي. والحال الاجتماعية والكفاءة الاجتماعية والسلوك المعادي 
للمجتمع. )143 (Merrell, 2002, p.‏ 

هناك عدة برامج مصممة لتناول مسألة التنمية الاجتماعية الوجدانية تصلح للأطفال 
والکبار وهي: 

أولاً- التاهج البديلة : 

أعد برنامج تشجيع استراتيجيات (PATHS) Sa‏ كل من غرينبيرغ وكوش )& Greenberg‏ 
(Kusché,1993‏ دينهام وبيرتون (Denham & Burton,1996)‏ أما برنامج التدخل المدرسي 
(SIP)‏ فأعده هیتر وأتشیسون, وبلاشيل؛ ..(Hyter, Atchison, & Blashill,2006)‏ وکل هذه 
التدخلات تقدم عدداً من الأنشطة التي قد تکون مفيدة للتدخل مع الأطفال الذین یعانون نقص 
العاطفة. أما التدخلات الاجتماعية الوجدانية للمعرضین للخطر فهي طريقة آخری للتدخل مع 
الأطفال ب سن أربعة أعوام» وأجری تقییم مع (عینات غير عشوائية) لقارنة الجموعات 2 مراکز 
رعاية الأطفال (Denham & Burton,1996)‏ والطلاب 4# مرحلة ما قبل المدرسة أظهروا عاطفة 
Jal‏ سلبية وأكثر ملاءمة 2 تفاعلهم مع الزملاء عقب مشاركتهم 2 عملية التدخل العلاجيا 
-(Hyter, Atchison, & Blashill, 2006)‏ 

وهناك اقتراح بوضع إطار للتدخل يدمج أنشطة هذه البرامج الثلاثة. فضلاً عن مصادر أخرى 
(Joseph & Strain,2003)‏ (انظر الجدول التالي). 


القصل الحادي عشر: تثمية العاطفة وا لوجدان لدی الأطفال 


جدول )5( یوضح الناهج الختارة للتدخل الاجتماعي/ الوجداتی 


الأداة 


المنهج البديل تشجيع استراتيجيات التفكير؛ 
(غرینبرغ وكوش 1993( 
(Greenberg& Kusché, 1993)‏ 
(PATHS), (Promoting Alternative‏ 
Thinking Strategies).‏ 


التدخلات الا جتماعية الوجدانية للمعرضین 
للخطر الذین تتراوح آعمارهم 4 سنوات 


Social-Emotional Intervention for At- 
Risk 4-Year-Olds 
(1996 (دينهام وبیرتون؛‎ 
(Denham & Burton, 1996) 


(SIP) برنامج التدخل 2 الدرسة‎ 
School Intervention Program 
(Hyter, Atchison, & Blashill, 2006) 


الوصف 


sal‏ للأطفال الصم 2 الرحلة الأولية: وعُدّل 
للقصول العامة والمنهج؛ ویشتمل على 3 وحدات 
وهي: 
- الاستعداد وضبط التقس. )12 حصة) 
- الشاعر والعلاقات. )56 (Asam‏ 
- حل الشکلات العرفية للتعامل مع الآخرین. 
)33 حصه). 


أأفق. لیستخدم مع الأطفال قبل سن الدرسة 
ويتضمن (12) أسبوعاً من التدخل ويشتمل على 
ثلاثة مكونات: 
= بناء العلاقات؛ وفهم وتنظيم المشاعرء وحل 
المشكلات المعرفية ذات الصلة بالعلاقات 
الاجتماعية. 
> ينقت التدخل مدرس الفصل. 
= له تقييم واحد (غير عشوائي). 


برنامج تدخل مبني على أساس فصل 2 مدرسة» 
ودمج لتلاميد المدرسة الابتدائية والتوسطة وله 
إطار عمل متعدد التخصصات يتضمن التدخلات 
المدرسية المتعددة مثل اختصاصي أمراض التخاطب 
واختصاصي العلاج بالعمل والاختصاصي 
الاجتماعي. ويتضمن برنامج SIP‏ )8( وحدات 
بأنشطة تتضمن تعليم القراءة والكتابة؛ والتفكير 
الدقيق ومهارات اللغة التعبيرية والاستقبالية 
والاجتماعية والوظائف التنفيذية. 


ويتم تنمية العواطف وتحديد الشاعر لدى SLAY‏ من خلال ما يأتي: 


أ- زيادة الوعي الداخلي وربط الخبرات البدنية بالوجدان. 


ب- زيادة الوعي بالحال الوجدانية الخاصة. 
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ج- ربط المشاعر بالتعبير. 
د- التعرف والتمییز بين المفردات السلبية والإيجابية المؤثرة على الشاعر. 


نعرض الاستراتيجيات المحددة لتحقيق كل هذه الأهداف 2 الأجزاء الاتية: 
أ- زيادة الوعي الداخلي وربط الخبرات البدنية بالعاطفة: 


من الهم للأطفال أن يكونوا على وعي متزايد بتجاربهم الداخلية؛ لأن الأطفال غالبا ما يواجهون 
تجارب وجدانية لها آعراض جسدية (على سبيل المثال: وجود مغص 2 اليوم الأول من المدرسة) i‏ 
والأطفال بحاجة إلى تعلم ربط الحالات الجسدية مع مشاعر محددة. حركات الجسم (على سبيل 
المثال: ضربات da‏ والتعرق « والفوران: وآلام المعدة) قد يساعد الأطفال على الانتباه الداخلي 
لا حظة ما یحدث داخلياء ون بتحقق يتحقق ذلك من خلال ربط الحالات الجسدية لشاعر محددة وأساليب 
التعلم لتهدثة آنفسهم عندما یشعرون بالضيق أو القلق. 

ویشیر آوغدن ومینتون (Ogden & Minton,2006)‏ إلى أن من آهم الطرائق العلاجية لزيادة 
الوعي الداخلي هو العلاج النفسي الحسي الحرکي؛ GY‏ مکونات العالجة الحسية الحركية تدخل 
فيه مع الکونات التقلیدیة: (المعرفية والعاطفية لعلاج الصدمة) . 


ب- زيادة الوعي بالحال الوجدانية الخاصة: 


صعوبة تحديد مشاعر المرء يحول دون ضالية التعبير عن هذه المشاعر للآخرين. ويجب أن 
نتدخل على هذا المستوى؛ لنساعد الأطفال على معرفة كيفية تحديد مشاعرهم وزيادة قدرتهم على 
التمییز بين المشاعر الختلفة التي يمرون بها. فقد تشمل استراتيجيات تدريس الاعتراف بالحالات 
الوجدانية جذب انتباه الطفل إلى السمات البارزة للتعبیر؛ ثم استخدام النماذج اللغوية للتعبير عن 
هذه الشاعر(۵1.,1995 (Giddan et‏ فعلى سبيل المثال: قد يراقب اختصاصي أمراض التخاطب 
والكلام SLP‏ تعبيرات الوجه (فيقال له انظر: إلى ابتسامتك: وأراهن نك قا سعيب] ویالعواطف 
التي تظهر تعبيرات الجسم مثال: «طريقتك ف الخطو تقول لي إنك غاضب» والتأثير الصوتي 
کدلك «أنت تصدر صوتاً هادكاً يقترب من البكاء أعتقد أنك حزين» وهناك تسميات أو كلمات 
تدور 4 سياق التجارب الوجدانية «أنا خائف» وقد يتعلم الأطفال أيضاً أسلوياً لتحديد الشاعر 
من خلال آداء أدوارٌ تمثل المشاعر المختلفة. وتحديد مشاعر الشخصيات 2 القصص؛ وأشرطة 
الفيديوء أو الصور. أو باستخدام العلاج بالفن. 


يوفر المنهج البديل لتشجيع استراتيجيات التفكير (PATHS)‏ شرائط الرسوم المسلسلة عن 


۲ ::: 555 


الشاعر الختلفة توضع آمام الأطفال على مکاتیهم. وکذلك شرائط لشاعر تبدأ بجملة غير 
مکتملة: Lily‏ آشعر ب. ...........» كما يجمع الطفل مجموعة متنوعة من الشاعر الرسومة على 
الوجوه, ویمکن أن تضاف إلى شرائح المشاعر لوصف مشاعرهم طوال الیوم الدراسي؛ ويبني منهج 
(PATHS)‏ على هذا النوع من التعلم آسس التفرقة والتمییز بين مختلف الشاعر لاسیما التشابه 
منها؛ مثلاً: (مستریح: راض» ومتراحم: ومتحمس؛ وشغوف) وغير مستریح (علی سبیل الثال: 
عصبي, وغیور. ومتخابث؛ ومذلول) وبهنه الطريقة. یتعلم الأطفال الاشارات البدنية للمنبهات 
لختلف المشاعر. ویصبحون على بينة من مشاعرهم. )1993 Kusché,‏ ک (Greenberg‏ 

كما يستخدم منهج (PATHS)‏ سلسلة متصلة تعلم ues AUT Gla‏ شعور واحد 
ثم یتعلم كيف يتعرف الشاعر التعددة 2 لحظة معينة. وهناك تسلسل هرمي يبدأ 
من العواطف الأولية مثل: «الفرح. والحزن, والخوف, والاشمئزاز, والاهتمام؛ والفضب؛ 
(Lewis,1992,p.13)‏ ثم یتقدم الطفل أكثر فیحدد العواطف المعقدة المتطورة التي تتطلب التأمل 
الذ اتي مثل: «التعاطف: والمشاركة الوجد انية. والحسد, والشعور بالذنب والخجل, والفخر, والندم؛ 
كما erage‏ جدید حدیاً يسمى (المرشد إلى تنظیم أثر الصدمة للتعلیم والعلاج وحروفه الأولى 
(TARGET)‏ ويعلم هذا المنهج الأطقال والمراهقين كيفية إدراك رد الفعل على العاطفة وتحدیده, 
وكذلك تحمل المشاعر الأساسية 2 لحظة معينة: وذلك لمساعدتهم على تطوير مهارات التكيف ورد 
الفعل لإدارة رد الفعل على القلق. 

ج- ربط المشاعر بالتعبير: 

قد تكون صعوبة التعبير عن المشاعر المختلفة عملية ملحة حتى لوعرف الطفل أنه يشعر بشعور 
معين 2 موقف ما. 

وقد ظهرت مقاربات تهدف إلى تعزيز التعبير عن العاطفة وتنمية فهمه وإدراكه واستخدامه, 
ووظف هذا العمل التعييري لزيادة المشاركة التبادلية 2 العاطفة والمشاعر. والتفكير ب4 الحالات 
الداخلية وتسميتهاء وتقييم المتغيرات .3 مختلف المواقف وانعكاسها على مشاعر الفرد وعلى 
الاخرین وعلی وجهات نظرهم et al.,1995)‏ و ویمکن آن aalus‏ رسم الصور لدی 
الأطفال والراهقین 2 التعبير عن مشاعرهم تمييراً غير لفظي (بصري) استعداداً لتناولها لفظياً. 

وهناك طريق آخر للتعبير عن العاطفة من خلال أداء دور. أو من خلال الدراما فهی تسمح 
للطلاب باستكشاف مشاعر محددة ترتبط بأدوار ومواقف مختلفةء وقد يساعد المعلم الطلاب 
على اختبار دوافعهم وحالاتهم الوجدانية. واستخداما نماذج لغوية والتعبير من خلال المشاركة 
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.4 اللعب من خلال سيناريو محکم لتدريس اللغة والتعبیر 2 مواقف اجتماعية محددة أو يمكن أن 
تكون بروفات بنهايات مفتوحة لحالات افتراضية. 

وينطوي أحد الأنشطة المنظمة 2 منهج التدخل المدرسي (SIP)‏ على مجموعة من الأطفال 
تبتكر مسرحية هزلية مع قائمة وبطاقة لمشاعر متعددة مع أطفال آخرين يخمنون المشاعر التي 
يجري تصويرها (21..2006 (Hyter et‏ ومن خلال مزيد من التوسع 2 استخدام الدراما لدمج 
الاستجابة لمشاعر الشخصيات الأخرى والأحداث. واستخراج القصص من الكتب والبرامج 
التلفزيونية والأفلام يوفر الكثير من محاولة بناء خط روائي جدید 2 حين لا نزال نستكشف 
الدوافع والعتقدات أو اللغة؛ والعواطف من الشخصيات. 

ويدعم السرد الروائي استخدام اللغة والتعبير الوجداني؛ والتعرف الاجتماعي 4 سياق 
اجتماعي وأكاديمي متکامل, و2 أثناء قيام الطلاب بأنشطة القراءة والاستماع يمكن دعمهم ب4 
فهم المعنى ووجهة النظر 2 سياق أحداث القصة باستخدام الأسئلة التي تحقق الوعي اللفوي 
والشاعر الاجتماعية: كما أن الأسئلة التي توجّه الطلاب للتفکیر تفكيراً أعمق عن المشاعر وتنظم 
هذه الأفكار قد تشمل طلبات لوصف وشرح: وتنبؤء وتفسير الشاعر والدوافع؛ وبالمثل؛ كما أن 
أنشطة القص الشفوي والكتابي تسمح للطلاب بالمشاركة برواياتهم الشخصية, وب الوقت ذاته 
تطوير مهارات اللغة المتكاملة والقدرة على التعبير 2 هذه العملية. 

وتعد القصص (الشخصية أو الخيالية) أيضاً مسارا للتأثير على العواطف والوجدان؛ فعندما 
نؤلف القصص يربط الطلاب بين شخصيات القصة ومشاعرهم وربط مسببات سلسلة من 
الأحداث. كل ذلك يساعد الطلاب على مهمة تأليف القصص وسردهاء كما يساعد المعلم للطلاب 
2 مهمة ابتکار القصص لاتخاذ وجهة نظر الجمهور Lal‏ 

وخلاصة القول. رغم عدم وجود أدلة للتدخلات العلاجية للأطفال ذوي الأليكسيثيميا 
(صعوبة وصف الشاعر) فقد نشرت تفاصیل للمناهج التي تستخدم لعالجة الصعوبات الوجد انية 
الاجتماعية. وهناك آیضا عدد من الأنشطة العلاجية التي یمکن استخد امها لاستهد اف خصائص 
الأليكسيثيميا و/ آوصعویات التعبیر الوجد انية. وهذه الأنشطة تجريبية إما أن تستخدم 2 الفصول 
الدراسية و2 الخدمات الأخرى» ویمکن أن تنفذ تنفیذا فردیا gh‏ مع مجموعات. 

والجدول التالي رقم )6( یوضح |طار عمل للتدخل مع الأطفال ممن یعانون صعوبة وصف 
الشاعر 


b 
E 


ربط التجرية البدنية 
بالشاعر 


زيادة الوعي بالشاعر 


الداخلية الذاتية 


ربط الشاعر بالتعبیر 


Laiti‏ الحادي عشر: تتمية العاطقة والوجدان لدی الأطقال 


جدول (6) إطار عمل للتدخل مع الأطقال ممن يعاتون صعوبة وصف الشاعر 


المشكلة الاستراتيجية 

- تأمل الحالة الفسيولوجية (عمل الجسم) مثل: التعرق - ألم العدة‎ = ed! 
القوران.‎ Aie 

3 - تعرف الحال العرفية مثل تسارع الأفكار. 


- ممارسة آتشطة التهدئة. 
- مطابقة حالات الجسم مع الشاعر. 


= التقرقة والتمییز بين مشاعر الراحة وعدم الراحة. 
- توزیع الوجوه التي تحمل صور المشاعر الختلفة لكل شعور جدید 
یتعلمه الطفل. 


- وصف الشاعر من خلال الا لعاب. 

تحدید الشاعر من خلال الفيديو وا لقتصص والصور واللوحات. 
- آداء أدوار تعبر عن الشاعر الختلقة. 

- غناء أغنية عن الشاعر. 


٠ 
صعوبة تحديد المشاعر‎ 


= تحديد المشاعر باستخدام خريطة « الشاعر». 

- تعليم الإشارات البدنية والسلوكية المحددة للمشاعر. 

= التمييزبين المشاعر الأساسية ورد القعل عليها. 

= نماذج صوتية وجسدية لخصائص ال مشاعر والعواطف المختلفة. 


- استخدام أساليب خاصة: ( الرسم؛ الموسيقى؛ التمثيل الصامت 
«البانتومايم» والرقص, والأنشطة الإيقاعية). 

= رسم صور قبل أحداث معينة وب آثنائها وبعدها. 

- كتابة شعر. 

- المشاركة ف اللعب أو التمثيل الدرامي. 

تعليم المفردات التي تميز التدرج الكمي للعواطف والمشاعر. 


الرواية التي تریط المشاعر بأحداث القصة. 


صعوبة التعبير عن المشاعر 


الملاحظات والجمل الخاصة بمشاعر معينة. 


- عكس الحالات الداخلية والتعبیر عن الشاعر والمتغيرات .2 سياق 
الواقف المختلقة تعبيراً روائياً. 


- استخدام شرائط الوجوه المصورة للمشاعر المختلفة فوق طاولة الطفل. 


تعليم تكوين الجمل والمفردات التي تشكل بنية المشاعر ADSL!‏ وبناء 


- تمثيل غير لغوي (التغمة وحجم الصوت) والتعييرات غير اللغوية 
للمشاعر: (تعبيرات الوجه «الایماءات» وضعية قامة الجسم) تطوير 


5 g. 


د- التعرف والتمییز بين المفردات السلبية وا لایجابية المؤثرة على الشاعر: 
جدول (7) المفردات السلبية والإيجابية المؤثرة على المشاعر 
كلمات لا تساعدنا على التعبيرعن مشاعرنا كلمات تساعدنا على التعبيرعن مشاعرنا 
> اليس بعد. 
T‏ عندما أكون مستعدا. 
أستطيع؛ مع أتى قد لا أستطيع الآن. 
— 2 الحقيقة آنني أتحسن 4 الموضوع. 
> لیس من الضروري أن أكون مثل الآخرين. 


=~ 


آیدا. 


- آنا لست جيدًا 2 الوضوع. 


- لا أريد أن أكون مختلفاء 


7 لا آحد يحبني. 7 حسن صديقي 
| - حصلت على علامة متدنية. — سأتحسن L‏ القادمة 
bi -‏ 2 مأزق. — سأنتقل إلى خطوة تالية ثم أعود إلى هذه 
- أنا غير مرتاح. الخطوة 
¬ هم لا يستمعون اليء - olis‏ ماذا؟ sosola‏ 
"7 انهم يكرهونني. — من بالتحدید لایستمع؟ 
— من الأفضل ترکه. - من يكرهك بالتحدید؟ 
- هي تجعلني آشعر بالغضب. - أفضل من ماذا؟ 
| - انها لا تستمع إلي. — كيف تفعل ذلك بالتحدید؟ 
> انها تويختي باستمرار. إنها تكرهني, > آپذا؟ ماذا یحدث عندما تفعل؟ ماذا سیحدث إذا 


| فعلت؟ 


Il‏ > هل وبخك Laga‏ ما أحد يحبك؟ إذا ما كان 
التوبیخ یعنی آنها تحبلك؟ 


)2.4 .2011( 
-Lad‏ برنامج التفریغ الانفعالي: 
يحتوي هذا البرنامج على نشاطين: هما: 
النشاط الأول: یتحقق من خلال ما يأتي: 
- آغلق باب الفرفة على نفسك. 


- تذکر آحزانك الدفیتة: (بعض الصو الخاصة بأحبائك الذین فارقوا الحياة gh‏ سافروا بعيداً 
ریما قساعد علی اقارة مضاعرک)- 


- لا تمنع نفسك من التفجر الوجداني واترك دموعك تنهمر. فالدموع الساخنة فیها شفاء 
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وراحة لحیاتك الوجدانيد. 


- حاول اجراء هذا التدریب مرة کل شهر على الأقل وستحس بالراحة النفسية بعد أن تتفجر 
الشحنات المكبوتة داخلك. 


التشاط الثاني» ولتحقیق هذا النشاط نقد ما يأتي: 
= احضر حوالي خمسین فرخا من الورق الفولسکاب. 
- اجلس 2 مکان هادئ وابدأ 2 تقطیع الورق إلى ثماني قطع متساوية (بتطبیق حوافه على 
بعضها البعض ثم تقطيعها) . 
- استمر 2 هذه العملية البسيطة بهدوء وبطء ستحس بالراحة النفسية بعد الانتهاء؛ لأنك قد 
فرغت شحناتك الانفعالية المكبوتة داخلك بهذا التقطیع. فالورق هنا يرمز إلى العقبات التي 
أعاقت تفریغ طاقتك الوجدانية. لكنك نجحت 2 إخراج هذه الطاقة المكبوتة عن طريق الرمز 
المزق. 
- الورق الذي قطعته يمكنك حفظه والاستفادة منه. 
ثالثاً- برنامج تدریبات الشجاعة والتخلص من الخاوف: 
علينا 2 البداية أن نمیز بين الشجاعة والتهور. فالشجاعة هي عدم الخوف من الأشياء أو 
الأشخاص أو الكائنات أيا كان الذي يجب ألا نخاف Lal caia‏ التهور فهو عدم الخوف من الأشياء 
التي يجب أن نخاف منها. 
ولك تصیع Lele‏ يجب أن تخل من المشاوف التي اكنسبتها بذ ظلقولتكف:وظلات تخاف 
منها حتى الوقت الحاضر. 
وهنه التدريبات تساعدك على التخلص من الخاوف. وهي كما يأتي: 


النشاط الأول: ولتحقيق هذا النشاط نفد ما يأتي: 


= إذا كنت تشعر بالخوف من حيوان أليف Whe‏ فعليك بالمبادرة بشرائه صغيراً وارمه وستجده 
يكبر بينما يصغر الخوف 3 قلبك. 

ت قل glia eyrdjlatl‏ بهد اتفه ages‏ تساه تدريجياً لها = سعس تالرعب 
والخوف يذ البداية لا شك - لكن مع تكرار تعرضك للأشياء المخيفة من وجهة نظرك ستجد 
أنف قد تأقلمت معها: وانطفاً تف الخوف ي لبك ونخحس أنك قد حققت انتضاراً عظيماً 
یعزز ثقتك بنفسك وبشخصيتك. 


E SE 


التشاط الثاني: ولتحقيق هذا النشاط نقذ ما يأتي: 
إذا كنت تشمر بالخوف من شخص معين مع أنك تعرف أن ليس له سلطان عليك لكنه استغل 
خوفك منه وفرض سيطرته عليك فالجأ إلى استخدام أسلوب الصدمة المفاجئة لكي تحطم هذا 
الخوف الوهمي كما يأتي: 
- انتهز أول فرصة تتقابل فيها مع ذلك الشخص واختلق موقفاً متوتراً وهاجمه لا بالسیاب 
أو الشتائم ولكن قل له: «المكبوت بداخلك نحوه بأسلوب حازم وقوي ستجده قد فوجی بهذا 
الأسلوب منك» وستصيح سيد الوقف. وسيعمل لك Call‏ حساب بعد ذلك ولن يساورك الخوف 
منه». 
- لا تتردد 2 انتهاج هذا الأسلوب الخاطف لأنه الأسلوب الوحيد الذي يخلصك من مخاوفك 2 
مثل هذه المواقف ويعيد ثقتك بنفسك. 
رابعاً؛ برتامج الاسترخاء النفسي والعصبي: 
الدماغ هو الجهاز السیطر على کل كيانك» وکلما كان مخك ‏ حال جيدة كانت قدرتك على 
السيطرة على سلوکك آقوی. 
من الفروض بعد انتهاء الواقف التي تودي إلى توتر أعصابنا أن تعود الأعصاب إلى ما كانت 
عليه من ارتخاء؛ لکن هذا لا يحدث بل تظل الأعصاب متوترة, وکلما حدث موقف جدید یضیف 
توتراً إلى القدیم وهكذاء لذلك فنحن 4 حاجة إلى إعادة الأعصاب إلى حالها الأولى من الارتخاء 
باتباع التدریبات الاتیة: 
النشاط الأول: ولتحقیق هذا النشاط نفد ما يأتي: 
خصص ما لا یقل عن ريع ساعة يومياً قبل النوم لاجراء تدریب الاسترخاء: 
1 استلق على ظهرك. 
2 استمع لما تیسر من القرآن الکریم بصوت أحد القرئین الحببین إلى نفسك - أو إلى موسیقی 
حالة محببة إلى نفسك. 
3 ابداً 2 الترکیز على عضلات وأجزاء وجهك .. هل حاجباك مشدودان بتوترة استرخ .. هل 
تجز على أسنانك5 هل تعض شفتيك؟ إن كان الأمر كذلك فوجه الأمر إلى عضلات وجهك بأن 


4 تدرج بعد ذلك إلى ذراعيك ثم فخذيك ثم ساقيك حتى Glade‏ رجليك. 


5 تأکد من أن عضلاتك جمیعها قد صارت .3 حال استرخاء. 


6 انقظم با هذا التذریب» وستجد آج حالف Mabel ag (AU‏ تحسن مستمر» وستصبح خالیا من 
التوتر العصبي إلى حد بعید. 
النشاط الثاتي: ولتحقیق هذا النشاط نفد ما يأتي: 
انتهز فرصة عدم ارتباطك بأعمال مهمةء وایتعد عن البيئة التي أنت متواجد فیها. 

1. یستحسن أن تبعد عن مکان إقامتك. وتتوجه إلى مکان بعيد غير مألوف لك .. فمثلاً إذا كنت 
من أهل المدن توجه إلى الريف والعكس صحيح. 

2. أن تغيير البيثة الطبيمية والاجتماغية معا يوماً أو يومين كفيل باستعادتك لاسترخائك العصبي 
والنفسي شرط نسيان همومك ومشکلاتك. ولا تحملها معك إلى البيثة الجديدة التي هربت 
إليها بعض الوقت. 
خامساً- برنامج تدريبات الحس الجمالي: 


يفقد كثير من الناس الشعور بالجمال رغم كثرة الأشياء الجميلة حولهم. قد يعزوه البعض إلى 
الألفة؛ لكن هذا ليس صحيحاًء GY‏ من يفقد الشعور بالجمال لايحس به إذا ما شاهد مناظن جميلة 
لا يألفها؛ ويمكن تشبيه فقد ان الشعور بالجمال بالص دأ الذي يغطي الآنية التي كانت تلمع ذات يوم. 
ولكي تستعيد شعورك بالجمال عليك يممارسة التدريبات الآتية: 


لا يكفي أن تكون مستهلكا للموضوعات الجمالية تقف منها موقف المتفرج السلبي بل يجب أن 
تكون ممارساً إيجابياً وصانعاً للجمال: 


1. حاول أن ترسم فتحس بجمال الرسم. 

2. حاول أن تدندن مع النغمات التي تسمعها فهي تدعم شعورك بجمال النغمة. 

3. اشترك مع شريكة حياتك 2 تذوقها للجمال 2 اختيار آلوان ملابسها وملابسك. (خاص بالكبار) 
4. ابحث عن الجمال ب شريكة حياتك وأبرزه وأكد عليه فذلك سيسعدها ويسعدك. (خاص بالکبار) 
5. تذوق الجمال 2 مأكلك ومشربك وملبسك وب آوراقك و2 كل شيء تمتد إليه يدك. 


6 درب اقسات باستمرار pyle‏ تذوق الجمال وعلی خاقه ك نقس الوفت. 
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سادساً: برتامج ارشاد الطفل وتوجیهه وتقییمه: (عبر عن مشاعرك واجعل طفلك يعبر 
عن مشاعره) 
1 - ضرورة التعرف على العاطفة: 

ليس الوجداني هو من يضحك أو يبكي كثيراً. عندما نقرأ ونشاهد. من يوغل 2 الضحك 
المتواصل؛ يسبب أو من دون سبب» أو يمضي طويلاً 2 البكاء ls‏ الذات» كما لو أنه GE‏ ليبكي 
فقط؟ لا علاقة للماطفة بمن يبكي أو يضحك كثيراً أصولاً مطلقة: إن هذا يعود إلى تنمية العواطف. 

إن الظروف والتحديات التي تواجهناء تضعنا ‏ مواجهة جملة عوائق نعيشها من الداخل: 
وهي عوائق تخص عواطفنا بالذات» وصلة العواطف بنا کیشر. يمكنهم أن يفكروا جيداً لو أنهم 
استشعروا إنسانيتهم جیداء أن یفهموا مكانتهم .2 الكون: وهم يبكون ويضحكون باعتدال. 

ليس منا مّن لا يضحك ومّن لا ييکي, ثمة ما هو أبعد من الضحك والبكاء اللذين يتقاسمان 
جملة العواطف التي نعیشها: غضباً وفرحاً. سعادة وتغاسة: نجاحاً وفشلاً انتصاراً ومزيمة. 

فإننا عندما ننتصر 2 ميدان التغلب على عائق. أو دحر عدو ماء أو القضاء على طاغية ما 
جماعياً. لا يعني أن نسلم القياد للضحك: أو لجملة العواطف التي تصب 2 خانة النصر. العاطفة 
العلومة هثاء لا علاقة لها البتة بلنصر, إنما تحن من نعاتي خروجاً إلى الآخرين: مقن نعلن Lil‏ 
لم نعد كما كناء وأن لیس 2 مستطاع أي كان للنيل مناء بعد الآن. العقل هو الذي یقرر ذلك» لكن 
العاطفة التي لم تأخذ حقها ‏ التعبير: بقدر ما أسيء استخدامهاء هي التي صورت لنا ذلك. 
2 - إظهار كيفية تنمية العاطفة: 

ريما لا تكون العواطف ممكنة البقاء. وذات دور 2 المجتمع: الا عندما نعرف أن ثمة الكثير مما 
يضعنا ‏ مواجهة أنفسنا. أن أكون عاطفياً هو أن أعيش دون العاطفة التي تلزم لمشاركة الآخرين 
2 آفراحهم وأحزانهم: ويعني ذلك. أنك عندما تنتقد بأنك إنسان وجداني. فليس لأنك تعيش 
حرارة العاطفة أكثر مما یجب. إنما تنتقص من قيمة عواطفك. وتعتمد القليل منها. 

إن الذين يتصفون بسرعة البکاء. ليس لأنهم متطرفون عاطفياً. وإنما بالعكس لأنهم لم يعيشوا 
ولا يجسدوا إلا القليل من العواطف التي تضعهم 2 قلب المجتمع: و2 مواجهة أنفسهم. 

أن ذلك ينطبق على الضحك. مع الفارق: حيث البكاء يأخذنا نحو الداخل: نحو الهاوية: أما 
الضح, فبالعكس يأخذنا نحو الخارج. إلى درجة التلاشي عن أعين المحيطين بنا. ‏ الحالین لا 
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۱ تبصر أنفسنا: عمی البکاء من الداخل: وعمی الضحك من الخارج. 


هناك من یصنف الغرب مادياً بفکره, والشرق عاطفياً 2 سلوکه؛ من تم فالفرد الشرقي أكثر 
قدرة ‏ التعبیر یموالفه:نهوجداني إلى درجة صعوية jul‏ بین حد العاطفة وحد JE‏ 

ولکن السؤال هل نحن Lin‏ نتواصل على آساس العواطف بدءاً من الطفولة وانتهاءاً بالشيخوخة؟ 

إذ ندعي Lil‏ عطوفون تجاه الأهل والصفار, نعيش الحد الأدنى من العواطف الطلوية, لا بل 
1 والجاري تشویهها Lage‏ ومعايشت. فتأثرنا الشدید ببكاء طفل 2 وسطناء لايمني آننا عاطفیون, 
وانما بعيدون عن حقيقة العاطفة. العاطفة لا تجملني آقف Luja‏ ازاء موجوع. وانما آهرع الیه, 
بالطريقة التي تحرره من الوضع الذي يعيش فیه. 

4 مثال آخر: إن میلنا إلى التلميذ الصغير النجیب. GY‏ یتمتع بقدرات عالية ملحوظة ذکاء 
| وإبداعاً إلى درجة التعجب. واظهار مشاعر الحب له والاهتمام به لا يعني آنتا عاطفیون معه؛ 
وأننا نسلك السلوك السلیم معه. بالعکس إنما نتحرك عکس ما تتطلبه عاطفته الطفولية من حيث 
ما يريده هو ککائن یتقدم نحو سن الرشد. فمن العلمین والربین والشرفین على نموه الدرسي, 
عندما نحيطه باهتمام زائد. كما لو تنا نرید توقیفه؛ بینما نحن نرغب 2 تأكيد تقدیرنا له؛ 
ولکن التصرف الذي نمارسه هو ذ الحقيقة إعاقة لنموه النفسي من الداخل, إذ علینا أن نفرح 
لما هو dale‏ ولکن لا نحاصره بکلمات مثل: أحسنت .. ومرحی, وتصفیقنا التمزيزي له. وکأنه 
اکتشاهنا الذاتي, بینما نريده مختلفاء وأن نتملم منه. هذا يعني أنه يجب التقليل: ما آمکن؛ من 
فورة عواطفناء لأن ذلك يكفل له روية أكثر قيمة ودافعية. 

Lal‏ على الصعید الاجتماعي: فالأمثلة کثيرة, من جهة SALAN‏ والحن والنكبات التي تواجهنا 
ونعجز عن التغلب علیها. مثل فقد ان من نحب؛ وتهویل حال الفقد هذه. لا يعني أن تُظهر ما say‏ عن 
هذه الفاجعة, سواء بالبكاء المفرط» al‏ بسلوك آخر: إنما نظهر العاطقة التي تبصر بنا الطريق» 
لثلا نشعر LiL,‏ ضعفاء. ونحن نسلك طريق الحياة. إن المزيد من التهويل: لا يعني مطلقاًء المزيد 
من الإدرار الوجداني. وإنما الحد الأدنى: الذي يستوجب مواجهة الحال المستجدة. 

كلنا بکاژون. نعم. هذا صحیح, ولكن البكاء لا صلة له من جهة السیب بالعاطفة؛ إنما من جهة 
النتيجة. نتيجة تصور الحال: وطريقة تلقي النداء الوجداني تلقیاًمبالفاًفیها. هذا ينطيق على 
الكوارث الاجتماعية: على الحروب المدمرة. 
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ويكون التعامل مع هذه بالحدة ذاتها عبارة عن حال محاكاة قياساً أو ارتقاء بالنفس OY‏ تكون 
2 معرض الهلاك» وكأتنا نحكم على أنفسنا بأنفسنا بالموت الزؤام» أو بقناء من نوع ما. وعلى 
صعید تنمية العواطف نری أنه كلما كانت المصيبة كبيرة وناقذة المقعول تطلب الأمر الحد الأدنى 
من التمثيل الوجداني: أو التعاطف خارجاً. 

إن ذلك مجال حي؛ لجعل العقل يمارس حقه أكثر من التفكير: ومنع النفس من فقد ان التوازن؛ 
والوقوع 2 أخطاء قد تكون موجعة أكثر. ولكي يتسنى للعاطفة التي تلزم؛ ب2 أن تكون عنصر دعم 
لأي نشاط فكري, لما من شأنه معايشة ما نحن فيه؛ بإيجابية أكثر. 

وقمة من يعتبرنا عاطفيين: GY‏ ثمة Aala‏ تختزن تاريخاً طويلاً من العواطف كما يقال وثمة 
من يتهمنا بالعاطفية. OW‏ ليس من مجال للتعايش إلا ضمن سلوكات لا تصلح لبناء مجتمع متقدم. 

هذا أو ذاك ليس من العاطفة بشيء, إذا ما أبعدنا عن عواطفنا: ونحن نفكر فيما هو وجداني» 
وكأن العاطفة هي سقط التاع. مشاع نفسي ليس إلاء إنها لا تنعزل عن جملة الجهود الفكرية 2 
داخل كل ما حيث تتعرض لتنمية زمنية أو عمرية؛ كما تقول مجريات حياتنا اليومية. أن نكون 
عاطفيين هو أن نحسن استخدام العقل من الداخل؛ وليس أن ننجرف 2 تیار العاطفة فقط. 
3 - تنمية العاطفة من خلال أنشطة مختلفة: (الكتابة» أو الرسم؛ أو الرياضة) 

يمكن التعرض للعواطف 2 جملة أصنافها؛ فمن خلال الكتابة یعرف عن الشاعر بأنه كائن لا 
يعيش إلا بالعاطفة؛ فالعاطفة هي المداد النفسي له فيها يربي مخيلته: وليس من شاعر إلا وهو 
وجداني. هل نقول ذلك, لأنه يتعامل بالصورة 

ويجب تعرف ميول الأطفال ورغباتهم: فمن خلال تعرف وجدانيات الطفل ومشاعره نستطيع 
توفير النشاط الملائم له ولكن يتطلب الأمر تحقيق نوع من الفهم العميق لشخصية الطفل 
ومشاعره» ويتحقق ذلك من خلال تمرف بعض المشاعر التي يستطيع ولي الأمر الاسترشاد بها بے 
تنمية وجدانيات طفله وعواطفه : 


آ- بطاقة تقییم الشعور بالسعادة 


I‏ طفلك العيارا 


آنا سعید. 

آظهر سعادتي. 

الآخرون سعداء. 

يُظهر الآخرون سعادتهم. 
الاسم: ease‏ 
التاریخ: yewa asenê sient ase‏ 


ب- de‏ کلمات تعير عن السعادة. 


سعادة ضحك 
ابتهاج سرور 
مهرجان سعید 
متعة هزل 


ج- وصفة للسعادة (التعبير الكتابي): 


اجعل طفلك يصنع وصفته الخاصة للسعادة. بتحديد المكونات وكمياتها. 


أكمل الوصفة التي 2 الأسفل: 


وصفة السعادة 


تفاؤل 


تلذذ 


busi 


iab 


مازح 


آبدا 
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د بطاقة الشعور بالسعادة: 
كان الهدف مرج هد التعناط هو ساعد تك على وصقة شفورات تالسفاده. دص آفکارات 
.2 الکان الخصص لذلك: 


-i‏ قائمة قبلية لتحدید الشعور بالحزن 


اجعل طفلك یکمل العیارات اللآتية: 
دائما ipt blai isle‏ أبداً 


آشعر بالحزن. 
أظهر شعوري بالحزن. 


التاس القریبون متي یشعرون بالحزن. 


يظهر الئاس القریبون مني شعورهم یالحزن. 


ب- ما هو الشيء الأکثر bja‏ لطفلك؟ 

2 الأسفل قائمة بالأسباب التي یختارها الأطفال. وتجعلهم یشعرون بالحزن: آعد ترتیب 
القائمة بحیث تکون آکثر مسببات الحزن فیما یتعلق بك آعلی القائمة وأقلها 2 آدنی القائمة. 
وربما تضیف إلى القائمة آشیاء اخری تشعرك بالحزن ولم تذکر. 


- التشاجر مع الصديق 1- ات میب و اتود چاو ارات 
- فقدان شيء ذي قيمة 2 

= موت صدیق 3 وت ی 1 222213010111 
- العقاب 4 موه وش بو ده تھ 26ناخ ماه دی 0 خی 
- الاعاقة الجسدية 5- اي يو 2131111 
- الحرمان 6- هو نمت ن ود جاج و 
- الوحدة 7- tinen RDN‏ 
- التقدم 2 العمر 8- دچ مت a n ee‏ 
- طلاق الوالدین 9- ااا 


- الجوع 10- يي ت اه و جع و وتو کی 


ح- وصف الحزن (التعبیر الکتابي): 
اجعل طفلك یصنع وصفته الخاصة بالحزن, بتحدید الکونات وكمياتها. 


أكمل الوصفة التي 2 الأسقل: 


i 


قائمة المراجم 


قاتمة المراجع 


أولاً: الراجع Bug yall‏ 
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الاسهامات العلمية للموّلف 


(الإصدارات والکتب) 


التنمر لدی ذوي صعویات التعلم: أسبابه» ومظاهره. وعلاجه. 
سيكولوجية التنمر بين النظرية والعلاج. 

القیاس والتشخیص لذوي صعویات التعلم. 

الذاكرة AL Lal!‏ وصعویات التعلم. 

سیکولوجية الأمل. 

موسوعة مصطلحات صعویات التعلم ومفرد اتها. 

العملیات الفوتولوجية وعلاقتها بصعوبات القراءة والكتابة. 

البناء الوجداني للطفل. 

تدریس الأطفال المعسرين قرائياً: دليل العلم. 

قراءات معاصرة ب4 صعوبات التعلم. 

النيع الوجداني من القرآن والسنة. 

استراتيجيات نموذجية لتدريس مهارات القراءة. 

كتاب الدسيلكسيا: دليل الباحث العربي. 

التوحد وصعوبة وصف المشاعر. 

مقومات الشخصية الإيجابية. 

الإعاقة الخقية (صعوبات التعلم). 

الدافعية والتعلم لدي ذوي صعویات التعلم. (قيد النشر) 

دليل الاختبارات التشخيصية (محكية المرجع) 2 اللغة العربية. 
اختبار معالجة الأصوات المقنن للأطفال. 

اختبار القراءة والإملاء المقنن للأطفال. 

اختبار الذاكرة العاملة المقنن للأطفال. 

اختبار معالجة الرسم الكتابي والوعي الورفولوجي المقنن للأطفال. 
الاختبارات التشخيصية 2 اللفة العربية (محكية المرجع) للصف الأول- التاسع. 
البرنامج الإلكتروني لفرز عسر القراءة وتشخيصها/ الدسلكسيا للأطفال. 
البرنامج الوطني لفرز صعوبات التعلم (إلكتروني). 


مقننة على البيتة العربية من خلا! 


وتعلیم الطفل 


والاختبارات الالکترونية 


التعلم. له مجموعة من الحقائب الت 


هذا الکتاب 


الوجدان جزء مهم Ga‏ نتعامل به یومیا , ویساعدنا 


2 نمونا النفسي وتوافقنا الاجتماعي بل یقودنا إلى 
الایداع والتفوق, لذلك قامت عليه فكرة هذا الکتاب 
الذي یتضمن |حدی عشر فصلا یتتاول الفصل الأول 
منها العاطفة والوجدان بين النشأة والفهوم والاهمية, 
Lil‏ الفصل الثاني فیتضمن صعوية وصف الشاعر 
والوجدان وتحدیدهما (الا 


الفصل الثالث 2 الوجدان ولقة الجسد. آما القصل 


الوجدانية. والذکاء الوجداني. والایداع الوجداني 
والتضح الوجد اني, تم الوجدان والقیم الروحية 
يتناو 


القصل الأخير تنمية العاطفة والوجدان لدى 


الأطفال ونماذج لبرامج تنمية المشاعر 


واللّه أسأل أن ينقع به القارئ والمثقف 


نشر وتوزیع 


